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  قدمةالم
  عرض تاريخي موجز هودات الرحالة في حضرموت

  
  

عظيمـة في اتـساعها وعظيمـة في        . الجزيرة العربية بلاد عظيمة     
ورغــم ذلــك فهــي تبــدو مــن الوهلــة الأولى أــا تفتقــد  . تاريخهــا 

اب منـها   وأا دائما تقاوم من يسعى إلى الاقتـر     , السحر والإغراء   
ويالــه مــن . وتتحــدى صــخورها الجــرداء أكثــر المتــسلقين جــرأة  . 

لهيب حار ذاك الذي تـضطرم بـه تلـك القمـم الـشماء الملتهبـة               
ــا ظــل    ــسقط عليه ــتي لا ي ــة   . ال ــسم ألواــا الداكن ولكــم تت

وعندما نقتـرب   . السوداء بالقسوة في أرض تشع بالضوء والحرارة        
ا ســهلا رماديــا وبحــرا مــن مــن شــبه الجزيــرة العربيــة نلمــح أيــض

. الرمال يضطرم بـأمواج عاليـة محـدودة سـاكنة لا حـراك فيهـا                
يحيــل أي شــيء والهــواء الــذي يهــب علــى تلــك الأرض يــرتعش ف

والـسماء لا لـون لهـا مثـل الرصـاص           . غانما ومعالمه غير واضحة     
, الجزيـرة العربيـة عظيمـة وغامـضة         . المصهور الذي يؤذي النظر     

 لا تسحر الذي يعبر صـخورها الجـرداء الملتهبـة           ولكنها لا تغري و   
  . وشعاا الساحلية 

إلا أن , ورغــم أــا كــالبحر الــشاسع الــذي يبعــث علــى الــسأم   
ــأثير ســاحر لا يفــسر و لا يقــاوم     ــرة العربيــة لهــا ت صــحراء الجزي

  . بالنسبة لكل من يلج أرضها الممتدة الصامتة 
يــأتي بــبطء وبعــد و لا ياخــذ بــك ذلــك الــسحر دفعــة واحــدة وإنمــا 

وبعدها يتكـشف    , الدؤبةالتحلي بأعلى درجات الصبر والمحاولات      
للإنــسان بالتــدريج جــلال الجمــال الملــهم لهــذه الأرض وصــلابة   
أهلها وشجاعتهم الصامدة وإيمـام الـذي لا ينازعـه الـشك ثم             
يشرق على الإنسان إدراك غائم بكنوز الحضارة التي تراكمت كل          

ي عـن الـصراع الـدائب ضـد قـوى الطبيعـة             البشرية والتي تحك ـ  
  . القاسية الصارمة 



لقـــد انكـــشفت أســـرار كـــل منـــاطق العـــالم لأعـــين الغـــربيين 
ــصة  ــرارها      , الفاح ــي اس ــت تحم ــا زال ــة م ــرة العربي ــن الجزي ولك

فالمسيحيون المحتقرون والمكرهون لا يسمح لهم الا نـادرا بـدخول           
 تنجح إلا أعداد    هذه الأرض التي اختارها مهبط لآخر أنبيائه فلم       

قليلة من اختراق حدودها ولكن لن يمضي وقت طويـل حـتى يـتم               
وتكـشف أثــار المعينــيين  . اختـراق الجزيــرة العربيـة طــولا وعرضــا   

والــسبئيين والحميريــين فتحكــي عــن فــصول جديــدة لتــاريخ       
  . الحضارة الإنسانية وهي لما تزل في مهدها 

 تقدما بطيئا وشاقا    وقد حقق اكتشاف الجزيرة العربية حتى الآن      
.  وفي الواقع فإن عمر تلك الاكتشافات لا يتعـدى قـرنين ونـصف              , 

الــذين جــابوا تلــك الــبلاد قــد  و خــلال تلــك الفتــرة فــإن الرحالــة  
تعــاقبوا علــى فتــرات متباعــد وشــد انتبــاههم منطقتــان همــا   

( واليمن التي سماهـا الرومـان     ,ينة  الحجاز أرض الحرمين مكة والمد    
  . والتي تزخر بتاريخ الحضارات القديمة  ) اليمن السعيد

ــاز   ــق في الحج ــرارولم تب ــور    أس ــة نيوب ــربيين فرحل ــسبة للغ  بالن
ــام   ــه ع ــق    ١٧٦٣وجماع ــت الطري ــر وفتح ــام . م وضــحت الأم وق

. بيركهارت قبل قرن بأول مهمة علمية كـشفية واعقبـه بيرتـون             
م قـام البرفوسـور هورقرنـوج متخفيـا تحـت      ١٨٨٥ – ١٨٨٤وفي عام  
ــه في مكــة وقــد أرغمــه شــكوك أحــد    اســم ــد الغفــار بابحاث  عب

الأوربيين الأغبياء في جده على ترك عمله والعودة إلى بـلاه ولكنـه             
) مكـة   ( تمكن من انقاذ المادة التي جمعها لكتابـه الكلاسـيكي           

الــذي لا يــضاها ودون التقليــل مــن أعمــال الرحالــة الآخــرين فــان  
متجـولا مـدى عـامين في       الرحالة داوتي يستحق التنويه فقد ظـل        

العـيش حـتى    الص الـصحراء يقاسـم القبائـل البدويـة شـظف            
وصل إلى حافة ااعة عندما حـل بـشمال الجزيـرة العربيـة ونجـا               
هو وزوجته مـن المـوت بأعجوبـة عنـدما اقتربـا مـن مكـة وكتابـه                  
ــه هــو في  الحقيقــة      ــق ب ــذي يلي ــذي حظــي مــؤخرا بالتقــدير ال ال

   . ملحمة عن حياة البدو الرحل



 أبحاثا عن اليمن لبضع سنوات لكنه عـاد إلى بـلاده           وأجرى قلاسر 
قبل أن يكمـل إعـداد مادتـه الغزيـرة القيمـة وبـدأت تتخـذ أخـيرا                  

وكـان بيركهـات قـد قتـل وهـو في           . الخطوات لنشر تراثـه العلمـي       
وقبلـهما سـافر هـالفي وأتيحـت لـه          . خضم حركته الكشفية    

د مأرب الشهير لكنـه عـاد       الفرصة لرؤية أرض سبأ وبقايا آثار س      
مـا زال  ولم ينجز اكثر من إزاحة جانـب مـن النقـاب الـذي          , مبكرا  

ــأتي     ــيمن ســوف ت يغطــي أرض مملكــة الجنــوب القياســية عــن ال
ولعلها تظهر قريبا كانت حـضرموت في وقـت مـا وثيقـة الـصلة               

ويعود الاسم في الواقع إلى وادي حضرموت ومدن القطن         . باليمن  
وكان هذا الوادي في عهـد الـسبئيين يمتـد          . ريم  و شبام وسيئون وت   

عدة أميال في عرضه وتغطية تربة خصبة مكونة من مـزيج مـن             
وكــان بحــق جنــة علــى الأرض وذلــك بــسبب النظــام  , رمــل وطــين 

وتمتد المناطق المحيطة جنوبا    . المتطور جدا للخزانات وقنوات الري      
الأكثـر  حتى المكلا و الشحر على ساحل المحيط وتـشمل الاسـم            

ــني   ) حــضرموت  : ( شــهرة  ــدما نع ــة عن ــصفحات التالي وفي ال
عنــدما نعــني حــضرموت   حــضرموت وفي الــصفحات التاليــة   

  . الداخل فسوف تستعمل هذه الكلمات 
 ) ٢٦, الفصل العاشر   ( ظهر الاسم منذ القدم في سفر التكوين        

وهناك عدة آراء حول معنى الاسم لكـن لم يـتم التأكـد علميـا               . 
و الحــضارم أنفــسهم لهــم عــدة اجتــهادات حــول . نــها مــن أي م

قبـولا لـديهم مـا يتـصل        ولعـل أكثرهـا     . أصل الكلمة وتاريخهـا     
بنبيهم هود فقـد كانـت آخـر كلمـات هـود عنـدما وصـل ايـة                  
رحلة عمره ولم يستجب أهـل عـاد لدعوتـه أن قـال حـضر المـوت                 
م وهو يشير ذا التعبير إلى قرب أجلـه كمـا يـشير إلى ايـة قـو      

  . عاد الذين دمرهم االله 
كانــت حــضرموت في عهــد الرومــان ضــمن الــيمن الــسعيدة الم 

ر ذا التعبير إلى قرب أجله كما يشير إلى         تكن في ذلك الحين هي      
  . اية قوم عاد الذين دمرهم االله 



كانــت حــضرموت في عهــد الرومــان ضــمن الــيمن الــسعيدة الم 
ــك الحــين هــي   ــر   تكــن في ذل ــصبر و الم الم يكــن , والبخــور ارض ال

الطريــق التجــاري المهــم مــن الهنــد إلى ســواحل البحــر الأبــيض  
المتوسط يمر بموانئ جنوب الجزيرة العربية عبر حضرموت والـيمن          
ومنــها إلى  مــصر وســوريا ؟ و لاشــك أن حــدود ملكتــا الــسبئيين 

وعنــدما اــارت . والحمــريين قــد امتــدت حــتى وديــان حــضرموت  
, وانتـــهت الحـــضارة ,  الـــري الرائـــع المملكتـــان واختفـــى نظـــام

احتفظت الـصحراء بالـسر فاحتـضنت أعمـال الـري العظيمـة             
لمدى قرون تحت كثبـان الرمـل الـتي تراكمـت تـدريجيا بفعـل ريـاح                 

ولم تـستطع الـشعوب     الصحراء المحرقـة وتنفـرط عقـد الوحـدة          
المتحـــضرة أن تحـــافظ علـــى بقائهـــا واحتـــل أبنـــاء إسماعيـــل  

وقت عانـت الـيمن وحـضرموت مـن حيـاة           ومنذ ذلك ال  . مكام  
ووجــه قلاســر . الفقـر وتحطمــت العلاقــة المثمــرة بـين المنطقــتين   

ووضع بالفعل أول خريطة كروكية     , ناظريه نحو وديان حضرموت     
ــتي      ــات ال ــستعينا بالبيان ــيمن وحــضرموت م ــين ال ــة ب للمنطق

ولكـن أدرك قلـة الرحالـة الـذين يريـدون      . البـدو  جمعها من أفواه   
 حضرموت أن الطريق إليها ليس عـبر الـيمن وإنمـا عـن              البحث في 

  . طريق الموانئ على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية 
ــة       ــل في منطق ــنجح في التوغ ــي ي ــة علم ــدة أول رحال ــبر فري يعت

ومعلوماتنــا عــن هــذا . حــضرموت وفي جمــع مــادة غزيــرة وقيمــة 
ولـد في    حقق كتابه إنه     قال عنه مالتزان الذي   . الرجل الفذ قليلة    

ثم في  ,  ضابط الجيش اليونـاني      ١٨٣٠وستفاليا وعمل في ربيع عام      
.  قـام برحلتـه الخالـدة        ١٨٧٤٣وحوالي عام   . آسيا الصغرى ومصر    

ولم يتمكن  . ويبدو أنه عاد مؤخرا إلى مصر لينشر سجل رحلاته          
من نشر أعماله في بلاده لأنـه كـان يعتـبر لـدى بعـض ذوي الـشأن                  

وكـاد فريـده أن يحظـى       .  الخيال و لا تصدق      خادعا وتقاريره جامحة  
ــة      ــة الجغرافي ــث أدرجــت الجمعي ــرا حي ــي في انجلت ــاعتراف علم ب

وتم العثور علـى ناشـر لكـن      . الملكية خلاصة لتقريره في مجلتها      
ولم . لسوء الحظ انتحر المترجم الذي كان يقوم بترجمة التقريـر            



ومات الملونـة   أما الخرائط و الرس ـ   , يعثر إلا على نص التقرير فقط       
  . فقد ضاعت 

وعنــد . أصــيب بخيبــة أمــل كــبيرة أدار فريــده ظهــر لأوربــا بعــد أن 
زيارتنا لحضرموت أشار البدو والمرافقون لنا إلى كومة من الحجـارة           

ــلا     ــن المك ــدا ع ــيس بعي ــان ل ــل   , في مك ــبرة لرج ــالوا إــا مق وق
. مسيحي قتل قبل مائـة عـام عنـدما حـاول التوغـل في بلادهـم                 

ت ورفيقي أم يقصدون فريده الذي ربما لقي خيبة أمله          واعتقد
الأكبر في تلك البقعة واكتششفنا بعـد الاستقـصاء الـدقيق أن            
فريــده اســتقر أخــيرا في الجــيش التركــي مــات فقــيرا ومجهــولا في  

الوقت طريـق فريـدة     مستشفى في استنبول لقد اقتفينا لبعض       
ن مذكراتـــه في رحلتنـــا في الغـــدو والـــرواح واســـتفدنا كـــثيرا مـ ــ

ولكن لدينا تحفظا حول الرحلة الـتي ادعـى         . المفصلة وخريطته   
إنه قام ا من الخريبة في وادي دوعن إلى عمد وحورة وسهوة وبـاه         

وأثبـت فـون فيـسمان عنـد        . السافي ثم عودتـه إلى عمـد والخريبـة          
مسحه لوادي دوعن أن فريـده قـد وصـف الـوادي وصـفا مختلفـا                

ى التي تقع في أعلى اـرى مـن وادي   حيث وضع القرعن حقيقته   
ووصف العقبة التي تقوده من عمد إلى الجنـوب         , عمد في أسفله    

ممـا جعـل فـون      , بأا انحدار متدرج وفشل في كـل أجـزاء وصـفه            
أمــا القــصة . فيــسمان يقتنــع تمامــا أنــه لم يقــم بتلــك الرحلــة 

حيث غاص مقياس رسمـه في      , مغامراته حتى حدود بحر السافي      
فمـصدرها الأقاصـيص الـتي سمعهـا مـن وادي         ,  متحركـة    رمال

دوعن عن القوافل الـتي تغـرق في الرمـال أو في بحـيرات الملـح الـتي                  
أما تحقيها للأجواء الأخرى من رحلته      . تغطيها طبقة من الرمال     

حتى صيف في وادي دوعن وهي آخر مكان في رحلته شمـالا ووادي           
) فريـده  (  زلنـا نـرى في     ومـا . فإن وصفه للأرض جيد ودقيق      , حجر  

والــذين . فقــد ألهــب التجربــة . الرحالــة الأعظــم في حــضرموت 
  . جاءوا من بعده قدموا أقل مما قدم 

عندما جاء رحالة آخـر وحـاول أن         ١٨٩٣وتمضي الأعوام حتى يناير     
ولكنه نمـوذج أفـضى إلى خيبـة أمـل          , يقتفي نموذج فريده اللامع     



هيرش الـذي نـشر تجاربـه عـن تلـك      هذا الرحالة هو ليو    . إثر أخرى   
, رحلــة إلى جنــوب الجزيــرة العربيــة (  بعنــوان ١٨٩٧الــرحلات عــام 

واستغرقت رحلـة هـيرش مـن الـساحل         ) أرض المهرة وحضرموت    
ثم إلى , فقـد سـافر مـن عـدن إلى الـشحر          . إلى الداخل نصف عام     

وهناك تخلت عنـه الـشجاعة      , ثم عاد إلى المكلا     , سيحوت وقشن   
وفي عدن تـسلح بتوصـيات جديـدة مـن          . عاد إلى عدن    للحظات ف 

  . السلطات البريطانية ورجع مرة أخرى إلى المكلا 
وكان عليه أن ينتظر هناك لفتـرة شـهر حـتى يحـصل علـى الإذن                

نجح هيرش أكثر من فريـده في التوغـل حـتى           . بالسفر إلى الداخل    
فكان أول أوربي يشاهد مـدن شـبام وسـيئون      . حضرموت الداخل   

ولم يمكـث  . ولكن ما كـان بإمكانـه الـسفر أكثـر مـن ذلـك           . ريم  وت
ــريم     ــع مــضيفه في ت ــضع ســاعات م ــسادة  , ســوى ب ثم أرغمــه ال

  . باسلوب لا يخلو من  ديد على العودة من حيث أتى 
وزوجته القيـام برحلـة إلى وادي       ) ثيودور بينت   ( وبعد هيرش حاول    

بعــد بــضعة  وذلــك ١٩٨٣ووصــلا المكــلا في ديــسمبر . حــضرموت 
واســـتطاعا أن يبـــدءا . الناجحـــة ) هـــيرش ( أشـــهر مـــن رحلـــة 

ولكـن لم يـسمح لهمـا أن يتعـديا          , رحلتهما في اية الأسبوع     
وعليــه فقــد تأجلــت رحلــة النــصارى إلى قــبر هــود وبئــر   . شــبام 

ونشرت مسز بينت أحداث هـذه الرحلـة       . برهوت عقدا من الزمان     
   . ١٩٠٠عام 

. قائمة القـصيرة للرحالـة إلى حـضرموت         هكذا نأتي إلى اية ال    
لكنا حصلنا على تقرير كتبه ضـابطان بريطانيـان قامـا برحلـة             

و حـسب علمنـا فـإن نتـائج رحلتـهما لم تنـشر              , إلى حضرموت   
فقـــد كتـــب مجـــرد مـــذكرات عـــن ) وارنـــر ( أمـــا أحـــدهما وهـــو ,

في الــة ) كــوكران ( حــضرموت وكانــت ملحقــا لمقالــة كتبــها  
ذهـب عـام   قـد  ) وارنـر   (  وكـان    ٢٢٢ – ٢٠٩  ص    ١٩٣١الجغرافية عام   

وقـام سـرب   .  في مهمة دبلوماسـية إلى شـبام ولم يتعـدها          ١٩١٨
من سلاح الطيران الملكي في عدن برحلـة كـشفية هامـة بقيـادة              

( الذي أعطـى في مقالتـه سـالفة الـذكر           ) كوكران  ( قائد السرب   



 انطباعــا عــن المنطقــة الــتي) اســتطلاع جــوي علــى حــضرموت 
 لكنـه لم , فـشاهد قـبر هـود وقـام بتـصويره        . شاهدها مـن الجـو      

   يتمكن من العثور على بئر برهوت 
أن تطأ قـدماه أرض حـضرموت       ) ويلهم هاين   ( ولم يقدر للدكتور    

.  إلى قــشن مــصحوبا بزوجتــه  ١٩٠٢فقــد وصــل عــام  . الــداخل 
ولكنــه اســتفاد مــن فتــرة , وعـاش هنــاك شــهرين في شــبه أسـر   

ومـات هامـة عـن حـضرموت ضـمنها دراسـته            أسره وجمـع معل   
 ص ٥٧مجلـد   ( ١٩١٤ة الجغرافية في فينا عـام  التي نشرها في ال  

٥٨ – ٣٢ . (   
وقامت الحكومة المصرية بناء على طلـب مـن حكومـة الـشحر و            

ــستر   ــف المـ ــلا بتكليـ ــل لي( المكـ ــرافي  ) تيـ ــسح جغـ ــام بمـ للقيـ
عثـور  وجيولوجي للمنطقة غرب المكلا حتى وادي حجر ـدف ال         

جغرافيـة  ( وتمخض عن هذا البحث كتاب      . على ثرواا المعدنية    
الذي نـشرته المطبعـة الحكوميـة في القـاهرة         ) وجيولوجيا المكلا   

ونحن ممتنون لاستفادتنا مـن الخريطـة الـتي تـضمنها            . ١٩٢٥عام  
  . هذا العمل القيم 

و لا يمكــن أن ننـــهى هـــذه القائمـــة عــن أولئـــك الـــذين كرســـوا   
كتشاف حضرموت دون أن نذكر العمل الـذي قـام بـه            أنفسهم لا 
ودون , فقد قام بتكليف من الحكومة الهولنديـة   ) بيرخ  ( الدكتور  

حـضرموت  ( بتـأليف كتابـه     , أن تطأ قدماه أرض الجزيرة العربيـة        
الذي نشر في بتافيـا     ) والمستعمرات العربية في الأرخبيل الهندي      

. ء الحـضارم في بتافيـا     وقـد اسـتعان في كتابـه بعلمـا         . ١٨٨٦عام  
ومـن الطبيعـي أن يكـون       . واستطاع أن يضع خريطة لحضرموت      

ولكنــه قــدم خدمــة , بالكتــاب والخريطــة جوانــب قــصور عديــدة 
و قد استعان ضابط الـسلاح الطـيران الملكـي بخريطتـه           . جليلة  

  . وأدخلوا عليها إصلاحات هامة , في رحلام 
  
  
  



  

  الفصل الأول
  كلا الم–عدن : الرحيل 

  
نحن مدينون برحلتنا إلى المكلا للحكومة الهولندية التي أوكلـت          

وسوف تتضح فيما بعد الروابط العميقة بين       . إلينا تلك المهمة    
كمـــا ستتـــضح رغبـــة الحكومـــة    , حـــضرموت واندونيـــسيا  

الهولنديــــة للتعــــرف الــــدقيق علــــى الأوضــــاع الاجتماعيــــة 
ــذ    ــرب ال ــة لآلاف الع ــرة العربي ــسياسية في الجزي ــشكلون وال ين ي

ــبلاد     ــك ال ــاعي لتل ــسيج الاجتم ــا في الن ــصرا هام ــتم . عن ولم ي
وظــل  , اســتيعاب الحــضارم في وحــدة الــشعوب الاندونيــسية     
علـى أن  , العديد منهم شديد التمـسك بعلاقتـه مـع وطنـه الأم          

يعود في يوم ما وينتظر ساعة البعـث والحـساب في تلـك البقعـة               
ليـضع هــذا  ) بــيرخ ( تور إن المهمــة الـتي أوكلــت للـدك  . الطـاهرة  

الكتاب كانت نتيجة للاحتياجات العلمية لتلك الحكومة فيمـا         
ــوع الــشعوب الاندونيــسية    الهــدف وكــان هــو نفــس  . يخــص تن
  . بالنسبة للمهمة التي أوكلت إلينا 

ورغــم إدراكــي للــصعوبات الــتي واجهــت المــسيحيين الغــربيين   
ن لــدي بعــض إلا إنــه كــا, للــدخول إلى أرض الحــضارم المتعــصبين 

  . وذلك لسببين, الأمل في نجاح المهمة 
أعطتني السنوات التي قضيتها في الخدمـة المدنيـة في حكومـة             
هولندا في اندونيسيا قناعة بأن الحضرمي ممتن من المعاملة الـتي           

ومن فرص ادخـار المـال الـذي سـاعده          , لقيها من حكومتنا هناك     
لحكومـة الهولنديـة   وبصفتي موظفا في ا. على عبور دروب الحياة     

فقد اتضحت لي مـشاعر الترحـاب بـين العـائلات           , في اندونيسيا   
وكان الحـوار الـذي     , الحضرمية التي لها علاقات مع الاندونيسيين       

  . يدور بلغة الملايو غالبا ما يحدث العجائب 



والسبب الثاني أنني قضيت عدة سنوات ممثلا لحكـومتي في جـدة    
  . وهي ميناء مكة المكرمة 

, كانـــت معـــرفتي بأوضـــاع المـــسلمين في الأراضـــي المقدســـة و
وبالنظام الوهابي الذي رسخه حديثا ابن سعود العظيم في بلاده          

وكان الحديث الذي يدور بلغة الملايـو سـببا في جـذب مـستمعين          . 
  ست لها صلة بجزر الهند الشرقية في وسط الدوائر التي لي

بـل تخـدم أيـضا       , وحتى لا تكون الرحلة مجرد مهمة دبلوماسـية       
كـان مـن الـضروري أن أصـطحب معـي رفيـق درب              , غرضا علميا   

) هيرمـان فـون فيـسمان       ( وقـد وافـق الـدكتور       . يتولى هذا الجانب    
وكنـا قـد التقينـا مـن        . على المشاركة في المغـامرة في حـضرموت         

ــا إعجــاب مــشترك    ــا بينن ــون  . قبــل في جــدة ونم وقــد اســتقى ف
مـن  ) راثجـيتر   ( البحث مع الـدكتور     فيسمان تجربته في الأسفار و    

إن الخريطـة   . همبورج و حيـث قامـا بالترحـال في الحجـاز والـيمن              
ــا   ــافرنا فيهـ ــة الـــتي سـ , والاستكـــشات , الـــضخمة للمنطقـ

والمعلومــات الجغرافيــة والجيولوجيــة والنباتيــة و الــتي تــضمنها 
  . هي من جهده , هذا الكتاب 

ــل  ــة إبري ــا في عــدن , ١٩٣١في اي ــا أن   . التقين ومــا كــان لخططن
لقد كـان بينـت   . تكلل بالنجاح لولا تعاون السلطات البريطانية     

  . وزوجته مكتئبين من مسلك حكومة عدن نحوهما 
وربما كان حظنا أفـضلهم جميعـا ز        , أفضل  ) هيرش  ( وكان حظ   

ــل    ــسياسي البريطــاني الكولوني ــي ( فقــد وعــدنا المقــيم ال ) رايل
ــأن حظ, بالمــساعدة  ــا وبــشرنا ب ــذين  ن في النجــاح أفــضل مــن ال
ونبـــهنا إلى أن مـــشكلتنا الكـــبرى ســـتكون فـــصل  . ســـبقونا 

كمــا , الــصيف الــذي يجعــل وادي حــضرموت صــعب الاحتمــال   
عـن  وعـبر أيـضا     . سيحل وقـت الريـاح الموسميـة الغربيـة قريبـا            

اعتقاده بأننا لا نستطيع العودة إلى عدن بحرا عندما يبـدأ هبـوب             
حلة برا من المكـلا إلى عـدن سـتكون شـاقة          تلك الريح كما أن الر    

ذلـك لأن بعـض القبائـل الـساحلية         , وربمـا مـستحيلة     , ومرهقة  
ولـذلك  . تشتبك من وقت إلى آخر في حروب مـع بعـضها الـبعض         



ضرورة عودتنا إلى الـساحل بنهايـة مـايو سـوداء إلى     ) رايلي ( رأى  
  . المكلا أو الشحر 

ــب الريــاح , أولا . ائق علــى أن هــذه النظريــة لا تتفــق مــع الحق ــ
ونحـن لم نرجـع إلا   . الموسمية الغربية أحيانا ما بعد ايـة مـايو          

. كانـت رحلـة جيـدة لحـد مـا           , ثم أبحرنـا إلى عـدن       , في اية يونيو    
 التجـار في المكـلا أن الـسفن لا                ان ومن علمنا من القبط  , ثانيا  

, بيـة الغربيـة     تتوقف عن الابحـار في فتـرة الريـاح الموسميـة الجنو           
علــى الــرغم مــن أن الــشحن والتفريــغ محفــوف بالمخــاطر في       
الــسواحل المفتوحـــة في الـــشحر والمكــلا و لا يتيـــسر إلا خـــلال   

, وبالتحديد في فترة ما بعـد الظهـيرة         , ساعات محدودة من اليوم     
  . وخلال الليل تلتجئ السفن إلى خليج بروم 

ــن الم    ــذي يعــرف الكــثير ع ــل ال ــا الكولوني ــة المحيطــة  وعرفن نطق
, هذا الرجل الهادئ له نظرة دقيقة عن البلاد والناس          . وبقبائلها  

والضابط الطيار ركاردس في    ) كوكران  ( وكان قد رافق الكولونيل     
وقــدم لنــا معلومــات . رحلتــهما الاســتطلاعية فــوق حــضرموت 

وسمعنا منه عن الكولونيل بسكون ورحلة الصيد الـتي         . قيمة  
ويــستحق قنــصل .  ووصــل حــتى تــريم ١٩٢٩ قــام ــا في نــوفمبر

  . هولندا في عدن منا جزيل الشكر
) أيامونـت  ( وفي مساء الأول مـن مـايو أبحـرت الـسفينة الـصغيرة       
وكـان معـي    , من ميناء عدن وعلـى ظهرهـا مجموعتنـا الـصغيرة            

فقط خادمي صالح الذي رافقني من جدة كما رافقـني في رحلـة       
قدرتـه في الـرحلات الـشاقة عـبر        وبرهن على م  , سابقة إلى اليمن    
  . المناطق الغربية 

( وكانــت الرحلــة ناجحــة بــالرغم مــن أن الــسفينة العتيقــة       
وقطعنـا  . كانت تسير بسرعة ستة أميال في الـساعة         ) أيامونت  

وفي .  مــيلا في أربعــين ســاعة ٢٣٠المــسافة إلى المكــلا الــتي تبلــغ  
المفتوحـة الـتي   ظهيرة اليوم الثالـث مـن مـايو وصـلنا إلى اـاري         

ورأينـاه  , وخلال اليوم كنا نرى الساحل باستمرار    . تقود إلى المكلا    
) بئر علـي    ( وكانت  , أكثر وضوحا صبيحة اليوم الثالث من مايو        



ــسوداء    ــة ال ــها البني ــصفراء   , ببراكين ــل ال ــان الرم ــا كثب وأمامه
البيضاء كانت تومض في الشمس تحت السماء المبيضة الزرقـاء           

ويبلـغ  , درات متـصدعة خلـف الـصخور البركانيـة          وهناك منح . 
وأخـذت الـصخور    .  قـدما    ٦٠٠٠ارتفاع نتـوءات الهـضبة الجيريـة        

واختفت تماما بعد بئر علـي وقبـل أن         , الجيرية تبدو اصغر وأصغر     
, كانــت الــتلال الرمليــة تنحــدر نحــو الجبــال  ) رأس الكلــب ( نعــبر 

ــأتي مــدخل وادي حج ــ. وكأــا في تــشكيل عــسكري   ر وهــو ثم ي
  . الوادي الوحيد في المنطقة الذي يوجد به ماء باستمرار 

ولكن العين التي ملـت     , وفي الحقيقة فإن الماء لا يظهر من القارب         
وأمكننـا  , رؤية الصخور والرمال انتعشت بمنظر النبات الكثيـف         

, حــتى التمييــز بــين الأشــجار والمينــاء وبعــض أكــواخ الــصيادين  
 الرماديــة مــع حطــام –خور الخــضراء وتتعاقــب الجبــال ذات الــص

 البنية وتمتد   –بألواا المحمرة   الصخور الجيرية والصخور الرملية     
ولكـن كـثيرا منـها في تقـاطع         , الطبقات في اتجاه شمالي شـرقي       

ثم تعـبر علينـا أرض شـبه مـستوية سـاحلية مـن طـراز                . عرضي  
ــاح      ــذي يحمــي مــن الري ــروم بخليجهــا ال عتيــق جــذاب ثم تظهــر ب

وتنحصر المدينة بـين جبـال لا تتـرك         , ية الجنوبية الغربية    الموسم
سوى مساحة صغيرة لبستان من النخيـل ومـزارع للـذرة والـذرة             

ثم ظهـر قـصر أبـيض ومـسجد بمئذنـة وبعـض المنـازل               . الشامية  
صـورة جميلـة مـثيرة للدهـشة        , الحجرية وشاطئ وقوارب صيد     

  . في هذه البقعة من الصخور الجرداء والصحراء 
ما إن أخذت بروم تلاشى في الهواء الساخن المرتعش الذي خـيم            و

حتى بدأ يتضح أمامنا شيء أبـيض وخلفـه حـائط           , على الأرض   
  . كان ذلك هدفنا إا المكلا . منحدر من الصخر 

وإذا . وسوف يتخذ هناك القـرار الخـالص برحلتنـا إلى حـضرموت             
  .  قد حانت فإن فرصتنا, كان لنا أن نتوغل إلى الداخل من هنا 

  
  
  



  الفصل الثاني
  

   .المكلا جمالها أخاذ
 وهي البوابة إلى حضرموت الغامضة الـتي ظلـت موصـدة أمـام             

وتمتد المكلا مثل شريط أبيض على حافة       . الأجانب لفترة طويلة    
المحــيط الأزرق عنــد ســفح جبــل مائــل شــديد الانحــدار بــصخوره  

وتبقـى  . اسـتمرار   وتصادم أمـواج البحـر المدينـة ب       . المحمرة البنية   
ــستقيمة صــامدة      ــددة م ــق المتع ــضاء ذات الطواب ــازل البي . المن
السياج الذي يحيط بسطوح المنازل مـشيد مـن أعمـدة ناصـعة             

والمآذن شكلها مخروط قوي وهو الشكل الذي يتميز به         . البياض  
يقــوم قــصر الــسلطان الجديــد في أقــصى  . الأســلوب الحــضرمي 

ــى  .وخلفــه القــصر القــديم  , اليــسار  ــد عل  ويقــف القــصر الجدي
ــن البحــر     ــالقرب م ــون القــصر ضــارب إلى  . صــخور ســوداء ب ول

وشـرفاته فاتحـة   , وأبوابـه ونوافـذه مـن الطـوب الأحمـر         , الصفرة  
إننا أمام لوحة تحيطها أشجار جـوز الهنـد والنخيـل           . الاخضرار  

وهــي لوحــة ذات جمــال ــيج لا يتــرك مجــالا  . والمــانجو والبابــاي 
وحتى غيـاب الفـن     . تلوين هو الذي صنع ذلك الجمال       إن ال , لناقد  

  . المعماري من المنازل له جماله 
. يقف قصر السلطان الثالث في أقصى اليمن بعيدا عم المدينـة            
ويمتد بين هذه المباني الـسلطانية لـسان الأرض الـذي يقـف عليـه        

هنا تقف الحـصون الـصامدة للقلعـة    . المركز القديم لمدينة المكلا  
  . ة القديم

, يقوم الميناء في إحـدى جوانـب هـذا اللـسان القـصير مـن الأرض                 
وتظـل القـوارب    . حيث تمخر السفن الشراعية بجلالها نحو المرفـأ         

الصغيرة والسنابيك في غدو ورواح تنقل المسافرين والبضائع إلى         
أعتاب السلالم العريضة التي تقود إلى مبنى الجمـارك الـشاسع           

 .  



وصــلت لتوهــا , د مائــة يــاردة في البحــر وترسـو الــسفن علــى بع ــ
وفي .  حــضرميا مــن جــاوا ١٥٠ســفينة هولنديــة ضــخمة تحمــل 

عرض البحر قارب بخاري تملكـه شـركة منافـسة وصـل في نفـس               
فأصـبح  . مراسـيها   ) أيامونـت   (              الوقت الـذي ألقـت فيـه      

لأن القبطـان   , اليوم بالنسبة لمدير الميناء والطبيب يوما مزدحما        
واهتم الطبيب بأمرنا وأخذ    . الهولندي يريد أن يبحر قبل الغروب       

منا الخطاب الذي حملناه من المقـيم البريطـاني في عـدن ليقدمـه              
وبعـد سـاعات    . للوزير ومعه طلبنا بالسماح لنا بـالترول إلى الـبر           

وأصـر الطبيـب علـى مـصاحبتنا        , من الانتظار جاء الـرد الإيجـابي        
  . ليتأكد أنه يناسبنا بنفسه إلى مقر إقامتنا 

وســرنا بحــذاء , واخترقنــا الــشارع التجــاري الــذي يعــج بالحركــة  
الشاطئ نحو قصر السلطان الـذي يقـع في الجـزء الجنـوبي الغـربي               

وسـرنا  , ثم انحرفنـا يمنيـا إلى حديقـة القـصر القـديم             . من المدينـة    
ودخلنـا سـاحة القـصر      , النخيل والفواكـه الأخـرى      تحت أشجار   
وتوقفــت العربــة أمــام درجــات . طها حــوض حجــري الــتي يتوســ

) يــا حيــا بكــم ( فأشــار علينــا الطبيــب مرحبــا قــائلا  , حجريــة 
ودخلنــا ســاحة . وداعانــا إلى مــبنى قــديم مــصان صــيانة جيــدة  

واسعة في الطابق الأعلى تقود إلى غرفة الاسـتقبال الرحبـة وإلى            
 لم يخامرنـا شـك بأننـا سـوف نعـيش هنـا            . غرف النوم والـسكن     

ولا بد أن الطبيب قد قرأ علـى وجوهنـا العرفـان            , عيشة ملوكية   
في مينـاء   المصحوب بالدهشة على هذا الاستقبال الـذي لقينـاه          

  . حضرموت 
ــؤذن لــصلاة المغــرب ســكتت      ــب وأذن الم ــدما حــان وقــت المغي عن
. ضوضاء المدينة الصاخبة وجلسنا على شرفة مـترل الطبيـب           

ب كــبيرة مــع كــثير مــن  وشــرب الحــضور شــايا خفيفــا مــن أكــوا 
معنـا أيـضا اثنـان مـن       . السكر واللـبن يـسكبونه مـن بـراد كـبير            

.  يعملان في القارب البخاري الذي يـشرف علـى الـساحل              الإنجليز
ويتحـدث  , أما صـديقنا الطبيـب فكـان يعمـل كيماويـا في عـدن            



الإنجليزية بطلاقة مثل ضابط الجـوازات وكـذلك شـاب حـضرمي         
  . عائلة العطاس الشهيرة علمنا لدهشتنا إنه من 

جاء السيد علـوي العطـاس مـن جـاوا قبـل أشـهر خلـت ـدف                 
استيراد عربات وبضائع أخرى عن طريـق وسـيط للعائلـة يعـيش             

فرأينـا أن  , وكـان العطـاس سـيقوم بزيـارة للـداخل قريبـا            . هناك  
والـسيد علـوي مـن      . نتعاون معه ونوحد صفوفنا سويا للرحلـة        

وقــام بزيــارات . لقــاهرة لبــضع ســنوات مواليــد جــاوا وتعلــم في ا
أنـه قـد ابتعـد عـن حيـاة أهلـه الـصارمة              ويبدو  , لإنجلترا وفرنسا   

وشـكرناه فيمـا بعـد لتقـديمنا     . التي تأخذ بالاقتصاد في العـيش   
الـذين لقينـا مهـم تعاونـا وتعاطفـا فـاق كـل             , لأهله في حريضة    
  . توقعاتنا المتفائلة 

  
   :)البازرا ( الحياة في السوق ) ١

ذهبنا نتجول في الطريق    , بعد أن أصبحت أمامنا الآفاق المشرقة       
 الـساحل مـن     الرئيسي الذي يجري مثل بحر من البشر على امتداد        

وهـم  , يوجد ممثلون لكل قبائل الـداخل       . غرب المدينة إلى شرقها     
ــت المــصطفة    ــهم لهــم  . يتجمعــون في حلقــات في الحواني أغلب

ــة   ــشرة داكن ــا  , ب ــى ع ــصفهم الأعل ــة  , ر ون وأجــسامهم مدهون
ويلبـسون فوطـة    , و رؤوسهم عاريـة وأقـدامهم حافيـة         . بالنيلة  

وشــعرهم المنفــوش المرســل . غليظــة يلفوــا حــول وســطهم 
الفاحم السواد المعقوص يربطونـه بعقـدة مـستديرة في مـؤخرة            

أو يلفونـه بخرقـة     , جلدية  أو يعصبونه في مكانه بضفيرة      . الرأس
 بنادقهم وأحزمـة الـذخيرة إلى       تسليمن  كان لابد م  . خلف الرأس   

الحارس عند بوابة المدينة مما بعث فيهم شعورا بعدم الاطمئنـان           
ك ا يدهون الجزء الأعلـى مـن        , ويلتمع شعرهم المدهون بالسمن     . 

فتنبعـث منـهم رائحـة      , جسمهم بالسمن فـوق طبقـة النيلـة         
  . قوية من خليط السمن مع النيلة

مك وهو مسرح لحركة تجارية نشطة      مررنا في طريقنا بسوق الس    
ويـستمر  . في الأسماك الـتي يزخـر بحـرهم بـأنواع متعـددة منـها            



ويبـدو أن سمـك القـرش       . ذلك النشاط من الصباح حتى المغرب       
فقـد رأينـا جـوالات مـن القـرش افـف       , أكثر الأسمـاك انتـشارا    

ــداخل    حيــث يتنــاول البــدو  , المملــوح وهــي معــدة لترســل إلى ال
 أوقـات الرفاهيـة قطعـة منـه يـدعمون ـا وجبتـهم               والحضر في 

ــز والأرز    ــن الخب ــة م ــسة المكون ــف   , البائ ــسمك اف إن رائحــة ال
  . المتعفن تصاحب المسافر حتى وادي حضرموت 

فـالبقرب مـن    . في سوق المكلا روائح نفاذة أكثر من أي مكان آخـر            
وتفـوح  , صباغة الأقمـشة بالنيلـة      سوق السمك توجد دكاكين     

وتغطي طبقات النيلـة    . صباغة رائحة تبعث على الغثيان      من ال 
  . أجسام العمال ومنازلهم 

تتكدس في حوانيت الشارع الطويل في السوق تجـارة أخـرى أكثـر           
, جاذبية من السابقة وهي صـناعة النـسيج والأحزمـة الجلديـة             
وينسجون كذلك قطعا صـغيرة مـن الأقمـشة مخططـة بـألوان             

  . نسج منفصلة ثم تخاط معها زاهية وا أطراف جذابة ت
وكذلك التمـر الفـاقع الـصفرة       . تبيع الحوانيت كل أنواع  الحلوى       

والشديد الاحمرار ولكنه لم ينضج تماما لأن ذلك بداية موسمـه           
وحـزم كـبيرة مـن التمبـاك الحمـومي          , وتباع الفواكه والبـهارات     . 

وط والرغيـف المخل ـ , وبضائع يابانية وهندية وهولنديـة    . الشهير  
والزنجبيل والشاي مـن    , واللبن وقشر اللبن افف     , بالسكر والأرز   
وزيت السمـسم   , ومختلف أنواع الحبوب والسمن     , سيلان وجاوا   

وأحزمـة  ) الجنبيـات  (  والكبريت وفناجين الشاي والخناجر, والجاز  , 
  .  الرصاص 

وبــدأ الباعــة  . تجولنــا في هــذا المــستودع التجــاري لحــضرموت     
ويـضيئون  , صابيحهم التي يتـصاعد منـها الـدخان         يشعلون م 

كــان علينــا أن نــسير بحــذر وســط الزحــام والــدخان . فوانيــسهم 
عبرنـا  . المختلط بالرائحة النفاذة المنبعثة من الرجـال والبـضائع    

وأخــذت تنمــو بــداخلنا . ذلــك العــالم الغــامض وكأننــا في حلــم  
 الـبلاد الـتي     الرغبات والآمال التي تحفظنـا عليهـا بحـذر لنعـبر إلى           

  .  هذه المدينة ونتعرف على أهلها تقع خلف



  
  
   :الوزير السيد أبو بكر بن حسين المحضار ) ٢

وكـان يتـولى تـصريف شـئون        . قابلنا الـوزير صـباح اليـوم التـالي          
  . الدولة في حالة غياب السلطان 

وهـو  . كان السيد أبو بكر بن حسين المحضار رجلا في ريعان العمر            
ولم تظهـر منـه أي بـادرة        , ويقظة في تجانس    يوية  ذو شخصية ح  

ويقـع حكـم الدولـة القعيطيـة        . امتعاض من النصارى والإفرنج     
في المقـام الأول بوصـفه      . لى كتفيه وشعبيته مدعومة بتراثـه       ع

من السادة ومـن سـلالة الرسـول فهـو ينتمـي إلى الطبقـة الـتي                 
كانـت عائلـة أبـو      , وفي المقـام الثـاني      , تقود اتمع روحيا ودنيويـا      

  . بكر لستة أجيال خلت أكثر العوائل نفوذا في حضرموت 
ــة    ــة   , وفي إحــدى ســاعات المحن ــافع المقاتل ــة ي اســتنجدوا بقبيل

فأرسـل سـلطان    . ليدعموهم في صراعهم ضد القبائل البدوية       
ــادة أحــد القعيطــيين    ــافع نجــدة بقي ــة  , ي ــذي دحــر أعــداء عائل ال

,  وأخـذ نفـوذ القعيطـي ينمـو     ثم انتزع الـسلطة منـهم    , المحضار  
 طلب من الحكومـة البريطانيـة في عـدن أن تتـدخل             ١٨٧٤وفي عام   

إعــادة المــال الــذي لحــل الــتراع بينــه وبــين آل كــثير الــذين رفــضوا  
, فقامت السلطات البريطانية بـدعم القعيطـي        . استلفوه منه   

لكــن , وتمكــن مــن انتــزاع مــدينتي الــشحر و المكــلا مــن الكــثيري 
  . ائلة المحضار بزعامتها في المنطقة احتفظت ع

ــوزير  ــا ال ــداخل    أخبرن ــا إلى ال ــانع في رحلتن ــه لا يم وأضــاف أن .  أن
الطريق آمنة شريطة أن نسافر تحـت حراسـة جنـود مـن العبيـد               

نــسبة ثم أكــد علينــا إلا نعتــدي مدينــة شــبام . التــابعين للدولــة 
لكـن احتفظـت عائلـة    , للمخاطر الـتي ـدد منطقـة الكـثيري       

  . بزاعامتها في المنطقة لمحضار ا
ــداخل      ــا إلى ال ــانع في رحلتن ــه لا يم ــوزير أن ــا ال وأضــاف أن . أخبرن

الطريق آمنة شريطة أن نسافر تحـت حراسـة جنـود مـن العبيـد               
ثم أكــد علينــا ألا نتعــدى مدينــة شــبام نــسبة . التــابعين للدولــة 



وألا نحـاول تحـت أي ظـرف        . للمخاطر التي دد منطقة الكـثيري       
فالــسيد لــه ســلطة فيهــا . لعــودة إلى الــشحر عــن طريــق تــريم ا

ــل المــال    ــة  , ويحظــى بخــدمات البــدو مقاب ــه تقــديم حماي و لا يمكن
أما سلطة القعيطي فهي قويـة وجنـوده مـن    . مسلحة ضدهم  

  . العبيد رأية نحتمي ا 
نستطيع خلالها أن نجد    , يستغرق الاستعداد للرحيل أربعة أيام      

ويمكننـا خـلال    . وعلـى وسـيلة ترحيـل جيـدة         دليلا يعتمد عليـه     
لكنـها سـتكون عـن      , فترة الانتظار أن نقـوم برحلـة إلى الـشحر           

 ومرهق هنا تعني أنه غـير  –طريق الساحل لأن طريق الجبال مرهق    
, فقد كانت قبيلة الحموم في حرب طويلة مع القعيطـي           . مأمون  

 القعيطــي يقعــون دومــا فيوكــان جنــود , وكــان جنــود القعيطــي 
لأن يـرق    وقد يحدث هذا حـتى في طريـق الـساحل           . كمين ويقتلون   
فقــد كانــت .  ومرهــق هنــا تعــني أنــه غــير مــأمون –الجبــال مرهــق 

ــي      ــع القعيط ــة م ــرب طويل ــوم في ح ــة الحم ــود  , قبيل ــان جن وك
وقد يحدث هذا حتى في     . القعيطي يقعون دوما في كمين ويقتلون       

ولـو أننـا   , ا الطريـق  وكنا راغـبين في الـسفر ـذ     . طريق الساحل   
  . نفضل نذهب بطريق ونعود بآخر 

  
  : رحلة إلى الشحر عن طريق شحير ) ٣

. أرسل لنا الوزير في اليوم التـالي حافلـة بـسائقين وأربعـة جنـود                
وشـحير  . ( كان علينا أن نـسافر في ذلـك اليـوم إلى شـحير فقـط                

ة وبعد الظهر سارت بنا العربة عبر بوابـة المدين ـ        ) . تصغير شحر   
وبعـد البوابـة مباشـرة يقـع        . المنيعة التحصين وعليهـا الحـراس       

ــث   ــه    وادي ســدد حي ــا داخــل الأرض وكــون ل توغــل البحــر عميق
هنا تعسكر القوافل بالقرب من الساحل عنـد سـفرها    . خليجا  

ــداخل   ــن ال ــر كــبيرة   . وعودــا م ــق في دوائ ــات الجمــال تتحل , مئ
 غـسلها وحـك   جمـال أخـرى يـتم    و,وتعلف الطعام الذي أمامها     

بينما مجموعة ثالثة ترسل خوار وزمجـرة مـن         , جلدها بماء البحر    
وهنـاك بعـض الحمـير الـتي ينـام بينـها البـدو              . آلام الجرب والدمل    



وهم يتغطون بفوطهم أو يجلسون حول موقد للنـار يـأكلون مـن             
والبعض . أوان خشبية ثريدا من الخبز المفتت مع قليل من الدهن           

فبعـد  . همة تحميل الجمال وهي مهمة شاقة       الآخر منهمك في م   
يـتم  , وزن الحمولة تقديريا برفعهـا مـن فـوق الأرض ثم تقـسيمها              

, ويقوم الأطفال بجمـع روث الجمـال في زنابيـل           . ربطها في السروج    
وتمــوج الأرض بقمــل . فلــه قيمــة كــبيرة إذ يــستعمل في الوقــود   

ائحة بول الجمـال  وتنتشر ر. وهو في الواقع نوع من القراد  , الجمال  
  لانتشار الواسع للمعسكر المؤقت النفاذة مع العرق فوق هذا ا

لأنه يمتلئ هنا بالماء حـتى تمكنـا أن         , سرنا على جانبي وادي سدد      
بالتفافــة واســعة خلــف سلــسلة تــلال المكــلا الــتي يبلــغ  نعــبر 

وعلى الـشمال الطريـق علـى بعـد بـضعة           .  قدما   ١٨٠٠ارتفاعها  
وجــد بــستان مــن النخيــل يتوســطه المنــتج  أميــال مــن المكــلا ي

ويوجد نبع من المـاء تمتـد منـه قـصبة     الصيفي للوزير والسلطان   
  . حديدية تمد مدينة المكلا بالماء 

. القرب من حدود سلطنة المكلا تقـع قريتـا الـبقيرين الـزراعيتين              
وبعد البقيرين بمـسافة    . وعلى الطريق قلعتان محصنتان بالجنود      

  . ة طلاؤها أبيض قصيرة تنتصب صخر
ووضــعت علــى الجــدار الــصخري علــى جــانبي الطريــق علامتــان  

مـتى تكـون الـبلاد في    , حتى في تلك المنطقـة الجبليـة       , توضحان  
ويسمح بأخذ الثـأر أو تـسوية ضـغائن         . حالة سلم وحالة حرب     

  . قديمة في المدينة او حولها 
شرون أقـام ع ـ  ,  العلامات   لكـوعلى بعد مسافة قريبة من حدود ت      

وعلى قمـة الـصخرة     . بدويا معسكرا مؤقتا تحت صخرة معلقة       
في الجانب الآخر من الطريق يقف الحراس باحثين عن أي قافلة تمـر             

وقد عـادت إحـدى القوافـل سـالمة إلى المكـلا            . على الطريق العام    
وأدركنا لاحقـا أن وجودنـا   . بعد أن أدت مهمة تتعلق بالأخذ بالثأر     

  .  في إطلاق سراحها لا بد أن يكون السبب
وأخيرا يتعرج صـاعدا    , يتلوى الطريق عبر صخور شديدة الانحدار       

وتقـع  . إلى هضبة يبدو أا مكونة من صـخور مرجانيـة جيريـة             



في وادي صـــخري علـــى مقربـــة مـــن مقدمـــة )  المعـــاس ( قريـــة 
وتظهـر  , وتقع شمالا على وادي أطول قرية الحرشـيات         . الهضبة  

  .  على الشمال قرية الهواع من قمة الهضبة بعيدا
ثم أخذ الطريـق ينحـدر   ,  سرعان ما اجتزنا كتلة المكلا الصخرية    
وهنا تقع قرية بـويش    , إلى مدخل للبحر تعمق بعيدا في اليابسة        

توجـد  . ويزع الباباي والبيدان والموز على حافة مزارع الألفا ألفـا           . 
يش المزيد مـن    في أعلى الوادي الذي يمتد حتى البحر القريب من بو         

ــرى    ــه الأخ ــل والفواك ــتي   , أشــجار النخي ــزارع ال ــضا الم ــا أي وهن
الآبــار الــتي تــروي المــزارع . يمتلكهــا الــوزير وبعــض أغنيــاء المكــلا  

وعلـى  . إذ لا يزيـد عمقهـا عـن عـشرين قـدا             , ليست عميقة هنا    
ثم يبـدأ الطريـق في   . الساحل بين بويش والمكـلا تقـع قريـة روكـب          

ثم , ويــسير لفتــرة فــوق تكوينــات مرجانيــة , الــصعود مــرة أخــرى 
بـسكون مخفـف علـى الفـاء        ( ينحدر بعد ذلـك حـتى وادي فلـك          

حيـث يمتـد مـاء البحـر بعيـدا في اليابـسة ويبـدو        , ) وضم    اللام    
) بعـسرة   ( في أعلى الوادي تقع قرية      وقليلا  . دوما مثل ر صغير     

الجـانبين  وترتفـع علـى   . وينو على حافة النهر كـثير مـن القـصب           
ــوق أرض       ــق ف ــد الطري ــة ثم يمت ــة العالي ــة الجيري ــسدود المرجاني ال

وهناك قطـع مـن الأرض مغطـاة      . مسطحة تنمو فيها الأعشاب     
, كلها بأعشاب زكية الرائحة يمكن التعرف عليها مـن رائحتـها            
وهي إما بلا أوراق أو لها أوراق صـغيرة وتنتـشر هنـا وهنـاك بعـض                

طيلة وســط الأعــشاب البنيــة أشــجار الــصنت بأزهارهــا المــست
اللون التي تنمو فوق الأرض الصخرية الجرداء وتغطيها قطع مـن           

وتنمو في الـوادي الـصغير نباتـات الفربيـون الخـضراء إلى             . المرجان  
  . ارتفاع ستة أقدام 

وتبدو بلوا الأحمر المنعش وزهورها المحمرة في ايـة أغـصاا           
  .  من الألوان مثل باقة الورد في هذا المحيط الخالي

  
  
  



  
  
  
   :أول لقاء مع قبيلة بدوية) ٤

هنــاك ســهل شاســع في مــنخفض تنمــو في تربتــه الطينيــة       
وترعى فيه الأغنام والخـراف والحمـير والجمـال منتـشرة           . الأعشاب  

وتجلس الصبايا البـدويات فـوق قمـة        . بعيدا عن بعضها البعض     
 الرئيـسي  حيـث المرعـى والمقـر     . هذه هي ريـدة الـشحر       . تل قريب   

وأقـام البـدو معـسكرهم المؤقـت        . هـذه الأمـاكن     للبدو الرحل في    
   .فوق هضبة صخرية على يمين الطريق 

ولم . فاتجهنا نحـوهم نحمـل آلات التـصوير ونحـن نتـوجس خيفـة          
ــا  ــشر في    , يلحظون ــتي تنت ــشرسة ال ــا أن كــلاب الحراســة ال كم

مستحيلا لا  الجزيرة العربية والتي تجعل المرور بمعسكر للبدو أمرا         
ويبــدو أن البــدو في . وغياــا هــذا لافتــا للنظــر , وجــود لهــا هنــا 

إنما يـسكنون في كهـوف أو منـازل أو          , حضرموت ليس لهم خيام     
فيشدون كوخـا   . أو يعيشون كما في هذه الحالة بلا مأوى         , أكواخ  

على مساحة خمسة أقدام حيث ينصبون أربعة أعمدة طولهـا          
وا بأعمدة أخرى يغطوا بحـشائش      حوالي ثلاثة أقدام ويعرش   

توجـد منـها    . لا يمنع هـذا الكـوخ الـشمس كـثيرا           . جافة طويلة   
ــاثرة   ــا عــشرة أكــواخ متن ــارة عــن   . هن ــر بدائيــة عب بعــضها أكث

ــيس ــا إلا بعــض الظــل      ــة ول زفي . أعــشاب مغطــاة بخــرق بالي
المعسكر شجرة طلح وضعت على قمتها بعض الأعشاب الـتي          

ويرقد جمل يتلوى من ألم الجـروح       . الشائكة  تدلت بين أغصاا    
ويجلــس بجانبــه بعــض الرجــال والنــسوة     , الملتهبــة في ســاقه  

  . والأطفال يرقبون الحيوان البائس في محنته 
أثار وصولنا بعض الصخب لكن يبدو أن لهم روحـا متـسامحة و     

ــشيء مــن الفــضول     ــى أســئلتنا ب وجلــس النــسوة  . أجــابوا عل
البائــسة العجــزة تحــت ظـل الأكــواخ  والأطفـال وبعــض الـشيوخ   

ويبــدون في . ويرقــد الأطفــال في مهــد مــصنوع بطريقــة عمليــة   



حيــث يرقــد الطفــل في الجــزء . أرجــل داخلــه مثــل المحــار الــذي لــه 
. الأسفل بينما يحميه الانحدار الأعلى من أشعة الشمس والـريح           
ــوح في      ــب المفت ــل الجان ــد في ترحالهــا وتجع ــذا المه ــل الأم ه وتحم

وفي حالـة   . ويرقد الطفل فـوق زعـف منـسوج أو جلـد            . تها  واجه
وتتـوجس  . الجلد يوضع فيه ثقب بعرض بوصة لخروج الفضلات         

الأمهات كثيرا من العين الشريرة فكان علينا ان لا نبدي اهتمامـا            
  . ملفتا بأطفالهن 

وبعدما تبادلنـا  , وزعنا بعض قطع النقود على الأطفال والشيوخ       
ورأت إحـدى النـساء     . وجس الآخرين يتلاشا    معهم الحديث أخذ ت   

ــا في فــم أحــدنا   ــا  , ضرســا ذهبي ــا أن نــسلم أفواهن فكــان علين
  رت صيحات الضحك وتبعها مرح طاغ وانفج. لكشف دقيق 

. ثم أخذوا يكتـشفون العديـد مـن الأشـياء الغريبـة عـن الإفـرنج                 
فبعد ان فحصت المرأة التي في المقدمة أفواهنا ذهبـت أبعـد مـن               

 أخذت تفك بأصابعها القوية الداكنة الجزء الأعلى من كم          .ذلك  
واندهشوا عنـدما وجـدوا ان الجـزء        . كانوا كلهم في ترقب     . ذراعي  

, وانفجــر الجميــع بالــضحك . المغطــى مــن بــشرتي أيــضا أبــيض 
وتواصـــلت عمليـــة الفحـــص ثم انتزعـــت المـــرأة قميـــصي مـــن   

يحة وعندما ظهرت بطني أيضا بيضاء انفجـرت ص ـ       , البنطلون  
واستمرت اليد الداكنـة تمـسح      . تعبيرا عن ذهولهم    ) آه  ( طويلة  
   . ذلك الجزء من جسدي بإعجاب

أة أن توصـل فحـصها لجـسدي أكـدت لهـا أنـه              وعندما أرادت المر  
) . هـل فعلـتم هـذا بالـصابون ؟          : ( فقالـت   . كله من نفس اللون     

فقـــد سمعـــوا أن الإفـــرنج معــــتادون علـــى غـــسل أجـــسادهم 
لا شـك   : فقالـت   , لا إن االله خلقنا هكذا      :  فقلت لها    .بالصابون  

أنكم تعيشون في منازل ولذلك فإن الشمس لا تحيـل أجـسادكم            
فقلـت  , ولا شك أنكم تعيشون على اللبن , داكنة كما تفعل بنا   

ابقـوا  : فقالـت   , لا إننا نأكل نفس الأشـياء الـتي تأكلوـا           : لها  
أخــذت ســائلتنا و, معنــا وســوف نــرقص ونــصفق لكــم الليلــة   

فكان ذلك مصدر تـسلية كـبرى للنـساء         , المرحة ترقص وتصفق    



لكـن لـيس لـدينا      , جدا أن نبقـى     يسعدنا  : فقلت لها   . الأخريات  
ــق هنــا : فقالــت . فعلينــا أن نمــضي بعيــدا  , وقــت  وســوف , لا اب

ــك نفــسي مــن فحــص النــساء غــير    , نعطيــك زوجــة  ــم أتمال فل
, لا : فقالــت . المــرأة أفكــاري وقــرأت . الجمــيلات اللائــي أحطــن بي 
  . وسوف يعدن بعد المغيب , الفتيات الجميلات في المرعى 

إلا أـا تبـذل     , رغم ما في حياة المـرأة البدويـة مـن بـؤس وبدائيـة               
فقد تعلمت منذ الصغر أن التي تريد       . جهدا كبيرا لتبدو جميلة     

ة فمنذ سن مبكـرة بـين الثامن ـ      . كون جميلة عليها أن تعاني      تأن  
ثم تعلـق  , تثقب الحافة الخارجية للأذن بثقوب صـغيرة       , والعاشرة  

أو تتــدلى منــها , فيهــا حلقــات فــضية بحجــم الخمــس شــلنات   
وتبقى أذن الفتاة البائسة منجذبة إلى      , سلاسل فضية صغيرة      

وتطلى أظـافر اليـدين الـرجلين بالحنـاء فتـصبح أطـراف             , أسفل  
أمـا الوجـه واليـدين    . رة الأصابع مسودة بينما راحة اليدين محم ـ  

وتكحل . والذراعين والساقين والقدمين فتمسح بالكرى الأصفر       
وحــتى الرجــال يــستعملون الكحــل لاعتقــادهم بأنــه  , العينــان 

  . يقوي النظر 
ــوههن ورقـــان      ــضب النـــساء والفتيـــات وجـ وصـــدورهن تخـ

وأكتافهن والجزء الأعلى من ظاهر اليد والقدم بخطوط متشابكة         
لكـن يـستعملون   , ا يستعملون صبغة زرقاء أو سوداء     وغالبا م , 

ــراء والخــضراء   ــضا الحم ــون الحواجــب وتوضــع مكاــا   . أي ويزيل
ويحلقـون أطـراف شـعر الـرأس في شـكل           . خطوط رفيعة سـوداء     

توجـد اختلافـات    . دائرة ثم يدهنوا ويلـصقوا مـع الجمجمـة          
 متنوعة للأوصاف التي ذكرا سـالفا وكلـها ـدف المـساعدة           

أمــا بالنــسبة لــذوقنا فــإن النتيجــة في الغالــب . علــى التجميــل 
  . إن لم تكن مفزعة , قبيحة 

لم نستقبل بعد ذلك أبدا من نساء البدو بمثـل هـذا الـود الـدافق                
فعندما كنـا نلقـاهن في مناسـبات لاحقـة بعـد            . والتحيز العابر   

, كن يصرخن ويهربن من أمامنا أو بقذفنا بأقذع الـشتائم           , ذلك  



, فون القليـل عـن دينـهم    هذه يعر) الحيقي ( يبدو أن أفراد قبيلة    و
  . عد بالعداء للنصارى فلم يصبن ب

يد سلاح الطيران الملكي البريطاني بـالقرب مـن هـذا المعـسكر       ش
فوضــعت علامــات بيــضاء علــى . مهبطــا للــهبوط الاضــطراري 

ــى الــساحل   . الأركــان وفي الوســط  أمــا المطــار الكــبير فيقــع عل
ويقـال إن  . على بعـد ثـلاث سـاعات مـن المكـلا       ) فوه  (  من   بالقرب

  . هناك مطار ثالثا في هذه النواحي 
تنمـــو علـــى الـــسدود المرجانيـــة بعـــض النباتـــات الـــصحراوية  

 مـن الجنـدب فـوق       أسرابوتنتشر  . والأعشاب ذات الروائح الزكية     
حيــث يخــتلط مــاء , وينحــدر الممــر نحــو الــوادي . الــصخور الجــرداء 

  . لقادم من غيل باوزير مع ماء البحر المالح النبع ا
يقــال إن , تقــع قريــة شــحير علــى الجانــب الأبعــد مــن الــساحل   

وينتـصب مـترل    .  يعيـشون في أكـواخ مـن الطـين           ١٥٠٠سكاا  
والمترل هـو ايـضا الحـصن الـذي يـدافع عـن             , الشيخ في مكان بارز     

توجـد  . وفي المـصطبة مـدفعان صـدئان        . المدينة ضد الهجمات    
, والنوافـذ صـغيرة     , في الجدران الـسميكة فتحـات في كـل طـابق            

الذي استقبلنا بحفاوة في مجلـسه      ) الماس  ( مضيفنا هو الشيخ    
لكـن كـان    ,  على رغبتنا أمر بإعداد مكان لنا فوق السطح          وبناء. 

فقــام . علينــا أن ننتظــر حــتى يــتم إبعــاد النــساء عــن طريقنــا    
لف الأبـواب المغلقـة قبـل       مضيفنا بالتأكد أن النساء اختفين خ     
. كــان ســطح المــترل رائعــا . أن يــسمح لنــا بمــصاحبته إلى أعلــى 

  . واختفى الناموس , وتخلصنا من الحشرات 
ووجــد . طلبنــا مــن مــضيفنا ألا يــذبح خروفــا مــن أجــل إكرامنــا  

مشقة في إقناعه بطلبنـا الغريـب لكنـه تفهـم في النهايـة أننـا                
أحـضروا طبقـا عليـه أكـواب     ف. نرغب أكثر في الشاي والفاكهـة      

وطبقـا آخـر عليـه شـرائح مـن البطـيخ والـتين الطـازج                , الشاي  
بعـض أجـزاء    ) المـاس   ( لقد زار مضيفنا الـشيخ      . والتمر والحلوى   

لمسات من دم هندي    وبه  , وهو ينتمي إلى أسرة السلطان      , العالم  
وأخوه هو العامل على غيل باوزير مركز زراعة التمباك الحمومي          , 



وكان يقيم معه في ذلك الوقت وألح علينا ان نـزور غيـل    . هير  الش
وعدناه أن نعبر على    , باوزير أغنى وأجمل بقعة في الجزيرة العربية        

  . الغيل في رحلة العودة 
  
   : نزهة إلى غيل باوزير ) ٥(

لم تسمح لنا خطة العوده من تريم إلى الـساحل بالوفـاء بوعـدنا              
ــاوزير   ــا الغيــل بعــد عودتنــا إلى المكــلا  لكننــا زر. لعامــل غيــل ب ن

 الـتي أقلتنـا     الـسفينة عندما إنتظرنا بضعة أيام حتى وصـلت        ,
بــدأنازيارتنا لغيــل بــاوزير عــن طريــق شــحير في الرابــع   . إلى عــدن 

ركبنـا سـياره وضـعها الـوزير الـسيد          . والعشرين من شهر يوليو   
  .أبوبكر المحضار تحت تصرفنا كما فعل من قبل

كيلات المرجانيــه حــوض شاســع مــن يقــع خلــف هــضبة التــش
ويقـع النبـع الـذي يـروي الغيـل          ,أطفال الرملـي يرويـه ـر صـغير        

هذا الحوض وشـريط الأرض الـصالح       .خلف المرتفعات الساحليه  
لزراعـة  هو المنطقـة الرئيـسية   ,للري الذي يقع عند منحدر الغيل   

تقــع المدينــة الـصغيرة الــتي تحــرس  . التمبـاك الحمــومي الـشهير   
ــدخل إلى ــل الم ــذا الحق ــني  ه ــصخر   ,  الغ ــة هــضبة ال ــى حاف عل

وعندما يقترب منها الـشخص القـادم مـن الـساحل لا            . المرجاني  
لكنـه سـرعان مـا يجـد نفـسه أمـام            , يكاد يـرى أشـجار النخيـل        

مغلقة كمـا  تظل , به بوابة ضخمة حصينة   , حائط أبيض عال    
  . يبدو حتى أثناء النهار 

فر إلا قـصر الـسلطان الـضخم        وخلال فترة الانتظار لا يرى المـسا      
ويستعمل القـصر الآن ثكنـات      . يقف شامخا بالقرب من الحائط      

  . للجنود 
طلب منا الانتظار بعيـدا طلـب منـا الانتظـار بعيـدا مـن البوابـة                 
الحــصينة المرعبــة أثنــاء إرســال خطــاب التعريــف الــذي حملنــاه 
ــة        ــدخول مدين ــا ب ــسح لن ــتى يم ــيفحص ح ــصر ل ــا إلى الق معن

يس في مدينــة غيــل بــاوزير مظــاهر جمــال مــا عــداء  لــ. التمبــاك 
لــذلك ســررنا بــدعوة . العتيــق وبعــض المــساجد القــصر الكــبير 



سلطات القصر لنا بأن نمضي إلى الحـدائق و إلى قـصر الـسلطان              
فواصـلنا  . الريفي الذي يقع في المنطقـة الزراعيـة خلـف المدينـة             

ــوح برائحــة      ــذي يف ــن الحــصن ال ــدين ع ــسير دون إبطــاء مبتع  ال
به تحصينات أقل مـن   , هذا الجانب الشمالي من المدينة      . التمباك  
. لذا يبدأ منه الطريق الكبير إلى المكـلا والـشحر           , الجنوبي  الجانب  

وتقوم عربات النقل حاليا بنقل أكيـاس التمبـاك البـالغ طولهـا              
ويجلـب الـسماد لمـزارع التمبـاك        . من الغيل إلى المكـلا      ,  ياردة   ٢٠٠

  . من المكلا 
يملـك فيهـا    , تقع خلـف المدينـة مباشـرة منطقـة زراعيـة غنيـة              

الـتي يقـال إـا تـشكل        , السلطان الكـثير مـن مـزارع التمبـاك          
وبــالقرب مــن الجانــب الخلفــي , مــصدر دخــل كــبيرا بالنــسبة لــه 

. أقــيم حــديثا في كــل منــهما مقــر صــيفي , للمدينــة حــديقتان 
 الـذي خـصص     دخلنا الحديقة الصغيرة التي ـا المـترل الـصغير         

وفي الحديقـة الأخـرى مـترل أكـبر للزوجـات           . للرجال مـن الحاشـية      
  ووصيفان ز 

وبقــي في الخــارج الفــضوليون مــن , أغلقــت البوابــة خلفنــا فــورا 
ــا   ووقفنــا صــامتين في الحديقــة الفارهــة  . الــشباب الــذين تبعون

نحاول ان نجعـل أعيننـا تعتـاد علـى الظـل الكثيـف تحـت أشـجار                  
تخيلنا كأننا انتقلنـا جـسديا إلى جـزء مـن جـزر             . رة  الفواكه المزه 

فأشــجار الفواكــه المألوفــة في تلــك الــبلاد     . الهنــد الــشرقية  
موجودة هنا و والحرارة المتقدة الرطبة تتخلل ظلال هـذه الحديقـة            

  . الغناء 
ــه لم      ــسباحة حــديث الطــراز لكن ــيلا حــوض لل ــام الف ــيم أم أق

ــه    ــغ طول ــد يبل ــل بع ــدما وعرضــه ب ٣٠٠يكتم ــبنى   ق ــرض الم . ع
ويقبــع علـى مــاء الحــوض  . ويلـتحم الحــوض مــع درجـات الــشرفة   

ومـلء الحـوض بالمـاء      . الصافي مثل البلور قارب مزركش بلا حـراك         
رغـم أن المـاء دافـئ إلا أننـا أبـدينا            . بواسطة مـضخة تكريمـا لنـا        

  . إعجابنا بالاستمتاع بالسباحة والتجديف بالقارب 



في زراعة التمباك وهـو     , سلطان  يعمل مضيفنا الذي ينوب عن ال     
 التمبــاك الحمــومي يــزرع هنــا إن: في نفــس الوقــت موظــف وقــال 

ــط  ــيمن    . فق ــج وفي ال ــه في لح ــسبة  , تم محــاولات لزراعت ــن ن لك
فـإن النـوع الـذي زرع كـان أقـل درجـة في              , لاختلاف المناخ والتربة    

تعتمـد الزراعـة في   . رائحته وطعمه مـن النـوع المـزروع في الغيـل           
ــد      الغ ــن التجوي ــات عاليــة م ــى درج ــل عل فيوضــع الــسماد  . ي

والثانيـة  ) الغوينـو   ( الأولى بفضلات الطيور    : للتمباك ثلاث مرات    
ويـروى بمـاء    . والثالثة بروث البهائم وفـضلات الإنـسان        , بالسمك  

ويوضع كل نـوع مـن الـسماد في الـزمن           . صاف وبكمية معلومة    
زيـرة علـى الـساحل    وتأتي أفضل أنواع الغوينو مـن ج . الصحيح  

ويوجد نـوع   . الصومالي تمتلك السلطات البريطانية امتياز فيها       
. غـرب المكـلا بـالقرب مـن عـدن      من الغوينو في جزيرة في بئر علـي        

ومـن هنـاك يـذهب جـزء        , ويصدر كل محصول التمباك إلى مصر       
ــر الأحمــر      ــدان البح ــوريا وإلى بل ــه إلى س ــاك  . من ــسر التمب ويك

ــومي إلى قطــع صــغير  ــشة  الحم ــدخن في الشي ــستعمل . ة وي وت
ســـيقان النبـــات أيـــضا لـــذلك تجفـــف كـــل الـــشجرة وليـــست 

ثم تـــربط في حـــزم كـــبيرة وتعبـــأ في جـــوالات . أغـــصاا فقـــط 
سـعر  .  رطلا وهو ما يساوي حمولـة بعـير          ٣٠٠وزا  , مستطيلة  

  .  روبية ١٣٠و ١٢٠الجوال هذه الأيام بين 
  
  : إلى الشحر من طريق الساحل ) ٦

فقد كـان هنـاك حفـل       , م بالنوم في شحير في تلك الليلة        لم ننع 
ــساحة الــتي تقــع أســفل المــترل الــذي نقــيم فيــه         . زواج في ال

وبــدأ بعــد ذلــك الــرقص في الــساحة , فأضــيئت مــصابيح الغــاز 
ــة بعــضهم     ــساء قبال ــف الرجــال والن ــبعض في صــفوف  فوق ال

ثم أخــذوا يقتربــون ويبتعــدون عــن بعــضهم مــع إيقــاع   , طويلــة 
ويــشاركون كلــهم في غنــاء رتيــب  . م وتــصفيق أيــديهم أرجلــه

أمـا كلمـات الأغنيـة      , متواصل يكررونه باستمرار بنفس اللحـن       
كلهم يحفظـون الأغـاني     . الفعلية فيقوم بإلقائها شخص واحد      



ــضا       ــها ويجــدون أي ــاطع من ــة في تكــرار مق ــة ويجــدون متع القديم
دور ويتساقط العـرق علـى ص ـ     . حماسة متزايدة من ذلك التكرار      

لكنـهم لم يرهقـوا إلا قبيـل الفجـر عنـدها            , الرجال المكـشوفة    
  . هدأ صخب الاحتفال 

أيقظنا السائق قبل أن يحل الـضياء بأصـوات بـوق سـيارته أمـام               
فهـو يعلـم أن علينـا أن نـسافر إلى الـشحر ونعـود عـن                 . القلعة  

  . طريق الساحل قبل ارتفاع المد 
ــة    ــضيفنا في الرحل ــا م ــى الــشاطئ  يمــضي الطريـ ـ. رافقن ق عل

الشرقي للوادي حتى الساحل الذي يقع على بعد بـضعة أميـال            
 يجمعـون   وبجانبها الرجال الـذين   , وترسو عليه قوارب الصيادين     . 

هنــاك أمــاكن لتجفيــف الــسمك بــالقرب مــن بعــض   . الغونيــو 
ينقـل  , كانـت الرائحـة تلـك الليلـة تـصلنا في الـشحر              , الأكواخ  
  . اوزير ليستعمل في السماد من هناك إلى غيل ب. الغوينو 

وتوجــد أيــضا , يــشبه الــساحل هنــا ســواحل هولنــدا الرمليــة  
 إلى  ٢٠كثبان رملية عليها بعـض النباتـات لا يزيـد ارتفاعهـا عـن               

وكان على الساحل جيوش من السلطعون التي مـا إن          . ما   قد ٣٠
حــست بحركتنــا حــتى أخــذت تفــر أمامنــا في اتجــاه البحــر أو نحــو 

حيـث تحاصـر أكـوام الرمـل الممـرات الحلزونيـة          , يـة   الكثبان الرمل 
لا شـك أن هـذا العـدد مـن          . التي تؤدي إلى مساكنها تحـت الأرض        

الــسلطعون كــان بــسبب المطــر الــتي هطلــت بالــداخل فأخــذت  
وعنــدما اقتربنــا مــن . تنحــدر باحثــة لهــا عــن مخــرج إلى البحــر  

هنـا  وأصـبح الممـر     , الشحر برزت الصخور المرجانية فوق الرمـال        
  . ويختفي تماما عندما يرتفع المد , ضيقا 

حــتى أن , تقــع الــشحر علــى ســاحل مــسطح متــدرج الانحــدار   
ــر      ــدا في البح ــأ إلا بعي ــد لهــا مرف ــسفن لا تج ــك  . ال ــا في تل ورأين

ن تجـارم   اللحظة عددا من الـسنابيك والبحـارة الـذين يمارسـو          
 رمـال   يجري الممر من الساحل عبر    . إلى ما بعد الغسق بوقت بعيد       

أمـا الـسور    . تفتقد الآن أي ذوق معمـاري       التي  , كثيفة إلى البوابة    
فهـو أيـضا جديـد وجانبـه الـداخلي مقـوى بأعمـدة مـن الطـوب          



, ويبـدو أن الـسور أكـبر مـن حجـم المدينـة              . المصنوع مـن الطـين      
العديـد مـن   . لذلك نصفها ميت وآخذ في التداعي خلف الجـدران     

  .  بعضها ودم, المنازل غير مأهولة 
. عبرنا ساحة شاسـعة في طريقنـا مـن شـرق المدينـة إلى غرـا                 

 وتحلـق . حتى المنازل المأهولة يبدو عليها الإهمال       , الشوارع قذرة   
فوق المدينة رائحة الأسماك اففة المتعفنـة إـا رائحـة أقـوى             

وتقــع المبــاني الحكوميــة في الجــزء الغــربي مــن . مــن رائحــة اــاري 
وتقف القلعة بجانب البحر علـى تـل رملـي شـامخ تمـت              . المدينة  

حــديثا صـــيانة المـــبنى وتعطـــي خطوطـــه البـــسيطة القويـــة  
( وفي طابقه الأرضي مدرسـة مؤقتـة تظـم بـين            . إنطباعا جميلا   

ترقد على التل بالقرب من القلعة مـدافع ضـخمة           ) . ٤٠٠ – ٣٠٠
ن عتيقة وبجانبها سارية تقف وحيدة يقع على الجانب الأرضي م         

الساحة مبنى الحكومة وهو مبنى ضخم مستطيل جيد البنـاء          
وشيدت على الـسطوح شـرفات يتناسـب طقـس الـشحر الحـار              

  . الرطب 
ــى      ــه عل ــا ب ــد التقين ــك الوقــت وق ــالمترل في ذل لم يكــن الحــاكم ب

ملامح هنديـة ويبـدو أنـه       . الساحل في عربته الأمريكية الجميلة      
ه المعزولـة عـن العـالم       متمدن إلى حد كبير بالنسبة لمدينته شـب       

كانـت الـشحر    . التي ما زالـت تحلـم بأمجادهـا الغـابرة           . الخارجي  
بحق في وقت من الأوقات أكبر من المكلا بل كانت مركزا تجاريا هاما             

  . قبل ظهور المكلا 
يوجد تحت السور الشرقي سهل شاسع تقع فيه المقابر وبينـها           

يمتلك بـالقرب   . بعض القباب وعلى حافتها العديد من المساجد        
رجـل تـريم قطعـة أرض أقـام عليهـا      منها السيد أبو بكـر الكـاف     

قصر ضيافة فخم لأقاربه وأصدقائه القادمين من جـاوا إلى تـريم             
  . أو عائدين منها عن طريق الشحر 

كان الكاف منهمكا في تشييد طريق للعربات بين تـريم و الـشحر             
 عبـارة عـن     وكاد أن يكتمل ما عدا مـسافة قـصيرة مـن الـساحل            

فإذا اكتمـل هـذا الطريـق بـالرغم مـن           . مسيرة ثلاثة أيام بالجمال     



ــة   ــوم ( معارضــة قبيل ــب    ) الحم ــرق بأغل ــر الط ــتي يم ــة ال المقاتل
منطقتــها وربمــا اســتطاع الــشحر أن تنمــو وتمــلأ الجــدران الــتي    

  . تحيطها 
سـاعدنا في   . قمنا قبل مغادرة المدينة بزيارة اخرى لنائب الحـاكم          

ارة مفــتش الــضرائب وهــو هنــدي علــى قــدر رفيــع مــن   تلــك الزيــ
فــسرنا عــبر . التعلــيم كــان اســتقبال نائــب الحــاكم  حــارا ووديــا 

مجموعة من الحراس الأشداء إلى مجلس على الطريقـة العريقـة           
حيــث النوافــذ والــشبابيك والأعمــدة الخــشبية مزينــة بنقــوش    
والــسقف مطلــي بــالأبيض والأحمــر والأســود وشــاركنا بلــذة في  

رب الشاي مع كميات متنوعة من الحلـوى والفواكـه الطازجـة            ش
  . والمعلبة 

 نـسمة لكـن يبـدو       ٩٠٠٠سكان الـشحر حـب التقـدير الرسمـي          
 نــسمة وبمــا أن الغــربيين لا يــدركون مــدى  ٦٠٠٠أــم لا يعتــدون 

ازدحــام المنــازل العربيــة الكــبيرة بالــسكان فيبقــى تقــديرنا غــير  
  .  مسجدا ٣٦بالمدينة  . مؤكد 

) فـورد   ( تعجلنا في الرحيل قبل ارتفاع المد وصـاحبتنا عربـة           اس
الصخور المرجانيـة تـسم   . أخرى وبعض الجنود ضمانا لسلامتنا     

تخلصنا في النهاية بعد التـأخير  . بالعبور لكننا اتجهنا إلى الوادي   
الجــم والإرهــاق الــذي لا طائــل تحتــه لكــن لم يعــد الوقــت الكــافي  

ــا  ــدى .  لهــا مــضيفنا في الــشحر  لتنــاول الوليمــة الــتي دعان وأب
أسفه الشديد لعدم تلبيـة دعوتـه فالنـاس في هـذه الـبلاد إمـا لا              
يفهمـــون الأوربـــيين الـــذين في عجلـــة مـــن أمـــرهم أو لا يقـــدرون 

  . تعجلهم 
فشعار الناس هنا ان الصبر والانتظـار مـن عنـد االله وان العجلـة               

) شيطان  الراضة من الرحمن والعجلة من ال ـ      (       من الشيطان 
وأصر الشيخ الماس ان نأخذ سترته بدلا من سـترتنا الـتي تمزقـت      

  .  ونحن في إعجاب من الكرم العربي أثناء السيارة فغادرنا المدينة
لكـن البـدو مـا    . كان قد حل الظلام عنـدما وصـلنا حـدود المكـلا          

الخافتـة  كانـت بعـض الـنيران       . زالوا في كمينهم ينتظـرون العـدو        



 بــين الــصخور ويقــف المراقبــون قريبــا مــن  تتقــد في معــسكرهم
فنحن في حماية الدولة الـتي لا تخـشى إلا مـن هجمـات           . الطريق  
  . الحموم 

  
  
  : أيام الانتظار الأخيرة في المكلا ) ٧

يبدو ان الاستعدادات لرحيلنا مـن المكـلا كانـت فعـلا مـستمرة ز               
إذ يجـب أن يكـون كـل        , لكن علينـا أن نتحلـى بالـصبر ليـوم آخـر             

أخبرنا الوزير إنه بإمكاننـا الـسفر أثنـاء         . معدا إعداد جيدا    شيء  
ــيلا   , النــهار فقــط  ــق شــاق بالنــسبة للــسفر ل . حيــث ان الطري

وأضاف الذي لم ير جبال حضرموت بعد فلم يـتعلم بعـدما هـي              
  . الجبال الحقيقية 

, ونـزور المـوظفين     , فكان أمامنا يوم آخر لنوسع معرفتنا بالمدينة        
الصخرة الواقعة خلـف المدينـة لنجمـع بعـض       نتسلق بعد ذلك    

  . النباتات والحشرات ثم نضع الأساس لخريطة رحيلنا 
يسكن السيد أبو بكر وسط المدينة في اية لسان الأرض حيث           

  . يعيش سابقا كان السلطان 
واتــضح ان الجــزء الأكــبر مــن نتــوء الجبــل تحتلــه المقــبرة الــتي         

لـيس  . كـلا الـصالح     تتوسطها قبة الشيخ يعقوب وهو رجل الم      
لـيس  , هناك وجود لأشجار الإثل التي تحدث عنها الرحالة الأوائل         

أما زيارتنا للـسيد أبـو بكـر فكانـت ذات           . بالمقبرة الآن أي اخضرار     
ولم نتعــرف بعــد علــى , أمامنــا مخــاطر فمازالــت , طــابع رسمــي 

ــبعض   ــن الجــانبين   , بعــضنا ال ــاك حــذر م ــون . فكــان هن الموظف
ذين زرنـاهم ليـسوا مـن مـواطني الـبلاد وإنمـا هنـود               الحكوميون ال 

, ويحتكـر الهنـود التجـارة وأعمـال البنـوك           . جاءوا م من عـدن      
  . لكن يبدو أن الحضارم اخذوا يسعون جاهدين مؤخرا لإزاحتهم 

وأخبرنــا ضـابط الجــوازات أن حــوالي   ) . ٢٥(  ألفـا  ١٢يبلـغ ســكان  
نـهم مثـل هـذا      ألف حضرمي يرجعون من جاوا كل عام ويعـود م         

وعلمنـا   . ٥٠٠ إلى   ٤٠٠ويعبر منهم عن طريق الـشحر بـين         . العدد  



قـد  , وهـي عـادة عربيـة قديمـة         , منه أيضا أن عادة شـرب القهـوة         
لكنـها تراجعـت بـشكل اكـبر في حـضرموت           أخذت تتراجع هنـا     

وحل محلها شرب الشاي الذي وفد من الهند ومـن جـزر       , الداخل  
راتنــا كــان الــشاي يقــدم أكثــر مــن وفي كــل زيا. الهنــد الــشرقية 

القهوة فكان الشاي الخفيف مع كثرة من اللبن والـسكر موجـود         
  . دائما 

مـدعيا ان   , يحتفظ مدير الجمارك بأرقام الصادرات والواردات سـرا         
لكنـه لم يكـون بعـد       , قيمة الـوردات مهمـة فقـط بالنـسبة لـه            

ت كان ـ. فكرة واضحة عن القيمـة الكليـة للبـضائع المـستوردة            
 ٤٠وبالمينـاء حـوالي     . أهم بضاعة مستوردة هي الأرز من البنغـال         

ألف تنكة من الجاز والبترين وهي الكمية التي تستهلكها الـبلاد           
  . وسوف يزداد الطلب عليها كثيرا في المستقبل , سنويا 

  
  
  : تسلق الواجهة الشمالية لجبل المكلا ) ٨

ما بـدأنا   في عصر أحـد الأيـام أحـاط بنـا جمـع مـن الـصبية عنـد                 
نتسلق بمشقة الحائط الصخري المحمر الشديد الانحدار الذي يقع         

 ٦٠٠وبدأ منظر المدينة م البعد علـى ارتفـاع          . خلف مدينة المكلا    
وتنتــصب قريبــا مــن الحافــة أربعــة حــصون  . قــدما شــيئا فريــدا 

للدفاع عن المدينة يبلغ عرض الهضبة بضعة مئات من الأقـدام           
. ارتفاع حاد حـتى بلـوغ القمـة المـسطحة     تبدأ بعدها الخور في     , 

ســـاعد الـــصبية بحماســـة في جمـــع النباتـــات والقـــبض علـــى 
, الحشرات وشاهدنا من فوق القمة على الشمال بانورامـا رائعـة            
كـــان الـــوق يـــسمح لنـــا فقـــط بعمـــل بعـــض الاستكـــشافات 
التمهيديـة وقيــاس مــيلان قمــم الجبــال المنتــشرة قبــل أن تغيــب  

قـال الـدليل الـذي يرافقنـا إنـه عنـد            , دا  الشمس ويصبح الجو بار   
ــسلكه     ــق أســهل ن ــى طري ــوط ســيدلنا عل ولكــن حــدث  . الهب

وتركنــا الــصبية خلــسة . فقــد ظللنــا الطريــق كليــا  , العكــس 
أما نحن فكنا نتقدم ببطء مـع تزايـد         , ووجدوا طريقا إلى منازلهم     



وبما أني لـست خـبيرا في   . الظلام والحائط الصخري شديد الانحدار     
فلم أتجاسر بل كان باسـتطاعتي أن أخطـو خطـوة إلى           , سلق  الت

وصلت بعد المشقة إلى بقعـة تحـت صـخرة معلقـة وأنـا              . الأمام  
على أم في المدينة أخذوا     . فارتميت عليها   , منهك وممزق الثياب    

وبعـد سـاعة كاملـة رأينـا مـصابي تقتـرب مـن               , يفكرون في أمرنا  
هم الــوزير للبحــث عنــا كــانوا جنــودا أرســل, اتجــاهين مخــتلفين 

كما . فاستطاعوا أن يصلوا بصعوبة إلى البقعة التي نحن فيها          
أــم تنبــهوا إلى حاجــة الإنــسان الكــبرى عنــدما يقــوم برحلــة   

وعندما رفضت أن أخاطر بـالترول      . الماء  , كهذه الرحلة في بلادهم     
إنـه  : قال قائـد الفرقـة      , في الظلام وفضلت البقاء حتى الصباح       

إن رجال الجبال هـؤلاء لهـم       .  يهبط بنا في نفس المساء       مكلف ان 
وسرعان مـا   , خبرة ويتسلقوا بخفة ورشاقة بأقدامهم العارية       

وصـلنا المكـلا في نفـس المـساء دون كـبير            , وثقت في توجيهام    
ورافقنا القائد وهو يسير مزهوا وسط جموع الناس الـذين         . عناء  

يح الـتي معنـا وخرجـوا    كانوا يتابعون هبوطنا مـن ضـوء المـصاب     
وجــاء دليلنــا لمقابلتنــا وهــو بــدون جلبــاب   . ليــشاهدوا وصــولنا 

وكان رده على   . وكوفية لأنه فقدهما عندما هبط باحثا عن نجدة         
االله هـو الـذي   , هـذه إرادة االله  : التأنيب الذي جاءه من عدة جهات      

  . قدر لي أن أضل الطريق وهو الذي جاء بكم سالمين الشكر الله 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  )من المكلا إلى وادي دوعن ( 

  
  

  :بداية متعثرة ) ١
أبدى خلالها الـوزير وموظفـوه      .  استغرق تجهيز القافلة عدة أيام      

وعند زيارتنا للسيد أبو بكر زودونـا بـالكثير         . اهتماما كبيرا بأمرنا    
كمــا تعرفنــا علــى قائــد , مــن النــصائح والمعلومــات الأساســية 

وهو لقب حديث اسـتحقه     ) موتور  ( فلة وكانوا يلقبونه                  القا
بجــداره لأنــه كــان يقطــع المــسافة مــن دوعــن إلى المكــلا في يــومين 

وكـان  , وليلتين عنـدما كـان يحمـل الرسـائل الحكوميـة العاجلـة              
وقال بصوت رقيق إنه يـشهد االله أن        , يحظى بثقة الوزير الكاملة     

لنا بمشيئة االله سالمين مـع  بحياته من أجلنا وسوف يوص    يضحي  
  . ممتلكاتنا إلى باصرة حاكم دوعن 

وشــعره الممــوج المــدهون الأســود , صــغير الحجــم ) موتــور ( كــان 
ويعلـق علـى رقبتـه      . معقوص بضفيرة جلدية رقيقة حول رأسه       

سلسلة يتدلى منها خاتم فضي يتوسطه حجر بني مستدير في          
 داكـن الزرقـة   ويلـف حـول خاصـرته قماشـا    . حجم ظفر الإام    

وكـان هـذا    , ) يـسموا        جمبيـة            ( وضع فيه غمـد سـكينه       
وختمنـا الاتفـاق    , وقيادتـه   ) موتـور   ( وأعلنا ثقتنـا في     . كل لبسه   



ــصافحة  ــصالحة      . بالم ــال ال ــلا الجم ــا في المك ــوفرون لن ــوف ي وس
للسفر في الجبال ثم نستبدلها في دوعن بأخرى صالحة للـسفر في    

مـال لحمـل الأمتعـة أمـا نحـن فـسوف            وستخصص الج . السهول  
نركب الحمير لأن ركوا أقل مشقة وأكثر راحة للـشخص الـذي            
يريد الترول منـها باسـتمرار ليقـوم بمـسح الطريـق وأخـذ الـصور               

  . وجمع النباتات والحشرات 
وأوكلنـا لمـوظفي    , وكان علينا أن نوفر الطعام للبدو المرافقين لنا         

وابتـهجوا  , الخ  ب الماء وأدوات الطهي     الوزير مهمة تدبير المؤن وقر    
بالمهمة أمـا الـسيد علـوي الـذي سـيرافقنا فكـان عليـه أن يـدبر                  

  . الحمار الذي سيركبه والجمل الذي سيحمل متاعه 
وفي الـصباح البـاكر جـاء       . تحدد رحيلنا في اليوم التاسع من مايو        

. بعـد أن قـاموا بكـل الترتيبـات          , الموظفون يحملـون حـسابام      
ن علينا أن ندفع مائة وستين روبية للجمال وحمارين ومرتـب           فكا

ــد   ــود العبي ــنين م الجن ــذي   . اث ــة الطعــام ال ــد القافل وأحــضر قائ
يكفينا جميعا للرحلة من المكلا إلى دوعن الـتي تـستغرق سـتة             

ومعهـم أيـضا    . ورافقنا اثنا عشر بدويا مـن قبيلـة سـيبان           . أيام  
أكلون مـن المـؤن الـوافرة    لكنهم سي, جمالهم المحملة بالبضائع   

  . التي حملناها معنا 
ــة فاخــذوا يجمعــون     ــل إلى حركــة دائب ــوم الرحي ــدو في ي تحــول الب

التي هربت منها وتدور بينهم مفاوضـات     الجمال والحمير ويعيدون    
وترتفع الضوضاء من الشجار حول توزيع الحمولـة        , لا اية لها    

 وفي اليـوم الأول  .لكنهم لم يذكروا أي شـيء عـن بدايـة الرحلـة      . 
لرحلة طويلة كهذه يقطع المسافر عـادة مـسافة قـصيرة لـذلك             

علمنــا في . كــان بإمكاننــا أن نــؤخر رحيلنــا إلى مــا بعــد الظهــر   
العصر أن مرافقينا من البـدو ينتمـون إلى القافلـة الـتي التجـأت              
إلى المكــلا خوفــا مــن مطــارديهم وأن أعــداءهم ينتظــروم عــبر  

ب الــوزير في الــصباح ليجــري مفاوضــات  فــذه, الحــدود مباشــرة 
وعـاد في الثانيـة ظهـر مرهقـا         . ولم يعد بعد    , تؤمن لنا مرورا آمنا     

فأرسل ابنه نيابـة عنـه ليودعنـا ويخبرنـا أن والـده         ,  بحمى   مصاباو



الآن فقط بدأ رجـال     . استطاع إلى شروط لهدنة لفترة أسبوعين       
  . سيبان يعملون وكأم يعنون الرحيل فعلا 

فقبلنـا عـرض الـوزير بـأن     , ا حل المغيـب لم يـستعدوا بعـد       عندم
نعـبر الحــدود بالــسيارة وننتظــر هنـاك وصــول الحمــير ونــسير ــا   
حتى المعسكر المؤقت الأول وننتظر الجمال التي ستصل كما هو          

وركبنـا الـسيارة ومعنـا متاعنـا علـى          . متوقع عند منتـف الليـل       
وبـالقرب  . ا صـالح  الحمير ورافقنا السيد علوي وخادمـه وطباخن ـ  

ــا , مــن الحرشــيات تركنــا الــسيارة علــى جانــب الطريــق    وانتظرن
مـضيفنا بعـد    . لبضع ساعات مع أمتعتنا حتى وصـلت الحمـير          
يتقـدمنا بــدوي  , ذلـك سـار في سـير منـتظم وسـط ظـلام حالـك        

) طلعـــة الـــسفلى ( وعـــسكرنا عنـــد قريـــة . يحمـــل مـــصباحا 
ومـن حـسن    . ادي  لنقضي الليـل في مجـرى الـسيل الجـاف في الـو            
فنـصبنا الأسـرة    . الحظ لم يمض وقت طويل حتى وصلت الجمال         

ــان تحـــت  . الـــسفرية وســـط الـــصخور الـــضخمة   ــا في أمـ وكنـ
الناموسية التي حمتنا من الناموس الذي يموج هنـا بـالقرب مـن             

لم نتعـود بعـد الأصـوات والـروائح         . بساتين النخيل ومزارع الذرة     
  . ذلك لم ننم إلا قليلا ل, في مثل هذا المعسكر المؤقت 

  
  
  
  
  : الرحلة إلى وادي حمم ) ٢

, سـاعة مـن الـشروق     دبت الحركة في كل شيء في المعـسكر قبـل           
وبعـد فتـرة   . لكن لن نتحرك قبـل أن ننتـهي مـن أخـذ المقاسـات              

وجيزة من رحيلنا بدأت الشمس في الشروق كنـا سـعداء بمغـادرة             
حسن الحـظ أن كـل      ومن  , هذا المعسكر الرطب الموبوء بالناموس      

يـوم يمـر يقربنـا أكثـر مـن الجفـاف والـبرودة في هـضبة حــضرموت         
وتتكون المساطب في الطلعة أساسا من كتل صخرية        . الجبلية  

وتنمــو أشــجار الطلــح , النبــات نــادر ولكنــه متنــوع , مــستديرة 



لـصب  ( وأصـبح وادي    ) سمر  ( ويسموا هنا   , بكثرة في الوديان    
  . والطقس دافئا , ورمليا الذي نسير فيه عريضا ) 

عنــدما علمنــا أن الفرقــة الــتي , غــشيتنا خيبــة أمــل بــل ضــيق 
تقدمتنا قد عسكرت في الثامنة عند بئر على حافة الوادي حيث           
لا يوجد ظل يحمي من حرارة الشمس سوى بعض أشجار الطلح           

لا , وأنــزل البــدو الحقائــب وصــمموا علــى عــدم مواصــلة الــسير . 
فهنا سوف يأكلون أولا ثم يرتاحون من       . غراء بالمال   إكراما لنا ولا بإ   
كـان الحـر عنيفـا حـتى خـشينا أن نـصاب بـضربة               , عناء المـسير    

إلا أنـه لا  , حـسن المقـصد   ) موتـور  ( وعلى الرغم من أن , بشمس  
. يستطيع أن يقف ضد الرغبة الجماعية الـتي عـبر عنـها رفاقـه               

ن الطلـح حـتى     فقام بمساعدتنا في نشر بعض ثيابنا فوق أغـصا        
ومـا فتـئ رفيقنـا الـسيد علـوي          . نجد بقعة ظل نسترخي تحتـها       

ــى وجهــه مــسحة      ــستمر وعل ــرداده الم ــيران غــضبنا بت ــؤجج ن ي
رديئون جدا  , غموض قائلا هؤلاء البدو أيها القنصل أناس رديئون         

ــا مــن هــذه       ــأ لن ــا أفكــر في مــا قــد يكــون مخب ــق وأن ــابني قل وانت
يس لـديهم أي اهتمـام ظـاهر        الـذين ل ـ  , العصابة غير المنضبطة    

فهل يا  . ومع ذلك أخذوا يلتهمون الطعام الذي اشتريناه        , بأمرنا  
ترى سيطيلون من أمر هذه الرحلة إلى دوعـن قـدر مـا اسـتطاعوا               
ــا ؟ وازدادت    ــا بـــالمؤن اانيـــة الـــتي وفرناهـ حـــتى يتمتعـــوا تمامـ
شكوكنا عندما رأينا تلذذهم الشديد وهم يتحلقون حول وعـاء           

في حالة مرح وهم يتكرمون على البدو الفـضوليين         ,  الممتلئ   الأرز
العــابرين الــذين كــانوا في حالــة مــرح وهــم يتكرمــون علــى البــدو 

واســتمر هــذا . كــانوا يــشاهدوم الفــضوليين العــابرين الــذين 
  . الحال طوال الرحلة 

فهناك مجموعات تتابع المعسكر على أمل الحصول علـى بعـض           
ن على الدوام في اللحظة الحاسمة عنـدما        كانوا يظهرو , الطعام  

فعنـدها يظهـر الـضيوف اهولـون        , يغرف الأرز من القد الكـبير       
ويبــدو أن . بطريقـة غامــضة في ذلــك العــراء الخـالي مــن الــسكان   

فمـا فتـئ ينبـهنا      . طباخنا له كراهية واحتقار متأصـلين للبـدو         



ي أهـل   أما أنا فكنت متعاطفا مـع أيـد       . باستمرار لهذه الظاهرة    
  . سيبان الممدودة 

ولنا في هذه الأثناء إلى الدرك السحيق من الاكتئاب ونحـن نحتمـي             
فكان الاسـتلقى أو   . من الحرارة بشجيرات الطلح التي لا ظل لها         

هـذه كانـت    , الجلوس تحت الشمس أكثر خطورة من السير تحتها         
وعنــدما فــشلنا في إقنــاع البــدو المــتخمين علــى  . تجربتنــا دائمــا 

وسار معنا قلة   . واصلنا نحن مع جنودنا العبيد      , اصلة السير   مو
من أبناء البدو المرافقين لنا يحمل كل واحد منهم بندقية صغيرة           

وربـط كـل   , الحجم من الطـراز القـديم مزينـة بقطـع مـن الفـضة             
وســاعدوا . واحــد منــهم حــزام الرصــاص حــول خــصره النحيــل 

  . نباتات بحماسة في القبض على الفراش وفي جميع ال
وهــي تقــع في . الــصغيرة ) لــب ( وصــلنا بعــد ســاعات إلى قريــة  

المكــان الــذي تتــسع فيــه الفجــوة وتــصبح الجبــال علــى جــانبي  
حفرت قناة في جدار الصخر العمودي يخـرج        . الوادي أكثر ارتفاعا    

لكنـه لا   , منها جدول يناسب منه الماء إلى مزارع الـذرة في القـرى             
نبحث عـن نـسمة منعـشة       , الممر وأخذنا   ثم تركنا   . يمكث طويلا   

ويـزرع المـوز    . وسط الذرة التي تنمو في ارتفاعها إلى قامـة الرجـل            
. أما سكان تلك القرى فـلا يظهـرون   . الحقول والباباي على حافة   

تقف مساكنهم المبنية كالحصون عالية فـوق الأرض المزروعـة في    
ف فتحـات   ولعل تحركاتنا كانت مرصودة مـن خل ـ      . واجهة الجبال   

  .النوافذ الصغيرة المعتمة 
بعد اجتيـاز القريـة يـضيق وادي اللـصب ويـزداد انحـدار سلـسلة                

وتبــدو قنــاة المــاء مثــل حزمــة غليظــة خــضراء متعلقــة . الجبــال 
وسـرعان مـا يظهـر    . تنمو فيهـا النباتـات المائيـة بكثـرة          , بالجدار  

 فيهـا  وفي الأماكن التي ينـساب    . الغدير بمياهه الصافية كالبلور     
الغــدير في حيــضان نــشاهد في ضحــضاحها أسماكــا صــغيرة  

مليئـــة والــصخور  . ســوداء والعديــد مــن الـــضفادع الــسوداء     
وكلمـا  . وتنحـدر الطبقـات المتراكمـة نحونـا         . بالثقوب العميقـة    

. أوغلنا الصعود في الوادي يصبح جـدار الـصخر متعلقـا فوقنـا              



وسـنا حـتى    وتبرز القـشرة الـصخرية مـن حافتـها عاليـة فـوق رؤ             
. هنا قررنا أن ننتظـر وصـول الجمـال          . أمكننا أن نسير تحت ظلها      

أما نحن فأخذنا نبحـث عـن       . وعلى الفور راح رفاقنا في نوم عميق        
بقعة في الغدير يكون فيها مجراه قد اتسع وتكونت بركـة يمكـن             

صـحيح جـاءت الأسمـاك الـصغيرة لتـرى إن           . أن نستحم فيهـا     
ك لم يفـسد علينـا المتعـة العميقـة          كنا صالحين للأكل لكن ذل ـ    

. غير المتوقعة بالاستحمام في بيداء جنوب شبه الجزيرة العربيـة           
كان الماء بالتأكيد دافئا لكن الهـواء الجـاف لـه أثـر مـنعش حالمـا                 

وكلمــا . يخــرج الإنــسان مــن المــاء ويهــب عليــه ويجفــف جــسمه   
تحمام ولا يكـون الاس ـ   , توغلنا في الداخل تصبح المياه أكثر دفئا        

  . ممتعا فيها إلا في الليل 
وصلت أخيرا الحمير والجمال ووصلنا السير في انحدار الـوادي الحـاد            

ولم . وشطآنه الكثيفة النبـات    وسرعان ما حرمنا متعة الغدير      . 
نعد نراها بعدما عبرنا الكهـف في الحـائط الـصخري الـذي ظهـر               

ــا   ــى شمالن ــة    . عل ــة ومتنوع ــى أن الخــضرة اســتمرت غني و . عل
يتضح من الينـابيع الـصغيرة في سـفح الحـائط الـصخري الـذي             

و . على أن الخضرة استمرت غنيـة ومتنوعـة         . ظهر على شمالنا    
ــابيع الــصغيرة في ســفح الحــائط الــصخري أن     يتــضح مــن الين

ــت وافــرة    ــا زال ــاه م ــة المي وســقطت كميــات ضــخمة مــن  . كمي
 الأمـاكن   وفي بعض . الصخر من الجدران شديدة الانحدار في الوادي        

ــريح والمــاء ولم تبــق منــها ســوى     تجوفــت تلــك الجــدران بفعــل ال
  . القشرة 

تعين وكنـا نـس  . بدأ فـون فيـسمان في مـسح الطريـق مـن لبيـب              
حــتى هنــا بالخريطــة الممتــازة الــتي وضــعها ليتيــل في مــسحه   

   . ١٩٢٠ – ١٩١٩الجغرافي لمنطقة المكلا الجبلية في 
ويحتـاج إلى كـثير مـن    , رعة بدأ الوادي الآن يرتفع بـشكل أكثـر س ـ        

المحملــة عــبر الكتــل   الــصبر والحنكــة لقيــادة الجمــال والحمــير     
واعتادت جمال الجبال على هذا النـوع مـن         . الصخرية الضخمة   

وعنــدما يجتازهــا , فيعــبر الجمــل وبرشــاقة بــين الــصخور , الأرض 



وبمجـرد  . وينعطف يكون واعيا للحمل الذي يبرز من جنبي ظهره          
, أو انتبه يمينـك  ) حاذر من جهة الشمال  ( د يصيح   أن يسمع قائ  

فــإن الحيــوان يــسير بحــذر مبتعــدا عــن المكــان الــذي يهــدد حملــه 
  . بالارتطام 

حوطــة ( علــى بعـد مـيلين مـن    , صـعدنا قلـيلا في ايـة الـوادي     
) حوطة اللصب   ( ويقع داخل حدود    إلى هضبة صغيرة    ) اللصب  

( ضبة الصغيرة تقع قريـة      وفي اية اله  . بستان للنخيل والذرة    
وهـو أيـضا    ) حمـم   ( فتركناها شمالنـا وهبطنـا إلى وادي        ) لبيب  

وكلما تقدمنا في السير أصبح     . محصور بين جدران جيرية عالية      
  . هذا الوادي أكثر ضيقا 

وتعترض جلاميد الصخور الضخمة من حين لآخر طريـق الجمـال    
 بـضعة أميـال   وعـد ديدة الانحدار التي علـى يميننـا    على القمم ش  

وهنـا ننبـع رائـع بـه        . من لبيب يتخـذ المـسيل الـصخري انحنـاءة           
وحـسب  ) الحـلاف   ( حوض مبني لشرب الحيوانات ويسمى المكان       

. مرغومـون أن نعـسكر حالمـا يحـل الظـلام            مسح الطريق فـنحن     
  . فمن الصعب أن نمضي قدما في هذا الوادي بخوره الضخمة 

  
  
  
  : الحياة في المعسكر ) ٣

بــالرغم مــن أن مرافقينــا مــن )  الحــلاف (ا معــسكرنا عنــد نــصبن
موتـور  ( فصعد القائـد    , البدو لم يكونوا مرتاحين تماما لسلامته       

حائطــا صــخريا يكــاد يكــون عموديــا يقــع علــى يميننــا وأرســل ) 
. آخرين ليتسلقوا حائطا آخر على شمالنا أقـل حـدة في انحـداره            

  . ومكثوا هناك يستطلعون ويتفقدون 
أنـزل البـدو الحمولـة مـن        . ذه الأثناء انشغل كل واحد بشيء       في ه 

وذهــب الــبعض الآخــر  . الحمــير والجمــال وقادوهــا إلى حــوض مــاء  
هـم  . المعقوفـة   ويقطعونـه بخنـاجرهم     , يبحث عن علف الجمال     

ــات     ــصالحة للحيوان ــوع الأعــشاب ال ــدا ن ثم أخــذوا . يعرفــون جي



ولم يمـض وقـت   , يدحرجون حزما كبيرة من العشب على المنحـدر   
. طويل حتى كانت الجمـال تنـيخ في حلقـات يتوسـطها العلـف               

قانعـة بمـضغ    , وتقف الحمير بعيدا مقيـدة إلى شـجرة أو صـخرة            
ــات   . طعامهــا  ــدأ الــشجار بــين الحيوان ــك , وبعــد ســاعات يب وذل

حـتى  , وكنا مـا نكـاد نغفـو        . عندما يوشك العلف على الانتهاء      
بخـوار الجمـال فيركـض بعـض        ننتفض مرعوبين بالنهيق والرفس و    

البــدو كالــشياطين الــسود خلــف الحيوانــات الــتي تــشتجر فــارة  
  . حتى يمنعوها من أن تأذي بعضها 

واسـتعنا  شاركنا في المهمة الشاقة الخاصة بتنظـيم المعـسكر       
ــا صــالحا لإدخــال أســرتنا   ــب المعــدات , بخادمن وصــندوق , وحقائ

ــا أوعيــة الطــبخ والمنــضدة الــسفرية والكراســي واخ   ــا مكان ترن
, وأخرجنـــا أدوات الأرصـــاد  , مناســـبا نـــصبنا عليـــه الأســـرة    

ــات المحفظــة      ــى اســطوانات النبات ــوي عل ــذي يحت ــصندوق ال , وال
وأضــيئت مــصابيح المعــسكر وبينمــا كــان صــالح يعــد وجبــة   

فقـد  , بدأنا ذلك العمل الذي يحتاج إلى طاقات قـصوى          , بسيطة  
 حـتى امـتلأت حقيبـة    ,جمعنا كميات وفيرة من النباتات والزهور       

النباتــات تمامــا وبعــد ســاعة وضــعنا كــل الزهــور والنباتــات بــين  
ثم , طيـات الأوراق وضــغطناها في حزمــات بــين أخــشاب الــضغط  

أفرغنا محتويات الزجاج من الحشرات وفرزناها ولففناها في قطن         
لكم هو جهد   . وصوف ووضعناها في صناديق ما عدا الفراشات        

ة في قطعـة ورق مبتلـة وتلـف وتحفـظ       صبور أن توضع كل فراش ـ    
وفي هــذه المنــاطق المنخفــضة توجــد أنــواع عديــدة مــن   . بعيــدا 

وكــان أبنــاء , الفــراش جذبتــها أضــواء المــصابيح إلى معــسكرنا 
لبون إلينا أنواعا مختلفة باستمرار وهم يزهون بمـا حلـوا           البدو يج 
ــاك اليوميــات الــتي    . عليــه  وعنــدما نفــرغ مــن هــذه المهمــة هن
فنـــضع الأفـــلام , وأخـــيرا نتـــولى أمـــر آلات التـــصوير  . ا نكتبـــه

تبدلها بـأفلام جديـدة لاسـتعمالها في        المستعملة بعنايـة ونـس    
ثم تـأتي أخـيرا اللحظـة الـتي نـستلقي فيهـا علـى               . اليوم التـالي    

كتل الصخر  نحدق بارتياح عميق نحو السماء فوقنا وإلى        , أسرتنا  



ونــستمع إلى أصــوات   , الــسوداء المرعبــة الــتي تمتــد في الأفــق      
الحيوانات بـالقرب منـا وهـي تمـضغ طعامهـا في سـكينة أو تحـك                 

ونـشعر  , فيـضفي علينـا كـل ذلـك إحـساسا بالرضـى             , جلدها  
ــا       ــة وتابعيه ــات الوفي ــع الحيوان ــة م ــذه الطبيع ــلال ه وســط ج

أـا نعمـة كــبرى أن تركنـا الحـضارة الغربيـة خلفنــا      , البـدائيين  
فـسرعان مـا انقطـع      , آه آه   , ن  ولك. ونعيش في حضن أمنا الأرض      

سكون هذه التأملات بصوت أحد البدو يرتفع معبرا عـن مـشاعر            
وأصــوات البــدو وهــم , الرضــى في أغنيــة جافــة لا تــرخيم فيهــا  

. يسترجعون خلافات الأمس بحرارة لعلهم يصلون ا إلى خاتمة          
ولكن الحياة مع البدو ستكون بعيدة عن الواقـع بـدون مثـل ذلـك               

   .الحوار 
كان الوقت متأخرا عندما بدأ الكشافة يجاهدون لهبوط الصخر         

وذهبـت مجموعـة أخـرى لتحـل محلـهم لتراقـب            . نحو المعـسكر    
اســتغرقت . في الرابعــة إلا ربعــا جــاءت إشــارة الرحيــل . المــدخل 

أظهـر البـدو    . قراءة الباروميتر والمقاسات الأخرى نحوا مـن سـاعة          
لكـن لـه   ,  غـير مجـد   ضيقهم من هذا فهو بالنسبة لهـم شـيء     

ذ يمكننـا مـن أن نـستبين معـالم الجبـال      ميزة كبرى بالنسبة لنـا إ    
  . قبل الرحيل ونتمكن من قراءة البوصلة 

ولم تعد الجبـال    , عندما تجاوزنا الوادي أخذ الطريق يتلوى صاعدا        
هنا شـديدة الانحـدار فـأمكن حفـر ممـر علـى المنحـدر فـوق مجـرى                

 إنـه ممـر بـدائي لكـن أدخلـت عليـه             . قـدما    ٣٠٠٠الوادي بالتقريب   
سرنا في اتجاه الشمال الشرقي والـشمس       . تحسينات هنا وهناك    

كنا في حالـة صـعود مـستمر        , متوهجة أمامنا على زاوية مائلة      
وأراد البدو التوقف عند الـسابعة والنـصف        . على امتداد الطريق    

فتأجل التوقـف حـتى الحاديـة      . ولكننا منعناهم بإصرار عنيف     . 
( وشـاهدنا   , وعبرنا عند العضوضة على بئـر مـاء كـبيرة           , رة  عش

وتنمـو بـين    . علـى يميننـا قريبـة مـن منحـدر الجبـل             ) ريمان الكبرى   
. ل وجـوز الهنـد والمـوز        مزارع التمباك الـشاسعة أشـجار النخي ـ      

 التالية وهي ريمان الصغرى حيث وجدنا ملجأ        عند القرية توقفنا  



 حجري خال يبـدو أنـه أقـيم         من حرارة الشمس القاسية في مترل     
  . للقوافل العابرة 

ؤسسات التي أقامهـا التقـاة   تعرفنا هنا للمرة الأولى على تلك الم   
وأخـذنا نتنقـل   ) الـسقاية  ( وهـي  , لحماية المسافرين مـن الظمـأ     

وتعلمنا في النهاية أن ننظـر بعرفـان أكثـر          . من سقاية إلى أخرى     
ورغـم أننـا مـا    , فيها الماء  إلى تلك الأبنية البيضاء في أرض ينعدم        

إلا أننــا ظللنــا , زلنــا عنــد بدايــة حافــة الأرض الــصخرية الجافــة  
والــسقاية . نتمــسك بالمعــايير الــصحية بالنــسبة لمــاء الــشرب  

عبارة عن بناية صغيرة مساحتها عموما خمـسة أقـدام مربعـة            
ومبني من الحجـر  , وسقفه في شكل قبة    , وارتفاعها ستة أقدام    

وعلـى جوانـب    . و مـن الطـين ومطلـي بـالجير الأبـيض            أ, الطبيعي  
جدران الـسقاية فتحـات مربعـة أو مثلثـة علـى ارتفـاع خمـسة           
أقدام من الأرض ومن خلالها يغرف الإنسان الماء من حوض عمقه           

ويمــلأ . ســت بوصــات مــشيد علــى ذلــك الارتفــاع مــن الــسقاية  
الحــوض يوميــا بواســطة شــخص يحــصل علــى أجــر مــن الوقــف  

وتوجد قرعة نارجيلة أو علبة صـدئة أو        . ذا الغرض   المخصص له 
. تـستعمل للـِشرب     , كوب خـشبي في إحـدى فتحـات الـسقاية           

وعلى المرء أن يألف سـريعا العـادة المتأصـلة في هـذه الـبلاد وهـي                 
وحـتى بـين الأثريـاء      , شرب مجموعة مـن النـاس مـن نفـس الإنـاء             

 مـن   فـإن أكـواب الـشرب الخزفيـة الـضخمة تنتقـل           , والسلاطين  
ــر   ــضا    . ضــيف إلى آخ ــد أي ــود والعبي ــها الجن ــشرب من ــاء . وي وم

. وبــه خلـيط مــن الــروائح و المــذاقات  , الـسقايات أغلبــه متــسخ  
وبمرور الزمن تلاشـى التمنـع    , لكن يعلم الإنسان التغاضي عنها      

 .  
اســتطعنا أن نــشتري في ريمــان الــصغرى الحليــب واللــبن الخمــير   

والنـا الـسير    , لكـن بأسـعار عاليـة       و, والليمون وجوز الهند والموز     
فتــرة قــصيرة إلى الهــضبة المغطــاة ووصــلنا بعــد , بعــد الظهــر 

ــا  . بعناقيــد كثيفــة مــن الأعــشاب و الــشجيرات    ــا قريت تقــع هن
الغيـــضة و الغياضـــة وســـط مـــزارع تمبـــاك مزدهـــرة ومحاطـــة 



وعمدة قرية الغيضة من أقارب العطاس      . ببساتين نخيل صغيرة    
ووجـدنا بـاب مـترل العمـدة البـسيط          . لزيارتـه   لذلك كنا تواقين    , 

, واســتقبلنا في غرفــة صــغيرة معتمــة , محلــى بزخــارف بديعــة 
عاش العمدة  . تستعمل مخزنا للتمباك وللاستقبال في آن واحد        

وكون ثروة مـن تجـار الباتـك ومـا زال ابنـه             , في بتافيا سبع سنوات     
حـدث  وحالمـا علمـت ذلـك اقترحـت عليـه أن نت           . يواصلها هناك   

, فوافــق مــضيفنا بحماســة . باللغــة الملاويــة بــدلا مــن العربيــة  
وفي هذه الأثناء أعـدت     . وسرعان ما انغمسنا في ذكريات عن جاوا        

. التي تكون ثلاثة أرباعها من الزنجبيل وربعهـا مـن الـبن             , القهوة  
وكانـت  . وأخذ يمر علينا القدح خزفي كبير يتنقل مـن فـم إلى فـم               

, رية تملأ بالماء وتوضـع في الفتحـات الـصغيرة           هذه الأقداح الفخا  
فيهب عليها الهواء وتتبخر حبات الماء على سطحها ويبرد المـاء           

ويـستعمل الأغنيـاء والفقــراء   , داخلـها نتيجـة لعمليـة التبخــر    
  . على السواء نظام التبريد هذا 

وعـن الـسنوات    , تحدث مضيفنا بشوق عن جاوا الجميلة الغنيـة         
وكـان مـن الواضـح أنـه تـواق للعـودة            , ها هناك   الحلوة التي قضا  

لأن نساء الحضارم لا يتركن     , إليها لولا أنه سيترك عائلته خلفه       
أنـني  , واتضح لي من الوداع الحار      . موطنهن ويذهبن وراء أزواجهن     

لــست مخطئــا عنــدما اعتقــدت أن الــسنوات الــتي قــضيتها في  
 تــسهل لي الخدمــة المدنيــة مــع الحكومــة هولنــدا في جــاوا ســوف

  . ترحالي في حضرموت 
وأخذ لهم صورا فوتغرافية بنـاء      , ساروا جميعهم معنا لوداعنا     

وتابعنا مجرى الـسيل العـريض ثم عبرنـا الهـضبة           . على طلبهم   
ــا ٣٠٠٠صاطب ارتفاعهــا الــتي تحيطهــا م ــ ــة .  تقريب وعنــد اي

 قـدما فـوق تـل في        ٥٠علـى ارتفـاع     ) حمـم   ( الهضبة تقـع قريـة      
وهناك أشجار جـوز طويلـة      .  الذي اتخذ اسمه منها      حافة الوادي 

. عند سفح مزارع الذرة و التمباك الذي يزرع بعناية ويجنى بحـذق             
لكـن رغـم    . صحيح إنه ليس تمباكا حموميـا مـن الدرجـة الأولى            

  . ذلك أسعاره عالية في السوق 



بمجرد مغادرتنا حمم حل الظلام فأجبرنا علـى التوقـف ونـصبنا            
غل الوادي هنا داخـل الـصخور الرمليـة والخلـيط           وتو. معسكرنا  

وأمـست الليـالي الآن علـى      . الذي تحت الصخور الجيريـة العتيقـة        
وحــسب أقــوال أصــحابنا البــدو الــذين هــم .  قــدما ٣٠٠٠ارتفــاع 

فــإن كميــة المــاء تتحــسن كلمــا  , خــبراء متميــزون في تــذوق المــاء 
  . يجيا وتختفي كل الملوحة الحادة تدر. ابتعدنا من الساحل 

حصلنا في معسكرنا في حمم على كميات وافـرة مـن الحـشرات             
وجــاء . وعثرنــا علــى الفــراش المــسمى مبتلــع الــذنب . والنباتــات 

  . عمدة حمم لزيارة معسكرنا 
ــين    ــالغ ســكاا ب ــه الب ــال إن القريت ــزرع  ٣٠٠ و ٢٠٠وق ــسمة ت  ن

ولـذلك لم يهـاجر إلى      . وهوالمدر الأساسي لمعيـشتهم     , التمباك  
لكنـه مـع كـل خـير عـن أرض الوعـد             , ا من رجاله سوى ثلاثة      جاو

ولكـن هـذا يعـني أن يتـرك خلفـه      , وكـم يـتمنى أن يـذهب إليهـا     
وعنما ألته إن كان قد أدى فريضة       . عائلته مكونة من ستة أبناء      

  . الحج أجاب بالنفي 
مجـرد حمـال    , قابلنا عدد قليلا من المسافرين بـين المكـلا وحمـم            

  . وز والفواكه الأخرى في طريقها إلى وق المكلا قليلة محملة بالم
بـدأنا  , وبمجرد أن انفض المعسكر في صباح الحادي عشر من مايو           
وعنــدما . نعــد عقبــة طويلــة ولم نــصل قمتــها إلا بــع ســاعتين  

زعـم البـدو أنـه مكـان        ) كـبر   ( تقدمنا قليلا مررنا بمكان يـسمى           
 علينـا بـشدة أن نرتـاح         وألحو , يمكن أن نجد فيه الماء لساعات        آخر

ومباشر بعـد مـوافقتي اتـضح لي أن         . هنا لفترة ما بعد الظهيرة      
كـان المكـان غـير      . القصة عن الماء اخترعـت مـن أجـل أن نتوقـف             

والماء يجلب من بئر في بطن الوادي من عمق عـشرين قـدما           , ملائم  
عن ظل يقينا من الشمس بين      ووجدنا أنفسنا مرغمين للبحث     . 

  . ور ليس فيها مساحة كافية فجوة من الخ
اغتم فون فيسمان الفرصة وتسلق الجرف الشديد الانحدار الـذي          

ــد     ــود العبي ــصاحبه أحــد الجن ــصعد إلى الهــضبة ي وتتكــون . ي
الستون قـدما مـن الطبقـة العليـا مـن الحجـر الجـيري الـذي كـان                   



حتى ليصعب أن تجد فيـه بقعـة   , يتساقط عموديا في كل مكان   
سـوف  ) الإفرنجـي  ( البـدو أن  لم يـصدق    , قاسـات   صالحة لاتخاذ الم  

لـذلك  ) سـتيريا   ( وكـانوا يتـابعون     , يتمكن مـن الـصعود بحذائـه        
عندما لذلك عندما تمكن مـن أن يقهـر جـزاء مـن الجـدار محفوفـا                

فـإن  , بالمخاطر بينما لم يتمكن الجندي إلا مـن متابعتـه بمـشقة             
يلقبونـه  وأصـبحوا  , شعبيته ترسخت ائيا بـين أهـل سـيبان       

ولازمـه  , وهـو يعـني الرفقـة الحـسنة         ) حرمـل   ( منذ ذلـك الوقـت      
( تحريـف لكلمـة     )  حرمل  ( و  . الاسم طوال إقامته في حضرموت      

فهـو  , وهـو نبـات شـهير في حـضرموت لا تأكلـه الأبقـار               ) هيرمان  
  . لذلك عديم الفائدة 

فأخـذوا ينـادونني منـذ ذلـك الوقـت         , لم تمكنوا من حفظ أسمي      
فــــإذا أرادوا أن ,  والبـــدو ديمراقطيــــون إلى حـــد بعيـــد    ,قنـــصل  

لا ينتظـــروا اللحظـــة المناســـبة وإنمـــا  يستفـــسروا عـــن شـــيء 
فـأرد  ) يـا قنـصل     ( أو  ) ياحرمـل   ( يصيحون مـن مـؤخرة القافلـة        

) ياسـيباني  ( أو ) ياحـاج  ( عليهم في الحال بنفس الصوت العـالي      
.  مازحـــا ثم يـــأتي بعـــد ذلـــك الـــسؤال الـــذي أحـــاول أن أرد عليـــه

وإذا استطاع الإنسان أن يمتلك زمامهم      , ويستمتعون بالضحك   
فإنــه يــستطيع قهــر مــا هــو , بالحفــاظ علــى روح المــرح عنــدهم 

علـى  , واتضح لي ضرورة خلق صدقات مـع البـدو   . عصي لديهم  
أن نحافظ في نفس الوقت على مسافة في علاقتنا حـتى يـشعروا             

  . بنفوذنا 
ى مــن فــوق حافــة الهــضبة علــى اســتطاع فــون فيــسمان أن يــر

والبحــر وفي الــشمال , في الجنــوب الــشحر . البعــد منظــرا بــديعا 
والكتلـة الـضخمة    , أعلى جبـل في حـضرموت هـو كـور سـيبان             

ه وفي الشمال أعلى جبـل في حـضرموت         . للخور الجيرية العتقية    
وفي . والكتلــة الــضخمة للخــور الجيريــة العتيقــة , كــور ســيبان 

ومـا زلنـا نـرى بـالقرب منـا          , سهل اللامتنـاهي    الشرق والغـرب ال ـ   
في الأعلــى علــى امتــداد خــط الأفــق , الوديــان الــتي نخرــا الميــاه 



بالقرب من الحائط الـصخري تنمـو أنـواع مختلفـة مـن النباتـات               
  . الشائكة بأوراقها التي تجمع بين الزرقة والخضرة 

عندما بدأت الشمس تختـرق الـشق الـصخري الـذي احتمينـا بـه         
بـالرغم مـن    , أرغمنا علـى الرحيـل      ,  درجة   ٢٣رتفعت الحرارة إلى    وا

ــذلك    ــالين ل ــوا مي ــدو لم يكون , فكــان إيقــاظهم مــشقة  . أن الب
وبينما كانوا يبحثون عن جمالهم التي كانت هائمة تبحث عـن           

كــان الطريــق في البدايــة  , بخطــى وئيــدة  مفتقــدمناه, العــشب 
وأخذنا . مجرى السيل   يتلوى على المنحدر في وادي حمم في أعلى         

وكنـا  . ننظر إلى الأشجار الـصغيرة والأعـشاب النديـة الاخـضرار         
ثم . نرى من حين لآخر راعيـة وسـط الرجـال مـع قطيـع أغنـامهم                 

فأخـذنا نـسير فـوق جلاميـد الـصخر       . هبط الطريـق نحـو الـوادي        
ــة البيــضاء بألواــ الــصنت الــصغيرة وتحــت أشــجار , ا الرمادي

هكـذا وصـلنا طريقنـا الـوعر إلى         .  الأوراق   بأغصاا الخاليـة مـن    
الـذي نـسير فيـه وعلـى جانبيـه طـوال الأيـام              , اية وادي حمـم     

  . الماضية 
  
  
  
المعـسكر في   . عبر وادي لصب إلى الهضبة الصخرية الكـبيرة         ) ٤

  : الحسى 
( حتى دخلنا سـريعا بطـن وادي        , ما أن نفذنا إلى الهضبة العليا       

تنتـشر هنـا    . غطى أغلبه بالنبات    الم, الشاسع الضحل   ) لصب  
ــا حــدائق , مثــل مربعــات مــن الحجــر , منــازل صــغيرة بائــسة 

ــة   ــضأن     . صــغيرة بدائي ــة ال ــى تربي ــاس أساســا عل ــيش الن ويع
فنصبنا معسكرنا لقضاء الليل مباشـرة بعـد المنـازل          . والأغنام  

وبجانبـها بئـر كـبيرة مبنيـة مـن      , التي تتكون منها قريـة الحـسى        
والبئــر محفــورة في مجــرى  . صل إلى ســطح المــاء الحجــر حــتى ي ــ

السيل لذلك أقيم حولها حائط سميك لحمايتها يبلغ ارتفاعـه          



حتى يصل إلى مياه السيول التي تأتي بعد هطـول          , قائمة الرجل   
  . الأمطار 

وكــان ذلــك , قائــد قافلتنــا في الحــسى ) موتــور ( وتــسكن عائلــة 
فلــم يكــن , م مــدعاة للتعطيــل ومــضيعة للوقــت في ذلــك اليــو 
  . البعض على استعداد لمغادرة الحسى تحت أي ظرف 

, نسي البدو الآن كل مـشاحنة وأخـذوا يـشعون بالرضـاء واللـين             
ــاء كــل        ــات وج ــف للحيوان ــسى لقطــع العل ــالي الح وــض أه

كـل رفاقـه   ) موتور ( بعد ذلك أخذ  , السكان لمشاهدة معسكرنا    
ا قبـل ذلـك بفوطـة       وكـان قـد جاءن ـ    . ليتناولوا الطعام في القريـة      

ولها أهمية  , تسمى شجرة النبق السدر أو الدوم       . مليئة بالنبق   
جوهرية في هذه الأجزاء من حضرموت حيث الماء لا يكفي لزراعـة     

وينمو شجر النبق هنا بشكل جيد حيث يعتمـد علـى           . النخيل  
والماء الجوفي في عمـق بعيـد     , السيل الذي بعد هطول الأمطار      ماء  

وحـتى انعـدمت    ,  يمكن استعماله لـري الزراعـة        تحت السطح ولا  
وثمـر النبـق كـبير      . النبق لا يموت    الأمطار لعدة سنوات فإن شجرة      

في حجم بلية الرخام وبداخله حبة قوية في حجم حبة البـسلة          
ويمن حفظ النبـق  , ويجمع طعمه بين الحموضة والحلاوة ومنعش    , 

 منعـه خبـز أو      ويسحق النبق بحبـه الـداخلي وينـع       , لفترة طويلة   
هذا النبات الصغير مصدر الغـذاء الرئيـسي للكـثيرين          . عصيدة  

وفي أوقات النـدرة يعـيش كـثير مـن البـدو علـى              , في أوقات الجفاف    
وتحمــل . النبــق واللــبن ولا يبــدو علــيهم الهــزال مــن هــذا الغــذاء  
  . الرعيات النبق في سلال بيضاوية غيرة جميلة النسج 

تـستعمل للقـوائم والعـوارض    , قوية أخشاب النبق محمرة بنية    
وتـستعمل  . في منازل الأغنياء المبنية من الطين من عـدة طوابـق            

حيــث تــربط في ظفــائر حــول  , أغانــه الــشائكة في مــزارع التمــر  
الساق بعد عناقيد التمر مباشرة عندما يقـارب النـضج حـتى لا             

ل فعندما تطـو . وأخيرا فإن أوراق النبق أيضا مفيدة     . يسرق الثمر   
تقــوم الراعيــات , فتــرات الجفــاف وينعــدم علــف الأغنــام والخــراف 

, بملابسهن الطويلـة الـسوداء بالتـسلق إلى قمـة شـجرة النبـق               



ويـــضربن الأغـــصان بعـــصاة فتتـــساقط الأوراق الجافـــة وتقـــف 
أمـا  . الماشية تحت الشجرة في حالة ترقب الغذاء الذي بعثـه االله            

 إذ علينا أن نمضغ طويلا من       ,نحن فكان إعجابنا بثمر النبق قليلا       
  . أجل إذا قليل ومذاق أقل 

, أحضروا لنا في الحسي كميـة مـن شـواء يرقـات النمـل الأبـيض                 
ممـا أدى إلى   , وطعمه لا بأس به فأكل فـون فيـسمان طبقـا مليئـا              

إصابته مباشرة بالآلام في الحلق ولم يستطع أن يصدر أي صـوت            
  . واستمرت معه هذه الحالة لساعتين , 

والليـالي  ,  قدم فـوق سـطح البحـر    ٤٥٠٠تقع الحسي على ارتفاع  
ــاردة   ــا ب ــتي    , هن ــات ال ــاك فحــصنا أكــداس النب وبينمــا نحــن هن

وجــدنا ولخيبــة أملنــا الكــبرى . جمعناهــا مــن قبــل وضــغطناها 
فكــان اســتبعاد النباتــات الــتي , أغلبــها قــد تعفــن بالفطريــات 

.  للهمـة    تعفنت واسـتبدال أوراق اللـف عمليـة شـاقة ومثبطـة           
ولا نتوقــع أن نجــد مــن الآن , نحــن الآن في المنطقــة العاليــة الجافــة 

فصاعدا صعوبة لنعوض ما فقدناه من النباتات التي جمعناها         
ونـضع  , من قبل لأن النباتات خلال فترة الراحة ما بعـد الظهـيرة             

أكــداس الأوراق الــتي بداخلــها النباتــات ونثبتــها بالحجــارة حــتى 
ـذا نحمـي    . شمس المحرقـة والريـاح الـساخنة        تجففها حرارة ال ـ  

  . النباتات من التعفن 
  
  
  
  
  
  
  : أعلى قمة في حضرموت : كور سيبان ) ٥
  

وبـالطبع كـان فـون      , يقع معسكر الحسى في سفح كور سـيبان         
  . فيسمان يريد تسلقه 



ووضعنا الترتيب بحيـث يتحـرك في فجـر اليـوم التـالي مـصحوبا               
بينما أقوم أنا مع الجندي الآخـر       , ليله  بجندي وبأحد البدو ليكون د    

وحــث القافلــة , بالإشــراف علــى اســتعدادات المعــسكر للرحيــل 
ثم نلتقــي مــرة أخــرى عنــد توقفنــا بعــد   , علــى التقــدم الــسريع  

  . الظهيرة 
حـتى غـداء النـوم في الفجـر         , كان الليل في الحسى شديد البرودة       

نا في ســر. فلــيس مــن الــسهل الاســتيقاظ مبكــرا  , مــستحيلا 
صباح هـذا اليـوم الثـاني عـشر مـن مـايو مـن الـسنة الـسادسة                   

ــة عــشرة    ــصف حــتى الحادي ــوق الأرض  . والن ــا ف ــساب طريقن وان
وممــا يــثير الانتبــاه هــضاب الــصخور الجيريــة  , العاليــة المــستوية 

الــتي يخترقهــا الــوادي عموديــا ومــن ثم تبــدأ الوديــان  , المــسطحة 
  . الجانبية 

يل بحيـث لا يمكننـا أن نعـزي أصـل هـذه             إن هطول الأمطار هنا قل    
الوديان ذات الشطآن الحادة الانحدار فقط للانـدفاع الـشديد لميـاه            

, أن هذه الوديان كوا البحـر    ) بنيت وزوجته   ( ويفترض  , الأمطار  
وهو م يفسر التشابه الذي نجده كـثيرا في الخطـوط العامـة علـى               

يبدو لنا أن نظريـة     .   ولا يبدوا هذا الافتراض مقبولا    , جانبي الوادي   
عن جفاف شبه الجزيرة العربية بل وجفاف كل العـالم      ) كيتاني  ( 

إن كثــرة الأمطــار في هــذه . ربمــا يقــدم تفــسيرا مقبــولا للحقــائق 
ربمـا سـببت   , حيث تتسرب كـل الميـاه في الحـال      , الهضبة الجرداء   

. فيضانات عاتية انـدفعت بقـوة أوليـة خـلال الوديـان إلى البحـر                
.  الطريقــة تكونــت وديــان شــديدة الانحــدار فــوق الهــضبة  ــذه

في خطوطهـا العامـة إلى الأرض       ويمكن أن يعزي التـشابه الرتيـب        
حيث برز دائما نفـس التركيـب بينمـا         , التي حدثت فيها التعرية     

وهنــاك طبقــات أفقيــة مــن .الظــروف المناخيــة في الــداخل ثابتــة 
تقــع علــى طبقــات ,  يــاردة ١٠٠ و ٥٠الحجــر الجــيري سمكهــا بــين 

  . متشاة من الصخور الجيرية الأفقية 
وتكاد تكون طبقة الحجر الجيري عند حافة الوادي عمودية مثلما          

ــة    ــي في البداي ــصخر الرمل ــة ل ــت طبق ــع  , كان ــها تخــتلط م لكن



, منحدرات حطام الصخر التي ترتفع عاليـة فـوق جـدران الـوادي        
لـضيقة علـى تلـك    اأما المدن الـصغيرة والقـرى فتقـع في الوديـان        

مثــل وادي . بينمــا في الوديــان العريــضة , المنحــدرات مــن الحطــام 
  . فتبنى المدن والقرى أمام الحطام , حضرموت 

كور سيبان أعلـى جبـل في حـضرموت بـالرغم مـن أن ارتفاعـه لا                 
وقمتــه عبــارة عــن ارتفــاع تــدريجي يــبرز مــن  .  قــدما ٧٠٨٨يتعــدى 

 ارتفــاع طبقــة الــصخر ويزيــد. الهــضبة الــشاهقة المحيطــة بــه 
, لكنـها أفقيـة لحـد مـا         ,  قـدما عـن الهـضبة        ١٢٠٠العتيق على   

يبـدو أن  . مثل الحافة بالنسبة لجبل غريبة الذي يظهر في البعيـد          
هناك ممـر للجمـال   . اضطرابات عنيفة وقعت هنا فوق أديم الأرض      

حيث يشاهد الإنسان منظرا    , يقود إلى قمة كور سيبان المسطة       
الـذي أحـدث تجويفـا عميقـا في الجانـب           ) وادي حويرة   ( بديعا فوق   

.  قـدم دون وادي حمـم   ٣٠٠٠البعيد مـن كـور سـيبان يقـع حـوالي        
كمـا يظهـر    , جبل غريبة بالتأكيد أكثر انخفاضا من كور سيبان         

ة بــوادي عميــق علــى أيــضا أنــه منفــصل عــن السلــسلة الأخــير
, ة يـومين    لابد أن جبل بركة الذي يقع على مـسير        , جانبه الجنوبي   

  . له نفس الارتفاع  
ينمو على إحدى القمـم الـشاهقة مـن كـور سـيبان نبـات لعلـه                 

لكن سيقاا  , وبه عناقيد كبيرة من زهور محمرة       , شجر التنين   
كمـا اقتطعـت منـها أغـصان        ,مشوهة لانتزاع قطع مـن لحائهـا        

, وشاهدنا للمرة الأولى على قمة الهـضبة عـشب كـروي            . نامية  
لكـن لـه    , ليس بـه عـصارة      , الذي يدر مادة مثل اللبن      وهو العشر   

إلا أنـه   , على الرغم أن هذا النبات له أزهار وثمـار          , أغصان خضراء   
  . ويحدث هذا دوما . في ذلك الوقت بلا أوراق 

تتقـاطع فيهـا    , تمتد غربا من قمة جبل سـيبان هـضبة مجعـدة            
مطـار  توجد ا أحـواض لتجيـع ميـاه الأ     , عدد من ممرات للجمال     

والنقبة عبارة عن قبـو محفـور في        ) . مفردها نقبة   ( تسمى نقاب   
, وبه فتحة مستديرة ضيقة قطرهـا ثلاثـة أمتـار       , صخرة جيرية   

تحـت الأرض عمقـه     ثم ممر رأسي سرعان ما يتسع ليـل إلى تجويـف            



بين تسعة إلى عشرة أقدام وقطرة بـين خمـسة عـشر إلى ثمانيـة               
ــاه الأمط ــ. عــشر قــدما  ــادق منخفــضة  وتنــساب مي . ار عــبر خن

فيبقــى المــاء في , والفتحــة الــضيقة تــساعد علــى منــع التبخــر 
, وفي الأمــاكن المناســبة الــتي تــشتد فيهــا الحركــة  . القبــو بــاردا 

ويبقـى المـاء    . توجد بين ست إلى عشر نقاب بالقرب من بعـضها           
في داخلها إلى فترة قـد تـصل إلى ثـلاث سـنوات علـى أن طعمهـا            

توجد أيضا في الغالب مباني مربعة صـغيرة        . حة  عموما فيه ملو  
ــالقرب مــن النقــاب جــدراا مــن الحجــر الطبيعــي مرصــوص     ب

وسقفها مـسطح مـن الطـين يـسموا         , بطريقة غير محكمة    
ــة المــسافرين وحيوانــام مــن حــرارة     مربعــات تــستعمل لحماي

ويجد المسافر دائمـا    . الشمس المحرقة ارا ومن الرياح الباردة ليلا        
علينـا  , ستحكامات ونقاط مراقبة محصنة بالقرب من النقاب        ا

  . أن نتذكر الحروب التي دارت في هذه الأرض الخالية من السكان 
وكـان  . الجافة  لقد سهلت النقاب السفر في الهضبة الصخرية        

انعــدامها ســيؤدي إلى متابعــة جلاميــد الــصخر في قــاع الــوادي  
أمـا الآن فينتقـل   . ن المـاء   أو الهبـوط إليهـا دومـا بحثـا ع ـ         ,المتعرج  

تكون بعضها أحيانـا فارغـة نـسبة       . الإنسان من نقبة إلى أخرى      
لكــن , ممــا يــسبب خيبــة أمــل كــبرى  , لفتــرات الجفــاف الطويلــة 

ويعـرف البـدو في هـذه الجهـات         . سرعان ما يـأتي المـرء علـى أخـرى           
فيـضعون خطـة مـسيرم بنـاء     , موضع كل نقبة معرفة تامة     

فهـي تنتمـي    .  النقبة محل الـسقاية في الـوادي         تحتل. على ذلك   
الـــذي يقـــع بـــين الجبـــال ) الجـــول ( إلى الهـــضبة الـــتي تـــسمى 
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و الجـول عبـارة     . أصبح طريقنا يقودنا عبر الجول حتى وادي دوعـن          
حيـث  , ا محمـر بـني      عن هضاب تتكون مـن حجـارة جيريـة لو ـ         

من بقايا هـضاب قديمـة      , توجد جبال أفقية لها قمم مسطحة       
وتـدخل الوديـان عميقـا في       . تمتد مثل أجنحة طويلـة      , أكثر علوا   

داخلــها وكــثيرا مــا ــبط أيــضا في منخفــضات مــسطحة في   
ثم نـصعد  , شكل أحواض تمـر فـوق الحافـات المتداعيـة للهـضاب             

 ا لحافـة الأخـرى للهـضبة الـتي          بعد ذلك بمشقة نحو الجلاميد في     
وحيثمـا ينظـر الإنـسان يـرى نفـس          . تبعد نحو من نـصف سـاعة        

الـتي حفـرت    , الخطوط الطويلة الأفقيـة مـن المـساطب الجبليـة           
والسهل مغطـى بـشظايا حـادة       . فيها الوديان أخاديد متشعبة     

داكنـة وسـوداء وعنـدما تطأهـا        ألواـا بنيـة     , من الحجـر الجـيري      
ين تحــدث أصــوات مثــل رنــين المعــادن مــن تــصادمها أقـدام العــابر 
توجــد عنــد حافــة . وتكــاد النباتــات تكــون معدومــة , ببعــضها 

ــا     ــسحاب أحيان ــا ال ــر عليه ــتي يم بعــض أعــشاب  , الهــضاب ال
الصنت البائسة  ولا يوجد أثر لحياة الحيوان هنا مـا عـداء القليـل      

  . من السحالي وأحيانا طائرا وحيدا 
, فالـشمس محرقـة   , جـدا أثنـاء النـهار     الطقس في الجـو سـاخن       

, ثم تنقلب نفس الريح في الليل باردة ونفـاذة          , والريح حارة وجافة    
ممــا يجعــل الإنــسان يــصحو ويبقــى مــستيقظا يتطلــع إلى دفء   

ثم يبدأ العذاب من الحرارة مرة أخـرى بعـد          . الشمس قبل شروقها    
  . ساعة 

ــهي هــي العــدو الأكــبر للمــسا    ــتي لا تنت ــة ال , فر في الجــول الرتاب
ــة     ــرات مــن الــصخور المعدني ــنعكس الآف الم ــضوء عنيــف وي فال

لامـع عـبر   ويتعرج ممر الجمال الضيق مثل شريط أملـس  . اللامعة  
وأزاحــت الجمــال بخفهــا  . الفــضاء الفــسيح الــذي قــل أن يــتغير  

, الحجارة جانبا عن الطريـق الـذي ظلـت تعـبره علـى مـر الـسنين                  
بح صــقيلا مــن الأحذيــة وتــسطح حجــر الهــضبة الجــيري وأصــ



وتتبـع القوافـل    . ومن خف الجمـال     , الخسبية التي يلبسها البدو     
  . نفس الطريق وقل ما تكون هناك ضرورة لتعرجات 

ارتحنا في الظهيرة عند النقاب والمربعات حيث لحق بنا المتسلقون          
  " . بين الجبال " من كور سيبان وتسمى هذه البقعة 

وق مــستجمع الميــاه الجوفيــة بــين واصــلنا مــسيرنا في العــصر فــ
فكونــت , الــشقوق الــتي انحفــرت عميقــا عــن الــيمين والــشمال  

" شــاهدنا عنــد نقبــة . منحنيــات كــبيرة حــول مــساطب الجبــال 
واختصرنا الطريق            , جبال الساحل الجنوبي للمرة الأخيرة      " الغاط  

ه ووجـدنا , بأن هبطنا بمـشقة إلى بطـن الـوادي          ) ويسمى مقربة   ( 
لدهـــشتنا الكـــبيرة مغطـــى بالأعـــشاب والأشـــجار و الأشـــجار 

. فكانت تنبعث منه رائحة الياسمين الذي ينمـو بريـا           , الصغيرة  
" المـول   " خلـف قـارة                     " القمـرة   " تقع أمـاكن إقامتنـا لليـل في         

ورفاقـه لم   ) موتـور   ( يبـدو أن    . وهو الجبـل الوحيـد الـذي لـه قمـة            
 المكـان فأرسـلوا رجـالا أحـاطوا بنـا           يكونوا على يقين من سلامة    

  . للاستطلاع وتمت مراقبة دقيقة أثناء الليل 
, ما إن غربت الـشمس حـتى بـدأنا نرتجـف في ملابـسنا الخفيفـة                 

أمـا رفاقنـا البـدو      . فأسرعنا بارتداء ملابس دافئة قدر المـستطاع        
فليس لهم أي ملابس دافئة ولا حتى بطانيات يتغطون ا أثنـاء       

كـــانوا يجلـــسون في الـــصقيع والأجـــزاء العليـــا مـــن ف. نـــومهم 
على الرغم من أم    . ويبدو أن ذلك لا يؤذيهم      , أجسامهم عارية   

يحكـون  , يوقدون نارا يتحلقون حولها إلى وقت متـأخر مـن الليـل             
وكـــان وقـــع . بتطريـــب " دانـــا دانـــا " أقاصيـــصهم أو ينـــشدون 
 علـى آذننـا     وتبعث إيقاعاـا الغريبـة    , أصوام النكراء منفرا    

ثم ينـشدون أغـاني مرحـة يـستحثون ـا الرجـال             . والحزن  الكآبة  
وكم هو مدهش ذاك المـدى الـذي يـستمر          , والحيوانات على السير    

ولم . فيه الغناء والأثر المشجع الذي يحدثه بالنـسبة للحيوانـات           
فحتى الحمير أخذت تعدو خبيبـا حـتى      , يقتصر الأثر على الجمال     

  . و الذين ينشدون ويتقافزون لا يلحق ا البد



وانقـضى وقـت طويـل مـن الـصباح        " القمـرة   " كان الليل باردا في     
وأمامنـا مـسيرة    . قبل أن تتسرب الحيوية إلى مفاصلنا المتصلبة        

وسوف يعاني المرء من الشمس المحرقـة إذا بـدأ الرحلـة في             , طويلة  
 ما كانت هناك حاجة إلى مشقة العود      . وقت متأخر من الصباح     

فــالطريق ينبــسط في يــسر فــوق الهــضبة المنحــدرة  , والهبــوط 
تسمح برؤية مساطب جبلية مسطحة وليـست وديـان عميقـة           
ــة    ــوط الأفقيـ ــن الخطـ ــثير مـ ــة الكـ ــال المحيطـ ــاهدنا في الجبـ وشـ

في  وكلمـا ابتعـدنا   . والهضاب العتيقة أو الطبقات الجيولوجيـة       
  . المسير كلما قلت النباتات 
صـغيرتين مـا مـساحات لا تـذكر مـن          عبرنا فقط علـى قـريتين       

وقضينا فترة الراحة بعد    , الزراعة التي تعتمد كليا مياه الأمطار       
ــة   ــيرة في مربع ــة     . الظه ــا بعــض ســكان القري ــا هن ــد علين تواف

فكنـت أجثـوا عنـد صـندوق الأدويـة في الـشمس             . يطلبون أدوية   
 فأقوم بتنظيف العيون المغطـاة    , المحرقة أحاول أن أعالج المرضى      

أمـا  . بأوساخ الالتهاب بـالقطن والبوريـك ثم بقطـرات مـن الـدواء              
المصابون بالحمى فأعطيهم اسـبرين مـع كـوب مـن الـشاي الحـار              

ونظفنــا الجــروح المتقيحــة  . والليمــون لعــلاج الــصداع والحمــى  
ــضمادات   ــا بال ــت الخــروع     . وربطناه ــا بعــضهم زي كمــا أعطين

وعلـى  , العافيـة   ويعطي السكان انطباعا بالصحة و    . والكينياء  
ويمــسحوا , الــرغم مــن أــم لا يغــسلون أجــسامهم إلا نــادرا 

قليلة بينهم  لكن المدهش أن الأمراض الجلدية      , بالسمن والنيلة   
  . أما الملاريا فقد جاءت إلى الجول من المقاطعات المنخفضة . 

لكن لهـم قـوة     , غالبية البدو صغار الأجسام وبنيتهم ضعيفة       
 يعطونـك الانطبـاع بـأم يعـانون نقـصا في          ولا. تحمل عظيمة   

فالــشبان في قافلتنــا يخبــون طــوال اليــوم ويــساعدون  . التغذيــة 
بعـض  ( ويأكلون فقط وجبـتين في اليـوم        , بحماسة صباح مساء    

التمر والأرز وقطعة مـن اللحـم وأحيانـا خبـز بـلا خمـيرة يخبزونـه             
  )  . على الرماد    الحار 



,  يبدو من حوالي عشرين مترلا صغيرا        كما" الدهما  " تتكون قرية   
وشــيد , شــيد الجانــب الأســفل منــها مــن حجــارة غــير منــسقة  

وا قلعة مربعة ضـخمة مبنيـة مـن         , الجانب الأعلى من الطين     
وفي حافــة . الحجـارة للــدفاع عـن القريــة ويــسكن فيهـا العمــدة    

وهنـاك  . القرية بناء من الطين يستعمل جماعيا لـدرس الحبـوب           
واء اللحم وهـي عبـارة عـن أكـوام صـغيرة مـن الحـصى                أفران لش 

  . توقد عليها النار حتى تصبح ساخنة ويشوى عليها اللحم 
. كــان عــدد المــصابين بــالعمى وبــأمراض العيــون الأخــرى مروعــا   

فـوف مـن القبـور مغطـاة        . خارج القريـة كـبيرة      والمقبرة التي تقع    
" ويبـدو أن   ممـا يعطـي انطباعـا بأـا حديثـة      بأكوام من الحجـارة   

. حرثت الحقول بعناية وتنتظـر الآن المطـر         . ابتليت بوباء   " الدهما  
ممــا يــضاعف  , وهنــاك شــجرتا نخيــل وبعــض أشــجار الــسدر      
ــان      ــى المك ــيم عل ــذي يخ ــالخواء ال ــوق   . الاحــساس ب ــا ف ــدو أنن يب

والفــضاء . مــستجمع الميــاه في مجــرى ــر حــضرموت الــداخل  
فقـد  , ة من الثمر والأزهـار      وأشجار العشر خالي  . جاف من النبات    

شــاهدنا بحــيرة " دهمــاء " جــف عــشبها القليــل وبعــدما اجتزنــا  
كانت جافة في   , صناعية تم حفرها بجهد كبير لتحفظ ماء المطر         

, ذلك الوقت           وصلنا بريـرة بعـد نـصف سـاعة مـن المغيـب                          
  . حيث يقع مكان إقامتنا لليل بالقرب من قرية صغيرة 
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كنـا دائمـا نـسأل البـدو عـن          .  مـايو حـافلا      ١٤ليوم  كان برنامجنا   
فكلهم يعرفون  , كانوا يدركون ما نرمي إليه      , الأنقاض والنقوش   

, الـسكان الأصـليين للـبلاد       , أنقاض مدن ومقابر قـوم عـاد وثمـود          
الذين أزاحهم االله عـن ظهـر الأرض عقابـا لهـم علـى خطايـاهم                



, وهنــاك مجموعــة أنقــاض في اتجــاه حــضرموت الــداخل . لجمــة ا
ومركزها في اتجاه الـيمن ولعلنـا نخطـو هنـا داخـل حـدود حـضارة         

, وقـال أحمـد العجـوز وهـو أحـد رفاقنـا الـسيبانيين               . السبئيين  
ويتـذكر  , إنه تجـول في تلـك الأنقـاض       , بعد أن أغريناه بعطاء جزل      

"  وادي في وادي نقوشا رسمهـا قـوم عـاد علـى سـطح صـخرة في          
, وهي ليست بعيدة تقع في الشمال الـشرق مـن طريقنـا             , " ثقب  

, وبجانبها بقايا منازل سكنها أولئك القوم في أيام نـبي االله هـود              
فوضعنا الترتيبـات بحيـث تتقـدمنا القافلـة ونقـوم نحـن برحلـة               

كـان  . سريعة إلى بقايا عاد دون أن نفقد يوما من برنـامج رحلتنـا              
 درجـة   ١٨بـاردا لكـن الحـرارة في الـصباح بلغـت            " بريـرة    " الليل في 
إن رياح الليل المفارقة الكبيرة مع حرارة النـهار تجعـل اثـر             . مئوية  

" تحركنا في الخامـسة بقيـادة أحمـد وحمايـة الجنـدي            , البرد كبيرا   
ثم تركنـا   , فسرنا في البداية على الحمـير لبـضع سـاعات           " . عبيد  

 وسلكنا ممرا جانبيا يقود عبر صـخور إلى         ,الحيوانات مع حراسها    
ــوادي عميــق التجويــف   . منبــع وادي غــار  وســرعان مــا أصــبح ال
لكـن لحـسن    , بة فـوق حائطـه الـشديد الانحـدار          وتسلقنا بصعو 

و . واقتربنـا مـن بطـن الـوادي     , الحظ لم يستغرق ذلك وقتا طـويلا     
تعترض طريقنا أحيانا جلاميـد مـن الـصخر لوـا بـني يغـشاه               

, وتنمو مختلـف النباتـات الجذابـة علـى حـائط الـصخرة               . بياض
تابعنــا قــاع هــذا الــوادي " . الحــسى " مثــل الــذي يوجــد أيــضا في 

انــتعش نظرنــا بــألوان أشــجار الــصنت  , الــضيق لفتــرة طويلــة 
حيـث قمنـا    , وبعد تـسلق شـاق ولنـا حـدود وادي ثقـب             . المتناثرة  

ن الـسيل   يبـدو أ  . بالالتفاف حول جلاميـد ضـخمة مـن الـصخر           
ومـا زال   , كون هنا شلالات فانحفرت أحواض عميقة بين الصخور         

الـشمس  . رغم أا كثيفـة ولوـا بـني         , بعضها يحتفظ بالماء    
فترتفـع الحـرارة   , عاليـة حـتى أن أشـعتها تـصل إلى قـاع الـوادي       

. بسرعة وأثر فينا التعب لفترة طويلـة فـشعرنا بـضماء شـديد              
ووجـدنا قلـيلا مـن الظـل تحـت          . ء  فتقلص سريعا مخزوننا من الما    

ــشاهقة     ــسدر ال ــها بعــض أشــجار ال ــا , بعــض الأشــجار من هن



فقد قادنـا إلى بحـيرة      , ويعرف أحمد الطريق جيدا     . أخلدنا للراحة   
حولها جدران مستقيمة مليئـة بمـاء       , عميقة تحجبها الصخور    

ورغم أننا لن نجرؤ على الشرب منـها فإننـا نـستطيع            . بني اللون   
فهـو  , واعترض دليلنا على الفكـرة      . ل أن نستحم فيها     على الأق 

ولم نــر زواحــف خطــيرة ولم . يعتقــد أن في المــاء ثعــابين ضــخمة 
لكن أردنا إظهار احترامنـا للرعـب مـن الخرافـات           , نصدق بالرواية   

, التي صورها لنـا البـدو في هـذه البقعـة الجميلـة مـن الطبيعـة                  
  . لذلك تركنا فكرة السباحة 

الـصخر عاليـا قريبـا مـن هـذا المكـان حـتى يـصبح                يرتفع جـرف    
و لابـد أن    . الوادي هوة عميقة وهي ظاهرة لم نشاهدها مـن قبـل            

ــه الجــزء      ــدأ في ــذي يب ــاك في المكــان ال ــت هن ــازل قــوم عــاد كان من
وبعد أن تسلقنا قليلا فـوق انحـدار خرائـب الـصخر في             . العمودي  

لقنا إلى قـاع    وبعد أن تـس   . القاع وصلنا إلى دار عاد ومنطقة عاد        
شـاهدنا بقايـا منـازل في غايـة         , الحائط الـصخري المعلـق جزئيـا        

والثقوب في  . البساطة طولها عشرة أقدام وعرضها ستة أقدام        
ــارة وتظــل       ــاكن بالحج ــض الأم ــة في بع ــصخري مقفول ــدار ال الج

لكــن بعــد , وتمتــد عميقــا في الجــدار , في أمــاكن أخــرى مفتوحــة 
. ويــصل ارتفاعهــا إلى قــدم  , تفحـصها لم يظهــر فيهــا مــا يــثير 

شـاهدنا أيـضا صـفا مـن الثقـوب في المكـان الـذي بـه أعمـدة في          
السقف وفي أعلى حائط الصخرة رسومات بلون أحمـر منتـشرة     

وأمكن التعرف  , ويبدو لها شكل الحروف الأبجدية      , في عدة أماكن    
على بعضها باعتبارها حروفا سبئية فهي في حالـة حفـظ هنـا             

  . لها الشمس أو المطر في مكان لا تص
ــام البرفــسور   ــان " ق ــتي    " موردم ــصور ال ــريلن بفــك رمــوز ال مــن ب

  . أخذناها ووجدها كلها نقوش لأسماء أعلام 
والمنـازل  .  قـدما تقريبـا      ٤٥٠يمكن التعرف على المنازل من مسافة       

قائمة مشيدة من حجارة طبيعية ملتصقة مع بعضها بالطين         
لعلـها شـيدت في وقـت متـأخر         . جدا  ولا يبدو عليها أا قديمة      , 

  . بعد النقوش 



تقع دار عـاد تقـاطع وادي منـوة مـع وادي ثقـب وواصـلنا تـسلقنا                  
على الجـدار الـصخري لـوادي ثقـب حـتى منتـصف النـهار حيـث              

ووصـلنا  " باخميس  " المكان الذي تتوقف فيه قافلتنا عند مربعة        
  . بعد ساعة من انتصاف النهار 

  
  
  
  : من وادي دوعن الاقتراب ) ٨
  

بدأنا نلاحظ أننا نقترب مـن العقبـة الكـبرى الـتي تقـود إلى وادي                
. عبرت علينا قافلة طويلة محملة بالأرز قادمة مـن المكـلا            , دوعن  

واخترقنا هـضبة   , يرنا في الساعة الثالثة والنصف      وواصلنا مس 
وتبــدت , تلاشــى الأفــق البعيــد في ضــباب أزرق    , عاليــة جافــة  
, امـة لهـضاب الجبـال المنخفـضة الممتـدة في الأفـق         الخطوط الع 

وسـوف نفتـرق عنـها      . أرضنا في غاية الرتابة بلا ألـوان أم معـالم           
فهــذه آخـــر ليلـــة  , غــدا عنـــدما نبــدأ الهبـــوط إلى وادي دوعـــن   
  . لمعسكرنا المتجول مع أصدقائنا السيبانيين  

حيــث وجــدنا , علــى حافــة الهــضبة " حمحــار " عــسكرنا عنــد 
ــن  ــأوى م ــاح م ــد    .  الري ــا غنمــة بع ــام اشــترى رفاقن وفي أحــد الأي

وأدى توقـع الوليمـة إلى اضـطراب ذهـني          . مساومة مع صاحبها    
لدى البدو جعلهم يترلون حمولة الجمال على مسافة بعيدة منا          

شـديدا  فأبـدينا إصـرار     , وتنبهنا إلى هذا الأمر بعد وقـت متـأخر          . 
 النهايــة بقبــول لكننــا اقتنعنــا في, علــى إعــادة تحميــل الجمــال  

ــث     ــتي نحتاجهــا إلى حي ــا ال ــأم ســيحملون أمتعتن وعــدهم ب
ت الــشاة وأعــدت للطهــي   فــذبح: وجعلونــا ننتظــر  . نعــسكر 

ــا , وا جمــيعهم يبحثــون عــن الحطــب  وخرجــ ــدا لن ــن وب أــم ل
 قـام صـالح     الإهمـال ذا  وحـتى نتجنـب ه ـ    ,  بعد ذلـك     موا بنا تهي

وانتظرنــا في  . نــاوالجنــود بنقــل كــل طعــام البــدو إلى مكــان إقامت
عاد السيبانيون مـن كـل اتجـاه وألقـوا          . ترقب لنرى ماذا سيحدث     



بالحطب في كومة كـبيرة وأشـعلوا فيـه النـار تحـت الحجـارة الـتي               
وعنـدما أرادوا إعـداد العجـين       . سيشوى عليها اللحم بعد قليل      

, فتوقـف المـرح فجـأة    . للخبز اكتشفوا أن كـل الطعـام اختفـى          
( واقتـرب منـا     . هـشة انفجـر التـذمر صـاخبا         وبعد لحظة من الد   

تحـدوا أولا مـع     . مع رفيقين مطالبين بإعادة المواد الغذائية       ) موتور  
لكنـهم  , جنودنا ومع صالح الذي أمطرهم بـسيل مـن التـوبيخ            

ثم عـاد الرسـل     . يخشون كلـهم أن ينقلـب غـضب البـدو علـيهم             
قفنــا فقــد دافــع عــن مو) موتــور ( ويبــدو أن , الثلاثــة إلى رفــاقهم 

) الحـاج   ( وبعد لحظة عاد بصحبة     . واجه هجوما من كل الجهات      
واتجهوا رأسا إلي وألقوا بنادقهم عند قدمي وهم لقد سلمنا لك           

وتركتـهم في   . أنزل عقوبتك علينا ثم انسحبوا وجلسوا ينتظرون        
مكـررا إشـارتي إلى     ) موتـور   ( ثم تحـدثت إلى     , حالة الانتظـار لحظـة      

 الطرفـان عنـدما اسـتعاد القـادة بنـادقهم مـرة        وارتـاح . نواقصه  
واسـتعيدت أكيـاس الأرز والتمـر وأمكـن         . وتحقـق الـسلام     , أخرى  

  . للوليمة أن تبدأ 
تبــع ذلــك رحلــة لــساعات فــوق " حمحــار " بعــد قــضاء الليــل في 

يمكننـا أن   . الهضاب فوقها حصى منثور بـألوان بنيـة ومـصفرة           
حقــول مــن ,  عــدة أيــام نــرى كــل مــا حولنــا لمــسافة تمتــد لمــسيرة

ولم . الصخور البنية تمتد بلا اية ويكـاد الأفـق كـون مـسطحا       
, ولم نفهــم شــيئا , نــر بعــد أي شــيء مــن وادي دوعــن العظــيم   

لكننا تقدمنا عبر الممر الضيق الذي يتلوى عـبر الأرض الـصخرية            
. وواصلت القافلة مسيرها يخـيم عليهـا صـمت ثقيـل            . الممتدة  

عشرة ظهرا وصـلنا العقبـة الـتي طـال انتظارنـا            وحوالي الثانية   
  . لها والتي تقود إلى وادي دوعن 

  
  
  
  
  



  

  الفصل الرابع
  وادي دوعن

  
  

  : الهبوط إلى الوادي ) ١
لا يظهــر وادي دوعــن الخــلاب بانحــداره الــشديد إلا عنــدما يــصبح  

لأن المساطب الأرضية تستمر دون تغيير علـى الجانـب   , قريبا جدا  
 قدما حيـث ينحـصر      ٩٠٠ ويبلغ عمق المنخفض إلى القاع       .الآخر  

اقتربنا من صخرة صـغيرة     . الوادي بين بقايا الصخور المتحطمة      
في سار السيد علـوي  . في الجدار تمكنت الجمال من العبور خلالها       

فهـو يتطلـع شـوقا بعـد        , المقدمة دون توقف مع طلائع القافلـة        
  . أخرى الرحلة المضنية إلى حياة المدينة مرة 

ــصور        ــذ الـ ــدار وأخـ ــاس الانحـ ــرة لقيـ ــة لفتـ ــوق القمـ ــا فـ بقينـ
توجـد عنـد بدايـة الهبـوط في الطريـق الـصخري            . الفوتوغرافية  

كوت جمعها  : تسمى هنا   . ( قلعة حصينة من الصخور الصم      
ثم شـاهدنا قريـة أخـرى    ) . أكوات وهـي كلمـة مـن أصـل فارسـي          

النقـــاط هنـــاك العديـــد مـــن . شـــبيهة ـــا في الجانـــب الآخـــر 
العسكرية التي تسهر على سلامة الوادي الغني الـذي يقبـع في            

وعنـدما  , اقتربنـا بحـذر نحـو حافـة الهـضبة المتداعيـة             . الأسفل  
وشـــاهدنا حولنـــا حقـــولا لا . حـــدقنا إلى أســـفل امتلأنـــا رعبـــا 

الــتي لا نبــات فيهــا لا , متناهيــة مــن الــصخور الرماديــة البنيــة  
وتحت أرجلنا تمامـا جـدران مـن        , شرة  وفي واجهتنا مبا  . رائحة لها   

حيـث لا تـرى أي حيـاة        , الصخر الأصفر وبعيدا في أسفل الـوادي        
ولا حركــة يقبــع الــشريط الرمــادي الأخــضر اللامــع لبــساتين       

الـصغيرة مـن أحـواض مـزارع الـذرة          النخيل ساكنا بين المربعـات      



. والذرة الشامية و الألفـا ألفـا باصـفرارها وخـضرا البهيجـة              
وهو مجرى السيل الرملـي     , وى خلالها وشاح جليدي مبيض      ويتل
وتنتــصب قريبــا مــن واجهــة منحــدرات الحطــام الــصخري قــرى , 

وتنتـصب  , ليـست أكثـر مـن مجموعـة الـسيل الرملـي       , صغيرة  
ــا مــن واجهــة منحــدارت الحطــام    , الــصخري قــرى صــغيرة  قريب

ليست أكثر مـن مجموعـة منـازل عاليـة مبنيـة مـن الطـين لهـا                  
لا يصلنا أي صوت من تحـت و        . ن الأرض التي نقف عليها      نفس لو 

  . لا نلمح أي أثر لحياة 
يقع وادي دوعن بين ضفتي صخوره العالية منغلقا في أمـان عـن             

مثل قطعة غير حقيقية من جنـان منـسية تنتظـر يـوم             , العالم  
ــث  ــسفر في      . البع ــن ال ــرهقين م ــسافرين الم ــائزة الم ــي ج ــذه ه ه

" أرضـنا الموعـودة     " ووقفنا على حافة    , الصحراء غمرتنا الفرحة    
يغمرنــا الإعجــاب ومــا تجرأنــا ولا كــان باســتطاعتنا أن نتخيلــها  

هذه ليست بعـد حـضرموت الـداخل وإن كانـت في            . ذا الجمال   
وبدأنا ندير  , وقفنا على شفا الهاوية     , الحقيقة بوابتها الخارجية    
تطع أن وبــالرغم مــن الحــرارة فلــم نــس. آلات التــصوير في صــمت 

ننتــزع أنفــسنا مــن الــسحر الــذي خلبنــا بــه هــذا الــوادي الزاخــر 
ــصوبة والجمــال   ــة لا متناهيــة مــن     , بالخ وســط صــحراء قاحل

    .الصخر والحجارة 
وصلت في هذه الأثناء الجمـال إلى العقبـة وأنزلـت منـها الحمولـة               
فــلا بــد أن ترتــاح الحيوانــات تمامــا قبــل أن نخــاطر ــا في عمليــة   

وعندما نظرنـا مـن أعلـى العقبـة بـدأ لنـا مـن               . قة  الهبوط الشا 
ــسير في      ــتي تناســب ال ــدامها ال ــات بأق ــى الحيوان المــستحيل عل

لكــن بــدو . خــصوصا إذا كانــت , أن ــبط الهــضبة , الــسهول 
ســـيبان يعرفـــون مـــساطب الأرض المرتفعـــة والعقبـــة وطاقـــت 

. وليس من المألوف أن تصاب الجمال بحادثة في العقبـة        . جمالهم  
مت الجمال الآن إلى مجموعات مـن ثـلاث أمـام كـل مجموعـة               قس

  . بدوي 



لأن الأصـوات الحزينـة مـن       , يبدو أن الجمال كانت ترك ما ينتظرها        
حناجرها استمرت دون توقف واحتـاج إرغامهـا علـى الحركـة إلى             

يعـبر فـوق هـذه      . كثير من الصياح والتوبيخ من أصحاا البـدو         
وهنـاك طـرق   .  المكلا وحضرموت   العقبة جزء كبير من الحركة بين     

لكن مـن الـسهل أن تلاحـظ        , أخرى وطريق آخر مباشر من شبام       
. في هذا الطريـق خـف آلاف الجمـال حـتى أصـبح الـصخر لامعـا                  
وعنــدما يــصبح الممــر شــديد الانحــدار وتتــردد الجمــال في ســيرها   

فتبــدأ تنــساب أصــوات , يخاطبــها صــاحبها بكلمــات تــشجيع 
ــذ   ــازيجهم وصــرخات تح ــأه ــردد صــداها في   , مهيرهم و ليل يت
وتصل كـل   , فتبدأ تتحرك ببطء وحذر     . جنبات الحائط الصخري    

  . القافلة إلى بطن الوادي دون حادث مؤسف 
. كانت طلائع القافلـة قـد وصـلت مـع الحمـير منـذ فتـرة طويلـة                  

كما وقفت مجموعـة مـن      , ووقف جمهرة من الصبية ينتظروننا      
 ــ  ــل أش ــف في ظ ــساء في الخل ــون   الن ــردن أن تف جار النخــل لا ي

وأرسـل الحـاكم باصـرة بعـض الجنـود          . الفرصة لرؤيـة النـصارى      
كانوا يبدون كأهل اليمن الشمالي وبالفعـل  . ليقودونا إلى قلعته    

تقع القرى والمدن قريبة مـن      , جاء بعضهم من المرتفعات الغربية      
 , المنــازل عاليــة جيــدة البنــاء. ســفح الجبــال بــالقرب مــن المــزارع 
واسـتطاع قلـة مـن الأغنيـاء        . تقوم في الغالب على منحدر حـاد        

أخـذ الطريـق    . طلاء الطابق العلوي مـن منـازلهم بـالجير الأبـيض            
. وهي حـصن الدولـة      , ) المصنعة  ( يتلوى عر بساتين النخيل إلى      

ــة     ــة ورائع ــل قوي ــا    . وأشــجار النخي ــد ثماره ــها عناقي ــدلى من تت
جرة حائط من الطين حـتى إذا       ويحيط بكل ش  . الصفراء والحمراء   

جاء السيل لا يجرف جذورها ويبقى جزء كبير من المـاء داخـل تلـك             
وتغــوص أقــدامنا حــتى في الحقــول الظليلــة في طبقــة  . الحــواجز 

ذلك لأن السيل لم يـأم  , كثيفة من الغبار الناعم مثل الدقيق      
  . منذ فترة طويلة 

  
  



  
  
  : باصرة حاكم وادي دوعن ) ٢

الــذي , لطريــق صــعودا عــبر قريــة المنعــة إلى الحــصن يمــضي بنــا ا
يبـدو الحـصن    . يقف فوق صخرة عـالي تعلـو كـل المنـازل الأخـرى              

, مثــل قــلاع العــصور الوســطى العاتيــة عليــه أبــراج في أركانــه  
ــات ضــخمة   ــود  , واســطبلات , وبواب ــساكن للجن ــات و, وم  قاع

حــات والبوابــات المتينــة منحوتــة نحتــا رائعــا ومزينــة بلو . وغــرف 
. فتح لنا جنـود الحراسـة البوابـة الأولى       . معدنية ورؤوس مسامير    

ثم عبرنا اسطبلا به بعض العجول      , فعبرنا ممرا إلى البوابة ألثانية      
إلى صـالة   , ثم قادونا عبر صالة تزخر بـالجنود        . إلى البوابة الثالثة  , 

تنفـتح علـى شـرفات الـسطح حيـث          , أضيق هي في الواقـع ممـر        
هنـا  .  بالنـسيم حـتى في ذلـك الوقـت مـن اليـوم               يشعر الإنـسان  

يجلس باصرة المسن الضرير محاطا بمستـشاريه وبزعمـاء قبائـل           
. ض باصرة بمشقة متلمسا طريقـه ليحيينـا         . البدو الحليفة   

وما زال ذهنه يقضا وصـوته      , قامته فارهة ولحيته طويلة بيضاء      
لـذلك  , كنـا في غايـة الارهـاق وحـرارة جـسمنا سـاخنة       . واضحا  

اســتمتعنا شــاكرين بفنــاجين القهــوة القويــة وأقــداح الــشاي   
وسألنا العبد الـذي يعـد     . الساخن المتلاحقة التي تبعت القهوة      

وكـسرت  . إذا كنا نريد شاي سيلان أو جاوا        " السماور  " الشاي في   
ورمــوا ــا في أكــواب ) أو ســكر الــرأس ( قطـع مــن ســكر القمــع  

خيرنـا  .  التمـر والأنانـاس المعلـب        ثم قدمنا لنـا بعـد ذلـك       . الزجاج  
فاخترنــا , باصــرة بــين الــسكن في القلعــة أو في مــترل في المدينــة  

وذهبنــا إلى هنــاك مــصحوبين بموكــب مــن الجنــود  , مــترل المدينــة 
  . وحفيد الحاكم ولفيف من ذريته 

, ) عـورة   ( يتكون المترل من خمسة طوابق ويقف على حافة قرية          
. أشـجار النخيـل المحملـة بالثمـار        وكنا نشاهد من فوق سطحه      

أمـر  , أما الأجنحة التي سكنا فيها فكانت غير مأهولة ونظيفة          
باصرة بفرش سجاد في الغرفة التي شاركنا فيها الـسيد علـوي            



وصحبنا موكب التابعين إلى أعلى وظلـوا يراقبـون وينظـرون إلى         . 
طـرح علينـا    . الأشياء المدهـشة الـتي كانـت تخـرج مـن حقائبنـا              

فاد الحاكم ندامهم الحسن العديد من الأسئلة وحكوا لنـا          أح
الكثير ويبدو عليهم الرضاء وهم يتكدسون في الغرفة المكتظـة          

وسـاعدنا الأولاد   . تخلصنا من ذلك الجمع بعد مشقة       . الساخنة  
ثم . لكن بعـد ذلـك لم تبـد لـديهم الرغبـة في مبارحتنـا                . في ذلك   

 سيعودون بعد بضع ساعات     تسللوا في النهاية على وعد بأم     
 .  

بعد مضي ساعة عاد ثلاثة من الصبية وسمحنا لهم بالـدخول   
ــولهم     .  ــا حــسب ق ــة لن ــديهم رســالة عاجل ــة إن ل ــالوا بلهف ق
ولابـد أن   , فقالوا إن والدهم يمتلك أجمل مترل في كل وادي دوعـن            .

. وذكـروا أـم ولـدوا في أدس أبابـا مـن أم اثيوبيـة            , نراه دون تأخير    
كان عمل والدهم هنـاك في تجـارة الجلـود الـتي جمـع منـها                حيث  

لم يبرحنـا الـصبية إلا بعـد أن وعـدناهم        . ثروة بنى ا هذا المترل      
  . بالحضور في الغد 

  
  : أيامنا في وادي دوعن ) ٣
  

 درجـة مئويـة ليـست       ٣٤إن  . يقال إن الليـالي في وادي دوعـن بـاردة           
طقـس جـاف ويمكننـا أن ننـام         على أن ال  , بكل تأكيد مما يعد باردا      

فالمراحيض والحمامـات   . فوق السطوح لكن الناموسية ضرورية      
يتواجد الذباب أثنـاء النـهار أكثـر        . في المترل مكان توالد الحشرات      

  . مما نحتمل 
أرسـل لنـا بـارة     , السادس عشر من يوليو     , في صباح اليوم التالي     
علبة مليئـة  , سلة كمية وافرة من التمر في : فطورا عربيا أصيلا    

بالعــسل بقرصــها وهــو العــسل الــشهير في هــذه الــبلاد وأحــد   
معـه أنانـاس مـن إنتـاج مـصنع          , بضائعها القليلة التي تـصدر      

ــنغافورة   ــة في سـ ــز  , صـــيني لحفـــظ الفاكهـ ــن الخبـ ــة مـ وكميـ
خبزت لتوها ومـا  عبارة عن فطائر من الدقيق     , الحضرمي في سلة    



قيـل نوعـا مـا ولكـن مذاقـه          هـذا الخبـز بـلا ملـح و        . زالت ساخنة   
وطعمـه أفـضل   . أما عندما يبرد يـصبح قويـا مثـل الجلـد            , طيب  

. وهضمه أيسر من الخبز الذي يصنعه البـدو ويخبزونـه في الرمـاد              
) أي سمكه حـوالي بوصـة       ( هذا الأخير في حجم راحة يد الرجل        

ولونـه إمـا    , وهو غالبا محروق من الخارج وغير ناضج مـن الـداخل            
ثم . أحمر حسب نـوع الـذرة أو الـدخن الـذي صـنع منـه                أصفر أو   

, ذهبنا سويا إلى المـصنعة لننـاقش الترتيبـات لرحلتنـا القادمـة              
أمـا رفاقنـا الـسيبانيون      . ونجمع خلال نقاشـنا عـن هـذا الإقلـيم           

لأننـا نحتـاج الآن إلى      , فسوف يبقون هنا مع جمـالهم وحميرهـم         
  .  المسطح جمال معتادة على السفر عبر الوادي العريض

قمنا بتصوير الحاكم المسن مـع مجموعـة كـبيرة مـن عائلتنـا في             
وكانـت أسـئلتنا    , ثم بدأ حوار طويل     . الشرفة القريبة من الس     

أخبرنــا باصــرة أن وادي . الــتي لا تنتــهي تقابــل بإجابــات صــبورة  
ويبلــغ ســكان القــرى . دوعــن وفروعــه وادي لــيس تحــت ســلطته  

  .  ألف نسمة ٢٠الخمسين 
 عليهمـا الـسيد     أسس كليهما ويـصرف   , توجد فقط مدرستان    

إن قيـام هـذا الـشخص    . الرائع من تريم أبو بكر بـن شـيخ الكـاف       
القيادي من منطقة الكثيري بتأسيس ودعـم معظـم المـدارس في       

ويعــود الفــضل لكــثير مــن , أمــر غــير عــادي , منطقــة القعيطــي 
,  في خريبــة يوجــد. في المكــلا و الــشحر إلى كــرم الكــاف المــدارس 

 ٨٠ إلى   ٧٠وهي العاصمة القديمة لـوادي دوعـن مدرسـة ـا بـين              
ا بـين عـشرين إلى خمـسين        ومدرسة أخرى في قيدون  ـ    , تلميذا  
  . تلميذا 

 مـسجدا بينـها مـساجد       ٢٠٠يوجد في محافظـة باصـرة حـوالي         
أقامها في الغالب السادة الأثرياء أموالهم دائما من اهر         , رائعة  

 في حــضرموت لهــا بلــدان معينــة يهــاجر إليهــا  كــل مقاطعــة. 
فيـذهب أهـل   . سـكاا في مجموعـات ويكونـون ثـروام فيهـا      

دوعن إلى الحبشة ومدن سـاحل البحـر الأحمـر وسـاحل أفريقيـا              



بينمــا ذهــب , ولم يــذهب منـهم إلى جــاوا ســوى مائـة   . الـشرقي  
  .  رجلا ٥٠٠إليها من وادي ليسر حوالي 

 بـدوي مـن بينـهم كـل قبيلـة           ١٥٠٠ينضوي تحت سلطة باصـرة      
وعثمـان بـن محمـد      ) أي مـن الـشمال      ( سيبان من إقليم القبلـة      

ــدة الــدين " العمــودي حــاكم  متحــالف مــع وزعــيم قبيلتــها " ري
يقال قبيلـة العمـودي هـذه متوحـشة         . باصرة وموجود معه الآن     

وما كنا ندري   . لكن يعطي زعيمهم انطباعا متجانسا      , وبدائية  
و إلا كنا اغتنمنـا  , ف نعبر منطقة في رحلة عودتنا   وقتها أننا سو  

يـدعى العمـودي أنـه      . الفرصة وقمنـا بـبعض الإجـراءات مقـدما          
لن ينـالهم أذى    كما أكد أن الذين يخوضون له       ,  بدويا   ٢٥٠٠يحكم  

  . من أي إنسان إلا ما يأتي من االله 
يبدو أن بساتين النخيـل المتـصلة في وادي دوعـن تنـتج فقـط مـا                 

فـلا يوجـد    . لاستهلاك المترلي ولاستعمال البـدو اـاورين        يكفي ل 
 ٥٠٠ إلى ٤٠٠ترســل ســنويا إلى الــساحل مــا بــين . تـصدير للتمــر  

على أن تجارة الواردة منتعـشة في الأرز        . حمولة جمل من العسل     
. والـــسكر والـــدقيق و الجـــاز واللـــبن و التمبـــاك والأقمـــشة الخ  

لكـن يمكـن الموازنـة    . دوعـن  فالميزان التجاري ليس في صالح وادي  
  . بالأموال من المهجر التي يرسل أغلبها إلى هنا 

وقـــضينا الـــصباح في التجـــول بـــين بـــساتين النخيـــل والقـــرى 
الــصغيرة الواقعــة بــالقرب منــها في واجهــة ســفح الجبــل الــذي  

انـدفع نحونـا أبنـاء      " القـرين   " عنـدما عبرنـا     . تشع منـه الـشمس      
وقادونـا في  . ه البـار وهـو المنـصب    السيد محمد بن عبداالله بن ط ـ     

فـرغم  , يستحق المترل بحق مـشقة الزيـارة        . زهو إلى مترل والدهم     
كل النقوش الخـشبية    . النمط القديم   حداثته إلا أنه حافظ على      

على الأبـواب والنوافـذ والزخرفـة فـوق الألـواح الحديديـة المطليـة               
 مـن   ولمـترل مـبني   . بالقصدير ورؤوس المسامير حـضرمية أصـلية        

  . الطين فوق جلاميد من الصخر 
والطوابـــق المأهولـــة مطليـــة بـــالجير الأبـــيض وكـــذلك الـــسياج 

يوجد دائما بجانب منـازل     . الصخري والسطوح أركاا المزخرفة     



وهنـاك  , مطلـي بـاللون الأبـيض الخـلاب         , الأثرياء مـسجد بمئذنـة      
. ممرات تـصل المـترل بالجانـب الأرضـي و كـذلك بـسطح المـسجد                 

هنا ,  صلاة المغرب والعشاء في فصل الصيف فوق السطح          تقام
يجلــس العــالم في الأمــسيات ويقــوم بتحفــيظ القــرآن للــصبية   

والسيد الذي جمع ثـروة في المهجـر يقـوم     . الذين يتحلقون حوله    
ألـيس هـو مـدين لوضـعه        . أولا ببناء المسجد ثم بعـد ذلـك المـترل           

روة التي نجـح في جمعهـا      ولعون االله للث  , المتميز في بلاده للإسلام     
ــلاد      ــة في بـ ــساجد الفارهـ ــذه المـ ــي هـ ــة هـ ــر والنتيجـ في المهجـ

  . حضرموت الفقيرة 
مغطـاة  , الممرات والسلم في مترل السيد البار مثل المنازل الأخرى          

والأرضية دائما مزينة   . بطين بلون بني خفيف ممزوج مع تبن بديع         
ــل أن يجــف    الغــرف وفي . بخطــوط متموجــة حفــرت في الطــين قب

, الكبيرة توجد أعمدة خشبية حيث لا توجد قـوائم في الـسقف             
والألياف الخارجية لجذع   . من جذوع النخيل    وهي دائما مصنوعة    

والألــوان . الــشجرة مكــسوة بــالطين أو مغطــاة بفــروع النخيــل  
وهي الـتي يطلـق     , المفضلة هي الأحمر الغامق والأسود والأبيض       

  . ا السقف 
لــس أو غرفــة الاســتقبال عــادة عــبر بــاب يقــع يــدخل الإنــسان ا
  وسط أقصر الجدران

تحفـظ فيهـا مراتـب      , وتجد على جانبي البـاب صـناديق خـشبية          
هــذه الــصناديق الثقيلــة مزخرفــة , النــوم والمخــدات أثنــاء اليــوم 

وهـي في الغالـب الزينـة       , بشكل بـديع بحديـد مطلـي بالقـصدير          
ــة   ــدة في الغرف ــشبابيك صــغير  . الوحي ــات ال ــضة فتح ة منخف

. الارتفاع و مـزالج الخـشب والبراويـز في منـازل الأغنيـاء منحوتـة                
, والأرضية مغطاة بحصير بسيط مصنوع مـن أغـصان النخيـل             

وتوضـع مـساند علـى الجـدران        . يفرش فوقهـا الأغنيـاء الـسجاد        
وهــو ووضــعت في مــترل البــار مرايــا في الــسقف . للاتكــاء عليهــا 

لـوان الحـضرمية الأحمـر الـداكن        كما أن الأ  . تقليد حديث وقبيح    
والأسود والأبيض التي تنسجم مع الخشب الـبني اللـون والطـين            



قـد أضـيفت إليهـا بعـض الألـوان الجديـدة          , بلونه الـبني الفـاتح      
  . القبيحة 

أخذنا المزيد من الصور للصبية والأطفـال حـتى نـدخل البهجـة             
ــق الخدمــة وأطفــاله  . علــى الأســرة  ــا في الــس رقي م كــان معن

يقـدمون القهـوة والـشاي والحلـوى        , بألوام السوداء الفاحمة    
ــا الحــديث   ــوافرة وتجــاذبون معن لكنــهم يقفــون في الخلــف في  , ال

  . تواضع شديد 
ممـا يـدل    , شاهدنا عدة أشـكال مـن الزنـوج في الطرقـات والمـزارع              

ويعملون في الزراعـة    . على وجود أعداد كبيرة منهم في وادي دوعن         
  . لية والخدمة المتر

بذلنا ما في وسعنا لمعالجة عدد من المرضى الـذين توافـدوا علينـا              
لم . بعد الظهـر طلبنـا للـدواء أو لتنظيـف جـروحهم وقـروحهم        

وعلـى أي حـال مـا هـي الفائـدة مـن             , نستطع أن نقدم إلا القليل      
في كـل حـضرموت ومـا حولهـا طبيـب           يوجد  . العلاج مرة واحدة    

يعــود الفــضل هنــا أيــضا إلى و, واحــد حــصل علــى تــدريب غــربي 
ــذي اســتقدم هــذا      ــو بكــر الكــاف الرجــل المــستنير ال ــسيد أب ال

ــدي    ــشاب الهن ــب ال ــريم    , الطبي ــة ت ــه في مدين ــز عمل ــن مرك لك
, ويذهب الأغنيـاء احيانـا إلى عـدن لاستـشارة الطبيـب      , البعيدة  

ــالقرب مــن عــدن     ــة الطبيبــة في الــشيخ عثمــان ب كمــا ان البعث
  . معروفة للقلة 

الــذي " المحــضار " ع الــسيد علــوي قــرب المغيــب إلى قــارة ذهبــت مــ
اسـتقبلنا اسـتقبالا وديـا      . نحمل له رسـالة مـن الـوزير في المكـلا            

ويــرى , فقــد شــاهد الــسيد المــسن بعــض أنحــاء العــالم . للغايــة 
ثم , كنت مدفوعا للحديث باسـتمرار      . الحياة في حضرموت موات     

خـر الكـبير وتجـول بي في    أصبح الجو وديا حتى أخـذني إلى مترلـه الآ         
بعد أن تأكد أولا أن كـل زوجاتـه الـصغيرات قـد أغلـق        , كل أنحائه   

وانتقمت الزوجات بـأن    . عليهن الأبواب ووضع المفاتيح في حزامه       
يبـدو مـن مطـبخ     . قمن بالتمعن في الأجنبي مـن فـوق الـسطوح           

تناولنــا . المــترل الواســع بجدرانــه العاليــة أنــه مــزدحم بالــسكان  



بعـد أن عـاد الـسيد وحاشـية مـن           ,  في شرفة الـسطوح      العشاء
واسـتدعى المحـضار ابـن      . صلاة العشاء في المسجد ااور للمترل       

وبعـد  , أخيه الوزير وكنا نحمل له أيضا رسالة من والده في المكـلا        
قبلنـا الـدعوة    . أن قرأها دعانا أن نكـون ضـيوفه في اليـوم التـالي              

  " . صيف " توقفنا التالية في للإفطار لأننا سنتحرك إلى نقطة 
قام فون فيسمان برحلة قـصيرة     , بينما كنت أقوم ذه الزيارات      

إلى الخريبة حيث تسلق العقبة المواجهة للمكان الذي نزلنا منه          
 .  

ـا شـارع تجـاري واحـد وأربعـة شـوارع            , الخريبة مدينة صـغيرة     
دينـة  هي أكبر وربما أقدم م    . أخرى كبيرة وعشرين مسجدا صغيرا      

ويرى بعض الجغرافيين أن اسم خريبة الـذي يعـني        . في وادي دوعن    
هـو الموقـع الأصـلي لمدينـة دوعـن الـتي ربمـا جـاء اسـم                  , أنقاضا  

الــتي اتخــذ منــها " تــوأني " عــن " بلــيني " ويتحــدث . الــوادي منــها 
ومن المؤكد أن المدنية قـد دمـرت      , الأباضية الهراطقة مركزا لهم     

  . عندما أبيدوا 
ويحـرس هـذا المـدخل إلى وادي        . ود طريق العقبـة إلى وادي عمـد         يق

يتولى حراستهما دائما جنود من يافع لأن       . دوعن قلعتان محنتان    
ــوادي في هــذه النقطــة يقــع في حــدود الأرض الــتي تقــع خــارج     ال

  . ممتلكات القعيطي 
فودعنـا رفاقنـا مـن بـدو     . بدأنا يوم السابع عشر من مـايو مبكـرا     

الذي يحمل معه حقيبة من الرسائل إلى المكـلا         ) تور  مو( سيبان و 
 من إعداد الحقائب ووضعها على الجمـال لتـسير قبلنـا            كان لابد . 

إلى صيف بعـد ذلـك ودعنـا باصـرة وأبنـاءه وأحفـاه في المـصنعة                 
علـى  " هويبيـة   " تحركنا بـالحمير عـبر مـزارع النخيـل البديعـة إلى             

الـوزير في المكـلا مزارعـا       بعد ثلاثة أرباع الساعة حيث يملك فيها        
  ديرها الآن ابنه سالم

سافرنا معظم الطريق فـوق الحـواجز الطينيـة الـتي تقـع بجانـب               
قنوات الري وتخرق مزارع النخيل العديد من قنوات الري العميقـة           

ورغـم أن سـدود هـذه       , التي توزع ماء السيل على الأرض المزروعـة         



زارع أن جرفهــا القنــوات ضــيقة إلا أــا عاليــة حــتى تحمــي الم ــ 
وفي مجرى السيل الأساسـي سـدود       . اندفاع ماء السيل الشديد     

  . هنا وهناك بين خزانات من أكوام من جلاميد الصخر 
بقربــه . يمتلــك الــوزير بــالقرب مــن الــوادي المخــضر مــترلا بــديعا   

مسجدا لونه أصفر شاحب ومئذنة هي قطعة جميلة من الفن          
  . المعماري الحضرمي 

ومعـه  ,  وصولنا السيد مصطفى رغـم كـبر سـنة           استقبلنا فور 
ودار الحــديث حــول . حــضرمي آخــر حقــق ثــراء ملحوظــا في جــدة 

يـشعر المـرء كمـا هـي        . الحرب العالمية والنتائج التي ترتب عليها       
بـاحثين  , أم يتلمسون نقـاط الـضعف في الغـرب          , الحال دائما   

ة الــتي عــن البــذرة الدنيويــة والروحيــة الــتي يمكــن أن تــدمر القــو 
اتضح جليـا أن مـستمعينا    . تسيطر وتستعبد العالم والإسلام     

يعتمدون على استعادة ألمانيا لمكانتها بقوة والانتقـام لنفـسها          
مـن الهزيمـة في حـرب عالميـة جديــدة تـضع حـدا ائيـا للوضــع        

كانوا تلهفون لأخبار الحرب منطلقين مما      . المسيطر في كل الغرب     
انيـا إن المعارضـة المباشـرة لمثـل هـذا           يسمى التعـاطف اـرد لألم     

ولـيس أقـل صـعوبة إبـراز بعـض          , التنبؤ بالمستقبل أمـر صـعب       
, الحجج المؤيدة للـسلام للبـشرية تتخطـى الاختلافـات الدينيـة          

  . ويتم عرضها بالطريقة التي لا تنسى ا سريعا 
بعــد أن تناولنــا إفطــار يتكــون مــن الخبــز الــساخن والــسمن مــع  

اسـتأنفنا الحـوار    , ع البصل والأنانـاس المعلـب       العسل والبيض م  
ولم يسمحوا لنا بالمغادرة فقد كان      . مرة أخرى بحماسة متجددة     

وقـد لاحـظ    . علينا أن نقبل أيضا دعوة لوجبـة منتـصف النـهار            
فاقترحوا أن نستلقي وننال قـسطا مـن      , مضيفونا أننا مرهقون    

ظهيرة ثم نغادر   علينا أن نرتاح قليلا بعد وجبة منتصف ال       . النوم  
بــالرغم مــن الخلافــات العميقــة الــتي بــرزت  , ونحــن علــى صــفاء 

  . بشكل ساطع في نظرتنا للحياة وتوقعاتنا للمستقبل 
  
  



  الفصل الخامس
  عبر وادي حضرموت الداخل

  
  " :صيف " استقبال جاف في 

  
 درجـة مئويـة تحـت أشـجار         ٣٩,٥تبلغ درجة الحرارة    . الطقس حار   

" كـان اتجاهنـا نحـو       . لذي سرنا فيه لـساعات      النخيل في الطريق ا   
بـدأ النبـات ينمـو      . متنقلين بين السد وقناة الري الجافـة        " صيف  

أخــيرا شــيئا فــشيئا وازداد كــذلك عــدد القــرى علــى منحــدرات    
  . أنقاض الصخر 

أصبحنا نرى بمرور الوقت أشـجار النبـق بكثـرة بـدلا مـن أشـجار                
 حزم كـبيرة وتوضـع      كانت أغصاا الشائكة تجمع في    . النخيل  

حــول ســيقان النخيــل تحــت عناقيــد التمــر لتمنــع الوصــول إلى  
بـسلال مـن أغـصان النخيـل تـربط حـول            ويغطـي الثمـر     . الثمار  

قابلتنــا في . العناقيــد لحمايتــها مــن الطيــور والحيوانــات الأخــرى 
وقابلنا كذلك رجال وصبية    , طريقنا الحمير المحملة بتلك السلال      

فتنظـف  . تجد أشجار النخيل عناية فائقة      . ق  يجرون أغصان النب  
سيقان الأشجار حتى تبقى عناقيـد التمـر تتـدلى مباشـرة تحـت              

ــوادي   . الأغــصان  . وموســم جــني التمــر مناســبة ســعيدة في ال
يتوافد المحظوظون الذين يمتلكون أشجار نخيل من الجول وجنبـات    

صاد فتـرة  قـت الح ـ وويعود الذين في المهجر إلى الوطن الأم . الوادي  
يعتــبر التمــر ولا . تبجيــل وتقليــد أكثــر مــن أهميتــه الاقتــصادية 

. لكنه مهـم كمـصدر للغـذاء لجمهـرة النـاس        , بضاعة للتجارة   
ويعتـبرون  , ويعتبر العبيد والبدو أن تمـر دوعـن هـو التمـر الحقيقـي               

أما السادة الأشراف الذين    . التمر المستورد من البصرة درجة أقل       
إم .  فلا يعطون التمر قيمة كبيرة كغذاء يومي         أثروا في المهجر  

يحــافظون علــى بــساتين النخيــل ليجــدوا فيهــا مقــصورة في       



ويــستمتعوا بالظــل وشقــشقة  , الــصيف وحمامــا للــسباحة  
وأنين أصوات السواقي الـتي ترفـع المـاء مـن الآبـار إلى              , العصافير  
وقـــوم عمـــال وموظفـــو المـــترل والعبيـــد وزوجـــام  , الـــسطح 
م بالعمل في بساتين النخيل التي يحصلون منـها علـى           وأطفاله

إن بـــساتين النخيـــل الـــتي يمتلكهـــا . معيـــشتهم الأساســـية 
الأغنياء في هذه البلاد ما عادت مصدر دخل تحت الظـروف الحاليـة     

 .  
أمــا الحقــول الــتي تعتمــد علــى الــسيل فإــا تمتــد إلى مــا بعــد   

. لأمطــار وتحــرث جيــدا وتظــل تنتظــر هطــول ا . بــساتين النخــل 
مياهه يكون وفيرا بحيث تكفي     , وأحيانا يأتي سيل واحد في العام       

وفي الساحات الخالية بين النخيل تـزرع       . لموسم حصاد تمر ناجح     
وتـأتي معظـم الـسيول في       . الذرة في الصيف والقمـح في الـشتاء         

  . الخريف 
" في الطريـق إلى     وجدنا من حسن طالعنا العديـد مـن الـسقايات           

, ح لـيس المـاء دائمـا صـافيا وخاليـا مـن الـروائح                صـحي " صيف  
  . لكننا عانينا كثيرا من الظمأ فلم نلتفت إلى هذا الأمر 

وأصبح بطـن الـوادي     , بمسافة طويلة   " صيف  " قبل أن نصل إلى     
  . وأخذ ممرنا الضيق يتعرج فوق الحجارة الجرداء , الشاسع مقفرا 

حطـام الـصخر    قرب المغيب ترقد فوق منحـدر       " صيف  " شاهدنا  
العــريض حيــث يــصبح الــوادي شاســعا جــدا وتكــسر الــشاطئ 

, ضرب الفقر المدينة الصغيرة المحاطة بالسور       , الصخري وتراجع   
ويبدو أن حالة عدد قليـل مـن سـكاا قـد            , ذات المنازل القصيرة    

سمحــت لهــم بطــلاء الطوابــق المأهولــة بــالجير الأبــيض وببنــاء   
ربنا من المكان الـصغير الخامـل       اقت. داربزين فوق شرفات السطح     

لقد أفسدتنا معاملة الأيـام الماضـية       . ونحن نتعثر فوق الصخور     
حيث كان رجال السلطة والأعيان يستقبلوننا باعتبارنا ضـيوفا         

علــى أي حــال مــا زلنــا هنــا تحــت النظــام . لهــم مكانــة مرموقــة 
ــل باصــرة برســالة إلى حــاكم    , القعيطــي  ــشيخ الجلي ــا ال وزودن

فهو رجل  " صيف  " د حذرتنا عائلة المحضار من حاكم       وق, صيف  



لكنه جاهل وليـست لـه    , فقير وضليع في علوم الدين التقليدية       
. والسكان متعصبون وفقـراء     . كفاءة في مسائل الإدارة الدنيوية      

لكننا كنا نأمل فقط أن يمنحنا الحاكم شـرفة الـسطح لقـضاء         
نبـدأ رحلتنـا صـباحا      لأننا نرغـب أن     , وليس أكثر من ذلك     , الليل  

  . في اليوم التالي 
والــسكان , خاليــة مــن النبــات والألــوان , جافيــة " صــيف " بــدت 

وهــي تختــرق , يحــدقون بطريقــة عدائيــة إلى مجموعتنــا الــصغيرة 
, ثم قادنا الحراس إلى اسـطبل ضـق         . الشوارع الضيقة المتسخة    

ا إلى  ث تسلقن , اجتزنا الساحة الداخلية التي تقف فيها الأبقار        
وأحاطت بنـا منـازل طويلـة كئيبـة         . السطح عبر سلالم ضيقة     

ــنعش     ــسيم الم ــا الن ــت عن ــذ    , منع ــضا النواف ــا أي ــت عن وحجب
وتوافــد إلى . الــصغيرة الــتي كــانوا يتجســسون منــها علينــا      

حـتى  " هـاري   " و  " ديـك   " و  " تـوم   " الإسطبل وإلى سطحنا كل من      
ود مــن كــل الجنــ. أصــبحنا بعــد قليــل وســط جمهــور محتــشد 

ــافع  , واســتقبلونا بحفــاوة نيابــة عــن الحــاكم الغائــب   , قبيلــة ي
بل أحـضروا   . ورجونا أن نتقبل القليل الذي يمكن أن يقدموها لنا          

وخيرونا أن نختار واحدا منهما للعشاء كـان الجنـود          , خروفا وجديا   
بل أظهـروا   . سعداء ذا التغيير الذي طرأ على حيام الرتيبة         

ا جعلنا نقبل الأمر الـذي لا مفـر منـه ونعـد إقامتنـا               غاية المودة مم  
, ولم نـر أحـدا مـن سـكان المدينـة            . الليل فوق سطح الاسـطبل      

أما البدو في الـشارع     . ويبدو أم لا يريدون التعامل مع النصارى        
وبمــساعدة الجنــود وبلغــة  . والــصبية فقــد أبــدو اهتمامــا كــبيرا  

 ونــضع فيــه ركيكــة اســتطعنا أن ننظــف مكاننــا في الــسطح  
واستدعوا مجموعة من الـسكان الـذين يتحـدثون لغـة           . أسرتنا  
مـن إقامتـهم في   " صـيف  "وقـد تخلـصوا مـن تعـب أهـالي        . الملايو  

وهمـسوا لنـا بـأن      , جاوا وهم يعرفـون ويقـدرون حكومـة هولنـدا           
. فـالحكم فقـير وليـست لـه سـلطة           , مكان إقامتنا غير مناسب     

  . ضافتنا وقد تغيب متعمدا ليتجنب مشقة است



قمنا بكتابـة مـذكراتنا وبعـض الأعمـال الـضرورية الأخـرى ونحـن               
صـيف  " وجلس الجنود من    .وسط كل أنواع الصخب والضجيج      

وهـم يـستمتعون بأكـل      , مع أتباعنا إلى ما بعد منتصف الليل        " 
ويتبادلون بأصوام النكـراء كـل أنـواع الحكـاوي          . الشواء والأرز   

  .  والأخبار 
لاختـراق حـضرموت إلى مأسـاة عنـدما         " فريدة  " وصلت محاولات   

فكان سيء الحظ إذ وصل قبل      . الكئيبة هذه   " صيف  " حل على   
يوم واحد من زيارة قبر الشيخ أحمد بـن عيـسى العمـودي حيـث               

وكانوا يعتبرونه إفرنجيا وجاسوسا للإنجليز في      ,اجتمع آلاف البدو    
نتزعـت نقـوده    وا, وعومل بقـسوة    ,  من الموت    ا بأعجوبة ونج, عدن  

  . والعودة إلى الساحل " صيف " وأرغم على مغادرة , وممتلكاته 
وزوجتـه  " بينـت   " أمـا   . دون مـشقة    " صـيف   " علـى   " هـيرش   " ومر  

" صـيف   " ووصفوا أهالي   . فقد هدوا أهلها بنقود ملكة بريطانيا       
كانـت  , بأم مجموعة مريضة إلى حد بعيد ونظـرم موبـوءة           

ــا في  ــرة راحتن ــد الرابعــة جــاء  . قــصيرة الأجــل " يف صــ" فت فعن
وبـدأنا  . ليوقظ السيد علـوي للـصلاة       , وهو أيضا المؤذن    , الحاكم  

ــات الــتي ســنركبها وعــن الترحيــل     نستفــسر فــورا عــن الحيوان
لأنه بعـد فتـرة طويلـة مـن     , وكانت الإجابة عبارة عن وعود براقة     .

ــات   وأصــبح البقــاء فــوق  . شــروق الــشمس لم تظهــر أي  حيوان
. السطح غر محتمل فليس فيه ظل يحمـي مـن حـرارة الـشمس               

مــاذا . واعترانــا اليــأس . وظللنــا ننتظــر لــساعات عنــد حقائبنــا 
ســنفعل هنــا إذا لم نحــصل فــورا علــى الحيوانــات والــسروج ؟ لا   

, وصبياا في الـشوارع بـلا خـلاق         , يمكننا البقاء في هذه المدينة      
مـرة  دما ظهـر الحـاكم      وعن ـ, وجنودها الكسالى يتحلقون حولنـا      
وأرســلنا الجنــود أنفــسهم . أخــرى واجــه عاصــفة مــن التــوبيخ  

ونحـن  " صـيف  " وأخـيرا نفـضنا عـن أرجلنـا غبـار         , لترتيب الأمـور    
  . نتنفس الصعداء 

بعد أن رفضنا بعنـاد اصـطحاب أكثـر         , رافقنا جنديان إضافيان    
وهمـا مـن    , وتدفع لهما الحكومة القعيطية مرتبامـا       . منهما  



ــ إذ يبــدو , بالنــسبة لهمــا غــير صــحية  " صــيف " كانــت .  افع ي
ــشحوب   ــر وال ــا الفق ــي لإعاشــتهما  . عليهم ــهما لا يكف و مرتب

وطلــب كلاهمــا أن يــدخل في خــدمتنا ويــسافرا معنــا إلى . جيــدا 
وعمـل أحـدهما في الفيلـق العـربي مـع نظـام حيـدر أبـاد                 . الخارج  

  . ويتحدث الهندستانية 
  
  
  
  
  : يف إلى الهجرين رحلة شاقة من ص) ٢
  

والجبـال علــى  , يـصبح بطـن الــوادي بـالقرب مــن صـيف عريــضا     
لهـذا  , جانبيه ليست منحدرة مثـل انحـدار الجبـال في وادي دوعـن              

  . بدأت منحدرات الصخور أكثر علوا وعرضا 
وأخـذ طريقنـا    ,لكن النخيل اختفى    , هناك بعض الأرض المزروعة     

صـخر مـستديرة تمتـد    يتعرج فوق مزارع تنتـشر فوقهـا جلاميـد     
ذلـك الجـزء منـه      وعنـدما وصـلنا     . حتى الطرف الآخـر مـن الـوادي         

أصبح السير أكثر سهولة حيث التربـة أغلبـها مـزيج مـن طـين               
والممـر مغطـى بطبقـة سميكـة مـن الغبـار النـاعم مثـل                . ورمل  

لكـــن ذرات الغبـــار , ارتاحـــت فوقـــه أقـــدامنا اهـــدة , الـــدقيق 
, وأخذنا نعد جبلا وبط واديـا  . مأ المتصاعدة زادت من حدة الظ   

وهي من حـسن الحـظ      , وأنظارنا مركزة باحثة عن قبة السقايات       
فقــط بعــض أشــجار , والنباتــات قليلــة . ليــست معدومــة هنــا 

وتبحـث عـن الراعيـات بقطعـان        .النبق المنتـشرة فـوق الـوادي        
. الصغيرة عن ظل تحت أغـصاا يحمـيهن مـن حـرارة الـشمس               

ا الأغــصان بعيــدان طويلــة فتتــساقط الأوراق    ويــضربن أحيانـ ـ
  . وتقضمنها الأغنام بنهم 

  



, بعد مسيرة ساعتين قابلنا اثنـان مـن الـسادة في هنـدام حـسن                
وأخـبراه أن   . هما مرسلان إلى السيد علوي العطاس رفيق رحلتنا         

لكنـهم توقعـوا    , أقرباءه في وادي حضرموت قد سمعوا بقدومنا        
كمــا أرســل لنــا , بعــد في رحلتنــا أن نكــون قــد قطعنــا شــوطا أ 

إلى السيد أبو بكر بن شيخ الكاف في تريم سـيارتين في طريقهمـا        
حريــضة وهــي مدينــة أســرة العطــاس حيــث توقعــوا أن تكــون    

وعبرنــا مــرة .فواصــلنا مــسيرنا الآن مــة جديــدة . هــدفنا الأول 
وهو الجانب الذي تقع فيـه ط       , أخرى إلى الجانب الأيسر من الوادي       

, ون علـى أن هـذا الجانـب غـير آمـن             وأصر الجنـود اليـافعي    " صيف  
الطقـس حـار    . وترجونا أن ننتظر وصول الجمـال قبـل أن نواصـل            

ولم تظهـر بعـد الجبـال    ,  درجة في الظل ٣٩جدا تبلغ درجة الحرارة  
واصـلنا مـسيرنا اهـد في       . التي تقوم على سـفحها الهجـرين        

 ذلك الذي عبرناه من     وهو أعلى من  , صمت فوق الراسب الطفالي     
. قبل ذلك لأن مياه الأمطار قد جرفـت العديـد مـن القنـوات إليـه                 
ظهـــر أخـــيرا جبـــل الهجـــرين بحافتـــه الحـــادة المتميـــزة وقمتـــه  

حيــث ترقــد عنــد ســفحه بــساتين النخيــل وســط  , المــسطحة 
بــالرغم مــن الحــرارة , انــدفعنا الآن بعــزم جديــد . الغــيم الملتمــع 

, عنــدما وصــلنا إلى حافــة الأرض المزروعــة و. وحيواناتنــا اهــدة 
لكــن مــا زالــت هنــاك  , اعتقــدنا أننــا وصــلنا إلى ايــة رحلتنــا  

كان السير في قناة الري الجافة مرهقا إلى        , مسافة علينا قطعها    
  . حد بعيد 

فقـدموا لنـا قـدحا    . عندما وصلنا أول المنازل طلبنـا شـرابا بـاردا      
ثم أخذ كل واحـد يناولـه       , يه  فشرب كل منا بكلتا يد    , من الفخار   
واسـتمر  .  كـبيرة شـرهة       في جرعات  واستمتعنا بمائه , للذي يليه   

ثم عبرنا مـرة أخـرى قنـاة    , الطريق يسير لمسافة طويلة فوق السد    
, ولم تستطع الحمير مواصلة السير أكثـر مـن ذلـك            . الري الجافة   

مه إلى  واقتاد أحد الجنود اليافعيين حماري من لجا      . فترجلنا منها   
لكننـا  . وعندما وصل إلى هناك حاول أن يمتطيه خلسة    , المؤخرة  
فــصحت فيــه لــيترل منــه لأني نزلــت منــه لتــوي رأفــت بــه , لمحنـاه  



فصاح إليه رفيقـه اليـافعي الـذي كـان يـسير أمـامي بـألا يطيـع                  
وقلـت لـه لقـد دفعـت أجـر          , فحت فيه غاضـبا ليـصمت       . أمري  

: " ا رد علــي بــصفاقة قــائلا وعنــدم. الحمــير وأنــا المــسؤول عنــها 
فالتفــت نحــوي . ضــربته بــصندوق علــى أذنــه  " أمــسك لــسانك 

هل أسكت علـى ضـربك لي ؟        : وهو يمسك بندقيته وقال     غاضبا  
فتراجع عبـداالله   . سوف تطيع أمري فأنت تحت قيادتي       : فقلت له   

بينما ركزنا أنظارنا جميعا علـى      , إلى المؤخرة وهو مقطب الجبين      
 يمض وقت طويل حتى جاء رفيقـه يطلـب الـصفح        ولم. بندقيته  

ومـن يـستطيع أن   " لا تغضب منه فهو متوتر قليلا : " وقال  . عنه  
يظل غاضبا لفترة طويلة من هؤلاء الأغرار الشرسين البدائيين ؟          

ولم يعـد الظمـأ والإرهـاق       , وعندما اقترب المساء وانتـهت الحـرارة        
أمـا الـتي انتظراهـا    أعطينـا الجنـديين اليـافعين مكاف     , يعذبنا  
  . وافترقا من النصارى كأحسن ما يكون الأصدقاء , بشغف 

, عبرنا بالقرب من الهجرين على مسجد عنـد قبـة أحـد الأوليـاء               
. وهـو محـرم علـى الكفـار         ,واحتمينا بالظل البارد في هذا المكـان        

كـان  . لكن سمح لنا أن نقف تحـت ظلـه حـتى نـسترد أنفاسـنا                 
فـذهب  , ولكـن لم يـسمح لنـا بالـدخول          , اء  بداخل المـبنى زيـر م ـ     

. الجنود الذين صاحبونا من المكلا إلى الداخل وأحـضروا لنـا المـاء              
ــذلك الظــل   واحتمــت بعــض   ــسوة الفلاحــات ب ولم يحجــبن . الن

علــى . وجــوههن بعبــاءان الواســعة الخــشنة الداكنــة الزرقــة 
وكـن  . أن ما إن شاهدن غرباء حتى سارعن بتغطية وجـوههن           

عن فوق رؤسـهن قبعـات عريـضة مـن الـسعف للوقايـة مـن                يض
  . الشمس 
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يبدأ الطريق من هنا يصعد نحو سفح الجبل حيث تقع الهجـرين    
ــد    .  ــر بعي ــة مم ــذه المدين ــة ه ــود إلى بواب ــتحكم في  , ويق ــت ت وكان

الماضــي بحكــم موقعهــا في الطريــق الرئيــسي مــن الــساحل إلى  
الشوارع داخل المدينة أيضا شديدة الانحدار وتعطـي     . ضرموت  ح

وا قليـل مـن المنـازل العاليـة أو          . المدينة انطباعا بالاضمحلال    
واللـون الأبـيض الـذي هـو علامـة الرخـاء يكـاد لا يوجـد            , الجميلة  

يطغـى علـى المدينـة اللـون الرمـادي والـبني         . حتى في مترل واحـد      
  . ا مثل الجبال التي تقف أمامه

يقال إن الـسيد    . توقفنا أمام مترل بطابقين يقع في شارع جانبي         
الــذي نحــل لــه رســالة  , محمــد ســالم بــن عبــد الــرحمن الكــاف  

, وأخذوا منا الخطـاب     . يسكن هنا   , تعريف من مضيفنا في دوعن      
ــاب مــرة   ــق الب ــشارع , أخــرى وأغل ــا في ال وعنــدما طــال . وانتظرن

 الإفـرنج غـير مرغـوبين في هـذا          انتظارنا قلنا لأنفسنا بقلـق لعـل      
فقد كان هناك حفل زواج بالمترل في       , ولم يكن الأمر كذلك     . المترل  

ولم يكن الأمر كذلك فقد كـان هنـاك حفـل           . والمترل  , ذلك الوقت   
والمـترل مـزدحم بالنـساء فكـان لا بـد         , زواج بالمترل في ذلك الوقـت       

وبعـد   . من إزاحتهن خلف الأبـواب قبـل أن يـسمح لنـا بالـدخول             
وأخـذنا إلى شـقة تـدل معالمهـا علـى           , الانتهاء من هـذه المرحلـة       

ورغــم أننــا . أــا كانــت مكتظــة فقــد كانــت دافئــة ومتــسخة  
. زحمنا المكان إلا أن بعض الفضوليين أقحموا أنفـسهم علينـا            
ويبدو أن صاحب المترل وابنـه الـذي يـسيل المخـاط مـن أنفـه قـد                  

ولكـن نظرتـه الـودودة    .  لاسـتحمام  الماء لكل الأغراض إلا ل   ادخروا
  . واستقباله الحار سرعان ما جعل كل شيء طبيعيا 

ــرب       ــاوة الع ــان لحف ــدم بالعرف ــن المناســب أن تق ــه م ــن . لعل فم
الغربيين كان سيخفى امتعاضه إذ توقـف حفـل زواجـه بمجـيء             
قافلة من الناس المرهقين الجـوعى ؟ ومـن منـا كـان سـيفتح كـل                 



ويقوم بنفسه بإحضار الماء    " بناء الطريق   أ" داره فورا للمسافرين    
  . و يع لهم في الحال الطعام الذي يقيم أودهم , لإطفاء ظمئهم 

, ففـي غرفـة الاسـتقبال المحـشوة بالنـاس       . الحياة هنا ديمقراطية    
يجلس العبيد والخدم والاطفال وصاحب الـدار معـا ويـشربون مـن            

اجين الآخـرين  ويعبون لأنفسهم القهوة في نفس فن ـ  , الإناءنفس  
وكــان يتغيــب . وكــرس مــضيفنا نفــسه لخــدمتنا . دون غــسلها 

ــتم دون إبطــاء      ــة ي ــد بنفــسه أن التحــضير للوجب ــا ليتأك . دائم
 تصلنا من الغرفـة اـاورة أصـوات النـساء الـلاتي كـن في                وكانت

ــة المــرح  ــالرغم مــن الحــر القــائظ  . حال فــإن الأغــاني المتكــررة  , وب
 مع الموسـيقى الرتيبـة كـان يـصلنا          والتصفيق والرقص المتناغم  
ودعانــا مــضيفنا بإصــرار شــديد أن , مــصحوبا بحماســة شــددة 

لكـن علـوي العطـاس كـان تواقـا إلى رؤيـة             . نقضي الليلـة معـه      
" المـشهد   " ولذلك قررنا أن نواصل الـسفر إلى        , أسرته في موطنه    

  . بعد الظهر 
فـة لنـا في     قام مضيفنا الحاذق في هذه الأثنـاء في هـدوء بإعـداد غر            

فهمـس لنـا أن     , كان يرى إرهاقنـا     , ركن قصي من المترل الشاسع      
فأهـل  . الـذين لا ينقطعـون      نتبعه حتى رب مـن فـضول الـزوار          

لن يجرؤا على   , المدينة هؤلاء الذين لايمكن أن نحمي أنفسنا منهم         
واستقبلنا فـوق الـسجاد علـى    . الدخول إلى هذه الغرفة الهادئة  

ثم أحـضروا   . م بألا يزعجنـا أحـد مـدة سـاعة           وسوف يهت , الأرض  
ولم نـسيقض إلا عنـدما كـان الأرز الأصـفر      , لنا الطعام في هـدوء      

ينتظرنا في الصحون المفطحـة حـول مائـدة الطعـام المـستديرة              
ــه اللحــم والطبــيخ  , علــى الأرض  ــا  . وبجانب وأمــام كــل واحــد من

واعتــذر مــضيفنا مــن قلــة الأكــل  . قطعــة مــستديرة مــن الخبــز  
و امرنا على الأكل مـنحن نـردد بـسم االله الـرحمن             , لمقدم لنا   ا

إن عادة طبخ الأرز واللحم مع كمية كبيرة من البـهارات           , الرحيم  
التي لا يألفها الضيوف الأجانب فبعد أن هدأت صـيحات الجـوع            

  . وجدنا مشقة في ومواصلة الأكل , الأولى 



" ى الحـديث عـن   ويهـو , اللغة المفضلة عند مضيفنا هي الملاويـة     
حيث حققت أسـرته    , التي تقع في شمال ساحل جاوا       " شيربون  

عندما ينتـهي   نجاحا ملحوظا ويتمنى أن يعود بعد بضعة أشهر         
وهـو يعـرف مائـة      . ويمتلك والده عـشرين مـترلا هنـاك         . حاد التمر   

وخمسين رجـلا سـافروا مـن الهجـرين ليبحثـوا عـن حظهـم في                
واطلعـت  .  نـسمة    ٣٠٠٠غيرة الآن   يبلغ سكان المدينة الـص    . جاوا  

وكتبـت  , وأقربائـه   , قبل مغادرتنا علـى الجـواز الهنـدي لمـضيفنا           
فهــم " شــيرون " عناوينــهم ووعــدت بــأن أقابلــهم فيمــا بعــد في   

فقد كنا مـشدوهين    , يستحقون ولو اهتماما بسيطا من جانبنا       
, الـــصادقة الـــتي لقيناهـــا في هـــذا المـــترل بالحفـــاوة البـــسيطة 

  . د تجربتنا المريرة في صيف خصوصا بع
عند رحيلنا سعى كل من يتحدث الملاويـة مـن أهـل الهجـرين أن            
. يتبادل بضع كلمات مع ممثل الحكومة الأبـيض لموطنـهم الثـاني             

ولا , والاحتقـار   , وعند وداعنا لم تحط بنا وجوده تعلوها الكراهية         
 التعابير المسيئة للنـصارى الـذين يجـب إلا يـسمح لهـم بتلويـث              

ــارة عــن موكــب انتــصارنا صــغير    , الأرض  , بــل كــان خروجنــا عب
وكل واحـد منـهم     , وتزاحم حولنا الصبية وهم يمتلئون حماسة       

  . يحاول إبراز معرفته بلغة الملايو 
  : الكثيري  عبر الأرض المحايدة بين منطقتي القعيطي و) ٤

أول مكـان في    " المشهد  " تفضل مرافقو العطاس بمصاحبتنا إلى      
لكنـها كانـت في الواقـع تحـت إشـراف عائلـة             , كات الكـثيري    ممتل

فـذهب فـون فيـسمان مـع اثـنين         , وانقسمت قافلتنـا    . العطاس  
, من العلويين الـشباب والجنـود اليـافعيين وأحـد جنودنـا العبيـد            

مــن البــدو الــذين كــانوا في الطريــق ليــستقبلوا جبــل       ورهــط 
 خبرونــا الهجــرين ويتأكــدون بأنفــسهم إذا كانــت الأنقــاض الــتي

ولأخـذ صـور فوتغرافيـة والقيـام بمـسح          , عنها موجودة بالفعل    
وفي . تنتــهي أرض القعيطــي بعــد الهجــرين مباشــرة  . المنطقــة 

ترقد مثل الجزر مقاطعـات     , الشمال في وسط حضرموت الداخل      
. وهــي خاضــعة للنظــام القعيطــي   " والقطــن شــبام  " حــورة " 



ومرتع خصب لقطاع الطرق    , والمنطقة المحايدة التي ندخلها الآن      
  . واللصوص 

دخلنـا منطقـة   , بعد أن هبطنـا المنحـدر الـذي تقـع فيـه المدينـة         
ــة    ــة بعناي ــال وتنــهض. تربتــها مــن الطفــال الرملــي ومحروث  جب

ــة   ــي البني ــل   , الطفــال الرمل ــساتين النخي ــة تمامــا وســط ب عاري
ويوجــد نظــام شاســع مــن قنــوات الــري . الخــضراء ومــزارع الــذرة 

تقوم بتوزيع ماء الـسيل علـى الأرض المزروعـة          , الجانبية  بمجاريها  
وكلما سرنا مبتعدين عن الهجـرين  . التي تقع بين سفوح التلال   

كلما أخذ يزداد عدد حصون الـدفاع وأبـراج المراقبـة فـوق الـتلال               ,
كانـت المـزارع في     , وأخذت أشجار النخيل تقـل      , بجانب البساتين   
 فــإن ســياج الطفــال الرملــي لكــن في النهايــة, البدايــة خــضراء 

فـيمكن أن يـزرع     . فقط هو الذي يشير إلى أنه إذا توفر الماء والأمن           
وتفـصل المنطقـة المحايـدة بـين        ,الإنسان هنا مثل الأماكن الأخرى      

وجـب مـن    . ممتلكات القعيطي والكـثيري مـسيرة نـصف سـاعة           
نظرا لخطـورة  . الآن فصاعدا أن تظل القافلة مع بعضها البعض       

ــق قطــاع  ــوادي شاســعا   . الطري ــا زال بطــن ال ــه أصــبح  , م لكن
والراسب الطفالي تغطي هنـا وهنـاك       . موحشا وخال من النبات     

لابد أن مدينة كبيرة كانت قائمة هنا في الأزمان         . بالرمل والحجارة   
. لأن الطريـق إلى المـشهد يمـر عـبر خرائـب اسـتحكامات        , الغابرة  

أن نـصل المـشهد قبـل    وبدأت الشمس تجنح نحو الغـروب وعلينـا       
وأعددنا الحمـير للبحـث عـن الفرقـة اهـدة الـتي            . حلول الظلام   

  . تسلقت جبل الهجرين 
  
  
  
  
  
  
  



  : المشهد محط الخرائب ) ٥
  

المــشهد مدينــة صــغيرة منقرضــة تقــع وســط صــحراء الــوادي  
هو المكان الذي مات فيه شـهيد       " المشهد  " ومعنى اسم   . الجرداء  

فخلال أيام محـددة في  .  ومكان للحج   وهي سوق موسمية هامة   .
يمتلــئ المكــان بالبــائعين   , شــهر محــرم حــددت لهــذا الغــرض     

وأغلـب  , والمشترين الـذين يـسكنون في المنـازل والأكـواخ المؤقتـة             
  . المنازل الآن خالية 

فهـو يفـضل الـسكن      , لم يكن حاكم المشهد موجودا بالمدينـة        
نــاك مــترلا وأســرة حيــث يمتلــك ه, في حريــضة الكــبيرة المزدهــرة 

وله أبناء شبان رائعـين يقومـون بتمثيـل والـدهم           . وبساتين نخيل   
تمتلــك عائلــة العطــاس مــترلا . الــضيافة خــير تمثيــل في واجبــات 

. للضيافة جيد الإعداد لأفراد الأسـرة الـذين يمـرون علـى المـشهد               
والسلالم و الممـرات    , وتم حديثا طلاء الطابق الأعلى بالجير الأبيض        

كـان شـيئا    . مامات والمراحيض وكل شيء في غاية النظافـة         و الح 
رتنا الـسفرية فـوق                كماليا بالنسبة لنـا أن نـستحم ونـضع أسـ
السطح النظيف بطلائه الأبيض بعيدا عن الـروائح النتنـة الـتي        

وياله من فرق بين سـطح الإسـطبل        . تنتشر في كل مدينة عربية      
  . في صيف 

ا دقيقــا للنقــوش في المــشهد  مــايو فحــص١٩بــدأنا يــوم الثلاثــاء 
وأخذنا إلى  . وهي قرية في الجنوب والجنوب الغربي       " ريبون  " ولخرائب  

منحوتــة في المنــازل وقبــور الأوليــاء , صــخور ــا نقــوش ســبئية 
لم . والمساجد و الـسقايات وفي داخـل القريـة الكـبيرة العميقـة              

 فـالحجر الجـيري الـذي نقـشت فيـه مـأخوذ           , تكن المادة المشجعة    
مــن الجبــال اــاورة وكــان هــشا فلــم تبــق إلا شــظايا مــن أغلــب   

, لا شك أن بحثا دقيقـا أعمـق ممـا نـستطيع القيـام بـه                 . النقوش  
وعلـى مـسيرة عـشر    . سوف يسلط عليها ضوءا أكثـر سـطوعا         

دقـائق خـارج المـشهد إلى الجنــوب الغـربي تقـع مجموعـة أنقــاض       
 ولعلها في موقـع     وينسبها السكان إلى قوم عاد الخرافيين     . ريبون  



ارتفاع بعـضها إلى    ويشاهد الإنسان روابي يصل     . مدينة حميرية   
 حجريـة   وعلى قممها بقايا جـدران بنيـت مـن كتـل          , ثلاثين قدما   
وفـوق قمـة    . تلتحم مع بعـضها بنـوع مـن الأسمنـت           , منحوتة  

, التــل الأول شــاهدنا بقايــا الأربــع قــوائم عليهــا نقــوش مربعــة   
وفي اتجـاه المنحـدرات وجـدنا الكـثير مـن      . لعلها الأساس لأعمـدة    

وفي التـل التـالي بئـر       . شظايا الحجارة نقشت عليها شخصيات      
. قطرهــا ثلاثــون قــدما وعمقهــا يــصل إلى ســتين قــدما  , قديمــة 

ويتكون الجزء الأعلى من حائطها من طبقات من صـخر متـراكم            
 تغطـي الأوسـاخ الآن جـزءا كـبيرا     . بينما الجزء الأسفل من الطين      

الميـاه الجوفيـة    . من البئر ولعلها كانت أعمـق ممـا هـي عليـه الآن              
وتتنـاثر شـظايا كـثيرة مـن     .  قـدما تحـت الـسطح      ١٨٠هنا حوالي   

فخار بسيط وسط خرائب الصخور المحطمـة وكـذلك قطـع مـن             
  . زجاج أسود خشن 

علــى مــسيرة ربــع ســاعة  توجــد مجموعــة أخــرى مــن ألأنقــاض  
ا بدأنا الـسير في الحـرارة الخانقـة         عندم) مقابر الملوك   ( يسموا  

, بـين الرمــال وتــلال الطفــال الرملـي في الطريــق إلى مقــابر الملــوك   
تخلــف كــل  , الــتي تقــع في مربــع كــبير جنــوب غــرب المــشهد       

والـتلال  . وجدنا نقوشا قليلـة هنـا       . الفضوليين الذين يتابعوننا    
وعلـى قممهـا أساسـات لجـدران        , منفصلة عن بعضها البعض     

لم تكـن  . تكون منها سياج مربع مساحته ثلاثون قـدما        صلبة ي 
والأنقـاض هنـا    . الحجارة كبيرة جـدا لكنـها منحوتـة نحتـا جيـدا             

ومن المحتمل جـدا أن     , مغطاة لحد كبير بأكوام من الطفال الرملي        
وتتناثر بين الصخور كثير مـن      . يكون بقايا الأجزاء العليا للمباني      

  .  حمراء –شظايا فخارية بنية 
يفترض بينت وزوجته أن ارتفـاع الأرض إلى أكثـر مـن ثلاثـين قـدما                
, سببه الرمل المنجرفة لذلك انـدفعت المبـاني القديمـة لحـد كـبير               

يبـدو الافتـراض المـضاد أكثـر     . لكن يبدو أنه افتراض غير صحيح   
إذ يــرى أن مجــرى الــسيل انجــرف عميقــا عنــدما أهملــت   , قبــولا 



رقـد الآن كـل الخرائـب فـوق قمـم           وت. صيانة السدود وقنوات الري     
  . فقد انجرف كل الراسب الطفالي من حولها , التلال 

الــسيد حــسين العطــاس الأخ الأكــبر للــسيد علــوي رفيــق دربنــا  
, موجــود الآن في حــضرموت وهــو رب الأســرة الفعــال في حريــضة 

, لقد أرسـل والـدهم تعليمـات ببرقيـة     .  إلى المشهد للقائنا  وجاء
ومـا أن   . ة المبعوث الأول لهولنـدا في حـضرموت         ليستقبلوا بحفاو 

استلم السيد حسين التعليمات حتى امتطـى هجينـا وانطلـق           
ــا  ــواقي مــن    . لملاقاتن ــرأس ال ــلاده غطــاء ال ــبس في ب ولم يجــرؤ أن ل
لكن برزت فيمـا    , الذي يستعمله الإفرنج    ) البيزنطية  ( الشمس  

ن أصـبح الـسيد حـسن م ـ      , بعد كل تقدميته وحيويتـه وجرأتـه        
ولـو  . الآن فصاعدا مـضيفنا وقـضينا وقتـا جمـيلا تحـت رعايتـه               

كان له الوقت الكافي ليرافقنـا في رحلـة العـودة لتجنبنـا الكـثير               
  . من المنغصات 

عندما عدنا إلى المشهد استنجد بنا العديد من النساء والرجـال           
ــدما رفــضنا أن نعطــي دواء    . المرضــى  ــاك دهــشة عن ــت هن وكان
  . لأنه لم يسمح لنا برؤية المريضة ) السادة ابنة أحد ( لشريفة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل السادس
  حريضة موطن آل عطاس

  
  : من المشهد إلى حريضة ) ١

وســرنا عــبر , غادرنـا المــشهد بعــد الظهــر بقيــادة الــسيد حــسن  
ــد      ــدخل عم ــات إلى م ــن النب ــشاسع الخــالي م ــوادي الكــبير ال . ال

حيث مجرى الـسيل    " هرين  أي الن " ويسمى بطن الوادي هنا بحران      
في وادي دوعن على الشمال ووادي العين على اليمين و تفـصلهما            

ــال والراســب الطفــالي    ــد هــذه  , هــضبة مــن الرم ــان عن ثم يلتقي
وتجلب قرية سدب التي تقوم مثل القلاع العاليـة عنـد           . النقطة  

وبعيدا علـى   . الماء لبساتين النخيل من وادي العين       , سفح الجبل   
وا حصن كـبير وقلعـة كـبيرة وقلعـة     ) حورة ( قع قرية اليمين ت 

بحــيرة قعيطيــة صــغيرة وســط بحــر  إــا . للمراقبــة علــى التــل 
  . كثيري 

, عند وصولنا مدخل وادي عمد إلى الداخل في اتجـاه جنـوب غـربي            
وشعرنا أننا أقـزام    . فأصبح وضع الشمس متوهجا بيضاء رائع       

طئها العالية في البعد    وسط رمال مجاري الأار العريضة وشوا     
ودخلنا وادي عمـد ونحـن نتـابع        . كنا ننتقل من سقاية إلى أخرى       . 

وفي أعلـى  . الحائط الصخري على جانبه الجنوبي الغـربي     عن كثب   
شاهدنا بعـض   , الذي هو في حالة تصدع هنا وهناك        , ذلك الجدار   

ــوادي  . التحــصينات والقــلاع  , هنــاك بعــض الأرض المحروثــة في ال
وينمـو شـجر النبـق      ,  ما زالت حقولا جرداء وسـط الرمـال          لكنها

علـى بعـض أشـجار    ونعبر أحيانـا  , والأعشاب متناثرة هنا وهناك     
. النخيــل والمــستوطنات فيخــرج ســكاا وينادوننــا في ريبــة      
وعندما سمعوا أن السادة من آل عطاس في ركبنا ترتفع التحايـا            

  . االله عمرك وهي اختصار للدعوة أطال " يا حيا يا حيا " 



والنتـوء  , واصلنا الـسير تحـت سمـاء مرصـعة بـالنجوم البهيـة              
الضخم الذي نسترشد به في سيرنا هو جبل غمدان ولم نر أنـوار           

وكلما اقتربنا منـها كلمـا ازداد عـد         . حريضة إلا عندما اجتزناها     
وعدد الفـضوليين الـذين خرجـوا       , الرسل الذين يحملون المشاعل     

شـباب غـض وجـرئ      , الشباب أكثر وضـوحا     كل حضور   . للقائنا  
. وكانوا يتدافعون من حولنا لمصاحبتنا والتحدث معنا بـشغف          

. باللغة الملاويـة    وسرعان ما بدأ الصبية يطرحون بعض الأسئلة        
أخـذت الأسـئلة    , وعندما جاءم الردود أيضا بنفس تلك اللغة        

أرسـلوا إلى  ولـدوا في جـاوا ثم     , هؤلاء الشبان الـواعين     , تتابع تباعا   
هنا ليحصلوا على تعليم عربي سليم وأصبحوا مصدر إعجـاب   

  . وحسد من أقرام 
  هل تستطيب لك الإقامة هنا ؟ 

هــذه بــلاد كريهــة بفقرهــا . إــا أكثــر بكــثير في جــاوا , قطعــا لا 
  . حرارا ومللها 

حيــث مــا زال آبــاؤهم هنــاك فهــم , كــان يملأهــم الحــنين إلى جــاوا 
  . ة فورا يرغبون في العود

فقــد رأينــا , ترجلنــا عنــد مــدخل حريــضة الــتي لــيس ــا ســور 
بضوء مصابيح الغاز العديدة الأشباح البيضاء لوجهاء المدينـة         
الــذين كــانوا ينتظــرون قــدومنا ، تقــدم حــاكم المــشهد باعتبــاره  

وقـال إن أهـالي حريـضة ممتنـون بتـشريفهم           . المتحدث الرسمـي    
 الأجانــب حــتى وقــت قريــب  كــان, بــأول زيــارة هولنديــة رسميــة  
لكـن أصـبح الـرأي العـام الآن أكثـر           , يمنعون من دخـول حريـضة       

نحــو هولنــدا وتقــدير هنــاك تعــاطف في كــل حــضرموت . حداثــة 
لتلك البلاد للاستضافة والمعاملة الكريمة التي يلقاها الحـضارم         

وعـبر عـن أملـه في أن تمـون ثمـرة       . في البلاد التي تقع تحت حكمهـا        
كانـت أنـوار    , ة تواصل الصلات بين حضرموت وهولندا       هذه الزيار 

المشاعل تضئ هذا المشهد الفريد على أطراف حريـضة بـشكل           
وهم في غاية التعـب وملابـسهم       , حي يدخلها أول أوربيين     , بديع  

وأيـديهم في   , متسخة وأطرفاهم متقلصة من الرحلة الطويلـة        



أمــسك و. أيــدي وجهــاء المدينــة بملابــسهم النظيفــة البيــضاء   
. وســـار الـــسيد حـــسن بجنبـــه , الحـــاكم يـــد الهولنـــدي بوقـــار 

, واصطحب اثنان مـن الوجهـاء فـون فيـسمان بـنفس الطريقـة               
والتمع مسجد أبـيض رائـع      .ومن ثم بدأ التقدم البطئ نحو المدينة        

أمـا البقيـة فهـي منـازل        , في الظلماء ثم تلاشى فيهـا مـرة أخـرى           
ام عبرنـا المكـان بعـد       بنية مـن الطـين يبـدو أـا شـيدت بـلا نظ ـ             

وظهــر علــى منحــدر ركــام الخــر مــترل العطــاس   , خمــس دقــائق 
وقـد أعيـد    . العديد من الـشبابيك الـصغيرة       الضخم مضاء وبه    

لـذا مـا زال الطـابق الأعلـى بـلا جـير             , بناء المترل وتوسعته حـديثا      
تلقـى  . وتقدم أحد أخوة حسن وعلوي مع عمه لتحيتنـا          . أبيض  

وحـسن  , بينما تعلـم علـوي في مـصر         , نديا  هذا الأخ تعليما هول   
وكان العم ضابطا في  الكتيبـة الحـضرمية في جـيش            , في الهند   

ثم عـدنا إلى    , كـان الاسـتقبال في الـس قـصيرا          . نظام حيد أبـاد     
أعلــى لتنــاول وجبــة دسمــة فــوق الــسطوح الواســعة بــصحبة  

  . الرجال الأقربين من العائلة 
  
  
  : حريضة بعض الأيام الجميلة في ) ٢

كانت هذه ميزة   . خصصت لنا مضيفة أنيقة لإقامتا في حرضة        
فـلا نقابـل    , كبيرة إذ أعطتنا مكانا فيـه خـصوصية نرتـاح فيـه             

العشرين مـن   ( وفي اليوم التالي    . الزوار إلا في مترل عائلة العطاس       
وتـتم هـذه    . كان هناك تجمع كبير لتقديمنا لأهالي حريضة        ) مايو  

فيحــضر هــذه الاجتماعــات  . يمقراطيــة هنــا الأشــياء يطريقــة د
, وحــتى البــدو في القافلــة , والكــبير والــصغير , العــالي والوضــيع 

وأفراد الأسرة الـصغار    , وجنودنا العبيد   , والجنود من حراس المترل     
أن الصغار والتبع يبقون على مسافة في الخلـف         الشيء الوحيد   . 

بقى الكبار وعقـلاء  وي. ويحرصون ألا يحدثوا ضوضاء تزعج الكبار       
  . المنطقة مع بعض 



كان موعة الـشباب مكـان هـام نظمـه الـسيد حـسن بنفـوذه                
" وفكـرة الاتحـاد مـستوردة مـن         , ليصبح اتحـادا لعائلـة العطـاس        

لقـد  , حيث درس السيد حـسن في الجامعـة الإسـلامية           " عليقرة  
  . أدخلت عنصرا حديثا في الحياة العامة في حريضة 

 حول الوضع السياسي في مصر واليمن والحجـاز  دار نقاش طويل  
ــشرقية وحــضرموت ذاــا     ــد ال ــزر الهن ــير  . وج والموضــوع الأخ

طرح بالطبع سؤال بشكل عام حـول اسـتعداد         . أكثرها مشقة   
وكانـت إجـابتي أن هولنـدا لا        , هولندا لتعيين قنل في حـضرموت       

لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلـك  , ترغب في شيء أفضل من هذا       
مـن أجـل تقويـة الـروابط الـتي نـشأت منـذ قـرون                , ا تتمنـاه    إ, 

توسـيع  وكذلك من أجـل  , خلت مع العائلات الحضرمية المرموقة     
لكنـها لا تـستطيع     , تجارة جاوا وهولندا مع جنوب الجيرة العربية        

إلى . لأنه لا توجد وحدة هنا وليست ا سلطة عليـا مـسئولة             , 
 عن ممثلـها ؟ كانـت هـذه         من تتجه ملكتنا ومن سيكون مسئولا     

. المناقـشة واضــحة لهـم ومــصدر اهتمـام عميــق مـن جانبــهم     
عـبرت لهـم عـن تقـديري     , وحتى أخفف من حدة الوضع الذي برز   

للظروف الملائمة التي وجدا هنا بعد اسبوعين من الترحـال في           
ويلاحـظ الإنـسان هنـا نفـوذ الأشـخاص          . منطقة متخلفة جدا    

ولم أتمالـك مـع ذلـك مـن         . اء العـالم    الذين سـافروا في بعـض أجـز       
, القول إن أولئك الأشخاص لهم إنجازات أكثر في البلـدان الأخـرى             

ونصحناهم بكثير مـن الحـذر بـأن        . مما في بلادهم    , مثال ذلك جاوا    
يهتموا بخلق تجانس مع أنفسهم و يركزوا اهتمـامهم وطاقتـهم           

رحـاب الحـار   نحو بلادهم وأدت تلك المناقشات إلى انخفاض مزاج الت     
تمنت مع مجموعة كبيرة من الزوار الـذين     لكن صلاتنا   , إلى حد ما    

  . كانوا يصغون باهتمام 
ســرت في . جــاء الوجهــاء في العــصر ليطوفــوا بنــا في المدينــة      

يبـدو أنـه أكثـر شـخص     , المقدمة مع حاكم المشهد ويدي في يده  
وتبعنــا فــون فيــسمان يــصاحبه الــسيد حــسن  , لــه نفــوذ هنــا 



ا الهوينى نحو المـسجد الكـبير الـذي هـو بحـق مـدر اعتـزاز            ومشين
  . أهل حريضة 

توجد ثمانية مساجد كبيرة أنيقة في هذه المدينـة الـتي لا يتعـدى              
, اثنــان متــصلة بمبــاني مدرســية ممتــازة .  نــسمة ٢٠٠٠ســكاا 

ثم يتبعــه تحفــيظ القــرآن  , حيــث يتلقــى الأولاد تعليمــا ابتــدائيا  
 هــذه المــساجد والمــدارس علــى نفقــة شــيدت. وتعلــيم العقائــد 
من الذين أثروا ف المهجر ويقدمون أيضا المـال         , رجال من حريضة    
شــيد المــسجد الأول الــذي زرنــاه مهنــدس     . الــلازم لــصيانتها  

ولدهشتنا الكـبرى دعونـا لخلـع أحـذيتنا ودخـول          . معماري هندي   
 هذه هي المناسـبة الأولى في أرض الجزيـرة العربيـة الـتي            : المسجد  

  . سمح لي فيها بدخول مسجد 
لكـن  , وسمعنا نقدا وهمهمات امتعاض من عدد مـن المتفـرجين      

واصـطحبونا  , مرافقينا كانوا يقـدمون لهـم إجابـات مقتـضبة           
, الساحة الكبيرة في الوسط كلها معبدة       . بكل بساطة معهم    

وخلفها غرفـة مغلقـة لأداء   . وبالرخام الإيطالي في بعض الأماكن     
خلفهـا مـساحة ـا قبـة الـشخص الـذي            . لـشتاء   الصلاة في ا  

والمقبرة والأبواب منحوتة بشكل جميل من      . تبرع بتشييد البناء    
الأصيل الوحيد في   هذا على الأقل هو الفن الوطني       . شجر النبق   

وتقـف المقـبرة تحـت      .  هذا  البناء المشيد بفن معمـاري غـير عـربي            
نـت  فكا. سقف منفـصل علـى شـكل قبـة متـصلة بالمـسجد              

رغبة المانح أن تقام هناك مكتبة وقاعة لدراسة العلـوم الدينيـة     
, فوق قبره لذلك كان تحت القبة وفوق القبر صالة شاسعة بـاردة             

لم نترك في جولتنـا  . لكن ليس هنا طلاب , حيث هناك كتب بحق     
ــوء  .  ــا بمـــشاهدة أداء الوضـ ــوا لنـ ــة , وسمحـ ــدنا إلى المئذنـ , وعـ

ثم ,  ثمينـتين صـنعتا في انجلتـرا         وشاهدنا ساعتي حـائط كـبيرتين     
لم يكـن ـا طـلاب    , دلفنا مـن المـسجد عـبر البـاب إلى المدرسـة       

فذاك وقت العطلـة بمناسـبة موسـم حـصاد          , خلال تلك الوقت    
  . التمر 



, سار موكبنا إلى المسجد التالي وهـو أقـدم مـسجد في حريـضة               
ثم . شيده مهندس معماري حضرمي على الطراز المحلـي الـصارم           

ســـرنا حـــول المدينـــة إلى مـــسجد أنيـــق حـــديث البنـــاء شـــيده 
وهو يريد أن   ) وهو الشخص الذي بناء نفوذه بالثروة         ( بلوتقراطي  

ــا   ــد   , يــبني لنفــسه مــترلا هن ــدأ بالمــسجد وفقــا للتقالي لكــن ب
  . الحميدة 
 ــا بعــض المنــازل الأنيقــة الــتي يعــيش أصــحاا في  ةحريــض

توجـد  . لمدينة في غايـة الفقـر       و جاوا ويبدوا أن سكان ا     نغافورا  س
ــها  , خــارج المدينــة بعــض بــساتين النخيــل    وتعطــي رغــم جمل

كل ما هو أنيـق ومزدهـر يعـزى إلى أمـوال            . انطباعا عاما بالايار    
فعنـدما  , فالرابطة بـين الحـضرمي وموطنـه قويـة جـدا            . المهجر  

وعنـدما يـشعر أن     , تتحسن أحواله يعود إلى من وقت إلى آخـر ف           
سه قد أزف يشتاق أن يقـضي مـا تبقـى مـن عمـره في         مغرب شم 

وينظـر يـوم    , المدينة الصغيرة المبنية مـن الطـين الـتي ولـد فيهـا              
, وهي بالنسبة له أرض لها قداسـتها       , البعث في تربة حضرمية     

ــسادة وحــصونا       ــا ال ــات يمتلكه ــصورا ومنتجع ــا ق ــذا نجــد هن ل
ــة   ــدو في كهــوف صــخرية أو  , ســلطانية عاتي  بينمــا يعــيش الب

أما سكان المدن فـلا     , وهم دائما على حافة الجوع      , أكواخ مؤقتة   
نحـن مـا زلنـا في بدايـة المـدخل           , يرتفعون كثيرا فوق حافة الفاقة      

, الفعلي لحضرموت الداخل وسرعان مـا سـنرى مفارقـات مـؤثرة             
وليس في حلم بعد    , تجعلنا أحيانا لا نصدق أننا نعيش في الواقع         

  . وليلة قراءة قصة من ألف ليلة 
  
  
  
  
  
  
  



  : محيط القرية ) ٣
ــن محــيط       ــايو بعــضا م ــن م ــرى في الحــادي والعــشرين م ــا ن نوين

, فطلبنا من السيد علي وهو بدوي من عائلة العطاس          . حريضة  
لا يميل أغلب السادة للسير في الريـف في هـذا الوقـت             . أن يرافقنا   
ذهبنا بناء على رغبـة بعـض الوجهـاء إلى نبـع يخـرج              . من السنة   

مباشـرة عنـد    , من حائط صخري على بعد ميل جنوب حريـضة          
. المكان الذي تستند فيه طبقة الحجر الجيري على الحجـر الرملـي    
يقــال إن البــدو المعــادين قــد أوقفــوا تــدفق هــذا النبــع الــذي كــان  

وبمـا أـم  يعتـبرون الأجانـب مهـرة في            . ينساب غزيرا في الماضي     
ن الطريقـة الـتي يمكـن ـا         فقد سألونا ع ـ  , كل المسائل الفنية    

وإذا كانـت هنـاك فرصـة للنجـاح فـيمكن تــدبير      . إصـلاح النبـع   
تقـع بـالقرب مـن هـذا النبـع علـى حـائط              . بعض المال لتحقيقه    

, الجبل أنقاض تعود الفترة الـتي سـبقت الإسـلام بفتـرة طويلـة               
, وتوجـد أنقـاض منـازل       . رغم أننا لم نجد نقوشا تبرهن على ذلك         

, وبئــران مــا زالتــا عميقــتين  , ســات مــن الحجــارة  بالتحديــد أسا
ومـا زالـت هنـاك شـظايا        . وحوض ماء مبلط بنوع من الأسمنـت        

  . من قناة ماء تقود إلى النبع 
فاقترحنـا تنظيـف    . ينقل الماء من النبـع إلى حريـضة بالتنكـات           

ثم تثبـت   , النبع والقاعدة الحجرية التي أمامه حتى كتلة الصخر         
ـذا  ,  الماء حتى الوادي بأنابيب مـن الحديـد          وتوصل, بالاسمنت  

ثم سـرنا تحـت     . يوفروا طاقة وتقل احتمـالات التلـوث وإهـدار المـاء            
قيادة السيد علي البدوي عبر بساتين النخيل وفـوق قنـوات الـري             

حيــث توجــد في شــق مــن  , الجافــة إلى الجانــب الآخــر مــن الــوادي  
 السيد علي كـثيرا     لا يميل . الصخر بحيرة صغيرة ا ماء مستديم       

وبعـد تـسلق نـشط      . لكننا حافظنـا عليـه      , إلى التسلق الشاق    
ومنحدرات صخرية وصلنا بالفعـل إلى      , فوق ميادين من الحجارة     

ــاء    " البحــر "  ــة بالم ــة مليئ ــة صــخرية عميق ــو برك ــدران , وه وج
  . كهفية يتطاير منها الماء بعد المطر إلى البركة 



لكـن الحـرارة   .  الماء قطعـا عاليـة       حرارة. إنه مكان رائع للسباحة     
البركـة عميقـة   . كانت تغلي في الشق مما يجعل المفارقة منعشة       

فقـام الـسيد علـي     . جدا حتى لم نتمكن من الغطس إلى قاعها         
فتـسلق إلى أعلـى     , بأداء أحد أعماله البطولية بمناسبة الرحلـة        

ــب   . قمــة الــصخرة وقفــز إلى الحــوض    ــاه إن أغل ــثير الانتب ــذي ي ال
ممـا يؤكـد بـلا      , لرجال في الصحراء في الصحراء ويغطسون بجرأة        ا

وينخرط الحضارم الذين لم يروا البحـر       . شك موهبتهم الفطرية    
في العمـــل كغطاســـين للؤلـــؤ أو وقـــادين في الـــرحلات البحريـــة 

    . الطويلة 
" اسمهـا   , عبرنا في طريق عودتنا عبر الواحـة علـى قريـة صـغيرة              

وجــيء بقــدح الفخــار . د كــوخ بــائس وطلبنــا مــاء عنــ" الــشرج 
, وأصروا أن نبقى لتنـاول فنجـان القهـوة          , المعتاد واخذ يمر علينا     

ــسيطة    ــة ب ــرة في غرف ــسنا جميعــا في دائ ــب  , فجل وأخــذنا نراق
ثم , ويسحق الزنجبيـل    , المضيف وهو يقلي بحزم بعض حبات البن        

. يضع المسحوق في إنـاء نحاسـي علـى نـار مـن الأعـشاب الجافـة                  
لكننــا هنــا , نــت الحــرارة تــشوي في الخــارج وكــذلك في الــداخل كا

ثم بـدأت أعيننـا تعتـاد تـدريجيا علـى           . بعيدين من الـضوء القـوي       
الـتي يجلـس    , الضوء الخافت داخل الغرفة الطينية البنية اللـون         
ويــدخل بــين , فيهــا رجــال سمــر في صــمت متكــئين علــى الجــدار 

ر صــفو المناقــشة الحــين والآخــر طفــل عــار ريــان الجــسم فيعك ــ 
وكــان قــد أصــيب , طلبــوا أن نــساعد أحــد رفــاقهم . الهامــسة 

إن الحـرب بـين     . برصاصة في ساقه قبل أيام والتـهب جرحـه الآن           
  . القبائل تواصل حتى في معقل السادة آل عطاس 

  
  
  
  
  
  



  : الحياة المترلية في مدينة حضرموت ) ٤
ســنحت في العــصر فرصــة لحــديث مطــول مــع الــسيد حــسن    

ومـع عمـه زعـيم عائلـة        ,الابن الأكـبر الممتلـئ نـشاطا        , طاس  الع
ولهذا , لم يكن في صباه في وفاق مع والده         . العطاس في حريضة    

. السبب حاول أن يشق طريقه الخاص في الحياة منذ سـن مبكـرة              
عـانى ظروفـا معيـشية      , فدرس في الجامعة الإسلامية في عليقرة       

وعنـدما بـدأ الإمـام    .بائسة فكـان يعـول نفـسه واشـتغل عـاملا         
يحيى في اليمن التعاون مع منع جنكـرز الألمـاني خـدمات طـيران في               

وتعلـم  . أدخل السيد حسن في خدمتـه بنـاء علـى رغبتـه             , بلاده  
تحت قيـادة الألمـان الطـرق الـسليمة لعمـل الأشـياء والـدخول في                

عاد السيد حـسين مـن      , وعندما فشلت تجربة الجنكرز     .مغامرات  
  .  يضة عبر الطريق البري الخطير صنعاء إلى حر

ويعـيش  ,  نسمة   ٢٠٠٠يبغ سكان حريضة الآن بحسب معلوماتي       
وخـلال العـشرين سـنة الأخـيرة        .  أصلهم مـن هنـا       ٤٠٠٠في جاوا   

ذهبـوا ليجربـوا حظهـم      ,  رجلا   ٤٠٠ إلى   ٣٠٠غادر حريضة سنويا    
وبعد أن يحققوا نجاحا يعودون بـين الحـين والآخـر لفتـرات     . في جاوا   

وإذا تيـسرت   . في الهنـد الـشرقية      صيرة ثم يعودون إلى أعمالهم      ق
ــرة خمــس      ــائهم إلى حــضرموت لفت ــون بأبن ــسبل يبعث لهــم ال
ــر ارتباطــا بأســرهم     ســنوات أو ســت ســنوات حــتى يبحــوا أكث

ــدهم    ــهم وتقالي ــهم ودين ــاوا إلى   . ولغت ــن ج ــات م ــذهب البن لا ت
جاوا حضرموت أبدا تماما كما لا تذهب النسوة في حضرموت إلى           

ونتيجة لذلك فإن الأطفال الذين يولدون هناك دائما من أجناس          . 
ــة  ــدة    . مختلطـ ــضرمية واحـ ــرأة حـ ــسن امـ ــسيد حـ ــذكر الـ يتـ

وعموما فـإن   . استطاعت أن تنفذ رغبتها وتحب زوجها إلى بتافيا         
علمـت  . وليست لهن الشجاعة ليفعلن ذلك      , الزوجات لا يرغبن    

ــصيني    ــات والـ ــساء الجاويـ ــد أن النـ ــا بعـ ــأتين إلى  فبمـ ــن يـ ات كـ
. ويقال إـن مرغوبـات بـشدة كخادمـات وطاهيـات          . حضرموت  

, الذين جاءوا لدراسة الدين واللغـة       , أما الأولاد الجاويين الخالصين     
ــدن     ــون في المـ ــاك القليلـ ــضة وهنـ ــود في حريـ ــم وجـ ــيس لهـ فلـ



يقدر الـسيد حـسن عـدد الحـضارم في حيـدر            . الحضرمية الأخرى   
 يعمـل أغلبـهم جنـودا وضـباطا في        ١٣٠٠٠أبا بأم علـى الأقـل       

  . الفرقة الحضرمية التابعة لجيش نظام حيدر أباد 
 ســيدا في شــبام وســيئون و تــريم  ٦٠٠٠يوجــد حــسب معلومــاتي 

.  آخرون في وادي دوعـن ووادي رخيـة وجبـل حجـاز              ٤٠٠٠و, وعينات  
كـان زعمـاؤهم في     . وثلاثة أقسام مـن البـدو الحمـوم مـن الـسادة             

انــدمجوا تــدريجيا في القبيلــة وأصــبحوا جــزءا و, الأســاس ســادة 
. وينتمــي كــل الــسادة في حــضرموت إلى الفــرع العلــوي  , منــها 

الذي جاء مـن    " ومؤسس العائلة هو علوي بن عبيد االله بن أحمد          
بــن عيــسى بــن علــي العريــضي بــن جعفــر الــصادق بــن " العــراق 

 .محمد الباقر بن زين العابدين بن حسين بـن علـي بـن أبي طالـب                 
ومــازال الــسادة في حــضرموت الــداخل يتمتعــون بنفــوذ ووضــع   

, لكــن يواجــه هــذا الوضــع في الخــارج هجومــا مــستمرا , متميــز 
الحكومـات الاسـتعمارية الغربيـة بــين    لا يفهـم  , وبعنـف متزايـد   

لا يفهـم الـسادة مثـل       , السادة الذين ليسوا من سلالة الرسـول        
 وهــو مــن الاعتــراض .هــذا النــوع مــن الديمقراطيــة و لا يحترمونــه 

  . الوحيد سمعته يثار ضد الحكومة الهولندية الاستعمارية 
لا يوجد في أي بلـد إسـلامي   , السادة في بلادهم هم حفظة الدين   

ولم أر الـصلاة إلا  . مثل هـذا العـد الكـبير مـن المـساجد الجميلـة             
ــسادة في حــضرموت      ــين ال ــل هــذا الخــشوع إلا ب ــؤدى بمث ــادرا ت , ن

ــى حك  ــوذهم علـ ــبير  ونفـ ــم كـ ــات  بلادهـ ــيهم  : ومـ ــد علـ يعتمـ
ولـو  .  على البد بالمال وبـالنفوذ المـالي       رونويسط, ماليا  السلاطين  

لكانـت  , لم يكونوا منقسمين بين أنفسهم ذا الشكل المحـزن       
وسـوف  . الأوضاع في بلاد السادة أفضل بكثير مما هـي عليـه الآن             
وضـاع في   يتضح ممـا سـيأتي الحالـة الكئيبـة الـتي آلـت إليهـا الأ               

  . الوقت الراهن  
فهو يـؤم النـاس في   , يمنح السيد مكان الشرف في الحياة اليومية  

وحــتى , ويحيونــه بتقبيــل يــده . الــصلاة ويتأكــد مــن القيــام ــا 
علـى الأقـل في الظـاهر ويعـبر         , السلاطين لا يمكنـهم تجنـب ذلـك         



السيد عن تقـديره بـسحب يـده والتظـاهر بأنـه يريـد تقبيـل يـد                  
, وتــستمر هــذه اللعبــة مــن الادعــاء الكــاذب لفتــرة    . الــسلطان

فالناس في حضرموت لهم متسع من الوقت يمكن أن يقضوه في            
أما بالنـسبة  . التشبث باحترام زائد إلى أسلوب اللياقة في الحياة  

  . للأعيان من غير السادة فيكفي التظاهر بتقبيل اليد 
الحـاكم  ف. تخضع كـل الـسلطات الدنيويـة في حريـضة للـسادة             

. شاب فقير يعتمد ماليا بشكل أساسي علـى عائلـة العطـاس             
  . يتولى السادة أمر المدارس والمساجد والآبار وكل الخدمات الأخرى 

آبــار كــبيرة فــشاهدنا . تعــاني حريــضة مــشكلة إمــدادها بالمــاء  
ــدران   ــا , محاطــة بج ــة ٥٥عمقه ــن  (  قام ــر م ــدم ٣٠٠أي أكث ) .  ق

ــد الأ  شــداء رجــالا ونــساء ينــشدون  وكانــت مجموعــة مــن العبي
ويفرغوـا في أنبـوب يقـود       , جماعيا وهم يرفعون الماء بالبكرات      

ــت   ــب   , إلى حــوض الاسمن ــن جان ــرخيص م ــدوي ال ــل الي إن العم
والثراء في المهجر من الجاني الآخر مكنا مناطق مثل حريضة على           

, واعتمدت بساتين النخيل في بقائهـا علـى المـاء الـسيل      . البقاء  
فقد أخذت أطرافها تتداعى أمام     , دو أا في حالة ايار      لكن يب 

  . الكثبان الرملية المتراكمة 
 في المـترل  , استقبلت رسميا في مساء الحادي والعشرين من مـايو          

  . البسيط لحاكم حريضة 
ــدور المــضيف      ــسيد حــسن العطــاس ب ــام حــاكم المــشهد وال ق

لى كل الجـو   فأفضى ع , الحاكم شاب هادئ ودود     . وبتوجيه اللقاء   
. وألــف شـاب مــن عائلــة العطـاس قــصيدة ترحــاب   . ألفـة ورقــة  

وألقى السيد حسن كلمة قرأ خلالها القـصيدة الـتي قيلـت في             
وبما أـم رعايـا     . الترحاب بنا باعتبارنا أول أوربيين يزرون حريضة        

فقـد كـانوا في غايـة الـسرور أن يكـون أحـدنا مبعـوث         , هولنديين  
قلـت في ردي إنـه مـن الطبيعـي والمناسـب      و. الحكومة الهولندية  

, أن يــــسبق الهولنــــدي البريطــــاني إلى حريــــضة بالنــــسبة لي 
فالهولندي في جـاوا موجـود بالنـسبة لهـا للمعاشـرة الطويلـة              

ووجدت أيضا في حضرموت بجانب المفاجـآت       . والعلاقات الوثيقة   



فقد كنا نعتـبر الحـضارم      . السارة بعض الأوضاع المخيبة للآمال      
ــذين عرفنــاهم في جــاوا  , ويين الحيــ ــدرة علــى تحــسين  , ال لهــم ال

  . الأوضاع المتردية في بلادهم 
ــسنح لي وأشــير إلى ضــرورة النــشاط     ــنم أي فرصــة ت كنــت أغت
المستقل وبذلك أرد على الأسئلة المتكررة حول العـون الهولنـدي     

  . أو أي عون أجنبي آخر من اجل تحسين الأوضاع 
ي العطاس بتـسلق جبـل غمـدان        قام رفيقي بصحبة السيد عل    

ولابد . لاستقصاء العجائب التي تحكى عن هذه القمة التاريخية         
وبئر عميقة في القمة يقال أا تتصل بمجرى        , من وجود أنقاض    

ــساحل     ــي في ال ــر عل ــع بئ ــاض الحــصون   . ســري م ــر أن أنق يظه
, وعثــروا أيــضا علــى البئــر . الدفاعيــة في غمــدان حديثــة العهــد 

بـالرغم مـن القـصص      , علي البدين بالهبوط إليهـا      وتجرأ السيد   
الأخرى التي قيل إا تـسكن في       الرهيبة عن الثعابين و الوحوش      

يعترض الجزء الأسفل   ,  قدما   ٩٠وتبدو الحفرة أنبوبا عمقه     . قاعه  
وفي يـده مـسدس     , منها ممر دخل فيه الـسيد علـي بـضع يـاردات             

له حـادا لدرجـة     ثم أصبح صرير الخفافيش المتطايرة حو     . محشو  
حيث كان فون فيسمان قد تبعـه    , لم يعد يحتملها فعاد الأنبوب      

ولم يستبينا بضوء المصابيح الكهربائيـة الـتي معهمـا أي أثـر             . 
وتــسلقا عائــدين إلى أعلــى دون . لنــشاط آدمــي أو كنــوز مخفيــة 

  . لكن بمشقة كبيرة , أضرار 
ن أصـبح الــسيد علـي منــذ ذلـك الوقــت قريبـا مــن فـون فيــسما     

كان يريد بالطبع أن يـذهب معنـا إلى         . بحكم الصداقة والإعجاب    
وادي حــضرموت إلى الــسيد الكــاف العظــيم في تــريم ثم يــصحبنا 

باستكـشاف  " حرمـل   " ويقوم هناك مـع صـديقه       , حتى قبر هود    
فالذي تجـرأ ونـزل إلى بئـر غمـدان سـوف يتجـرأ              . أسرار بئر برهوت    

 تتـداول الأجيـال اسـم       وسـوف , أيضا على الفم الجهني لبرهـوت       
عــاد الــسيد  . الــسيد علــي بــالفخر في ســجل تــاريخ حــضرموت

. علي مع فون فيسمان إلى حريضة وهـو مخمـور بـالزهو والفـرح               
وأصبحت أكثر تشوقا عند    , وحكى قصته حتى منتصف الليل      



كــان . وذاعــت شــهرة رفيقــي وســبقته إلى حــضرموت  . تلاوــا 
انظـروا إلى ركبتـه   ( ار الألماني حرمل الطي : سيد يقدمه بزهو قائلا     

الرجــل الـذي لا يهــاب أي شــاهق أو  , ) الـتي أطــاح ـا الرصــاص   
  . عمق 

تلقينا دعوة أخرى في صـباح الثـاني والعـشرين مـن مـايو وكانـت                
الــذي قــدموه لنــا , المــرة لتنــاول الــشاي مــع الــسيد طالــب  هــذه 

باعتباره سـندباد حـضرموت لقـد سـافر كـثيرا في إرجـاء العـالم                
وكــان يقابــل لنــا باعتبــاره ســندباد حــضرموت لقــد  , الإســلامي 

وكان يقابل بالترحـاب في     , سافر كثيرا في أرجاء العالم الإسلامي       
عـاد  , كل مكان لأنه سيد ولأنه من سلالة رهط من علماء الـدين             

كان بيت السندباد جميلا يسمونه مزاحـا       . ثريا من تلك الأسفار     
لكنــه يــستمع ضــاحكا ,  مــسن وهــو الآن رجــل, يلــدز الــصغيرة 

يحكي ضيوفه الصغار أنه يتزوج في كل عـام أجمـل فتـاة             عندما  
أمـا مـضيفنا فيتعطـر      , وعطرنـا أنفـسنا بـالبخور       . في حريضة   

يبقــى دخــان المبخــر تحــت عباءتــه  . بطريقــة أجــود منــا جميعــا  
كــان . ثم قــدموا لنــا الــشاي مــع حلــوى الزنجبيــل  . الفــضفاضة 

المحاط بلحيـة بيـضاء أطرافهـا مـصبوغة         سندباد بوجهه الماكر    
ويلتـهم المـستمعون مـن الـشباب        . يحكـي عـن أسـفاره       , بالحناء  

ــدهري    ــة لهــذا الرجــل ال  شــخص منقــرض  –الأقاصــيص الذكي
  . لنموذج مجتمع السادة في حضرموت 

تبادلنــا الهــدايا التذكاريــة مــع الــسيد حــسن العطــاس لتبقــى  
سـتقبال الـسخي الـودي    إن الا. ذكرى مستديمة لزيارتنا لحريـضة    

مهـدت لنـا    , الذي لقيناه هنا والمشاعر الرقيقة التي أبدوها نحونا         
  . الطريق في رحلتنا عبر حضرموت 

  
  
  
  
  



  الفصل السابع
  المدخل إلى وادي حضرموت الرائع

  
فقد استطاع بـن    . وصلت في اليوم التالي أول سيارة إلى حريضة         

أن يجـد   " سـرابايا   " وهـو تـاجر جملـة مـن         ,  مـن هيـنن      عوض مرتع 
, غادرنا في العصر بعربتـه  . طريقا عاليا عبر روابي الطفال والرمال  

, لم يكن الطقس حـارا بدرجـة لا تحتمـل فحـسب             . التي ملأناها   
بل فوق ذلك يبدو أن الريـاح المحرقـة ـب عـصرا في هـذه الوديـان                  

وانغرست السيارة عدة مرات في الرمل الرخـو        . الرملية العريضة   
وواصـلنا مـسيرنا   , ن أخرجناها مرة أخرى بجهودنا الجماعيـة      لك, 

  . المترنح عبر الصحراء الموحشة وحرارا العالية 
وكانـت  , لا يوجد أحد في الطريـق في مثـل هـذا الوقـت مـن اليـوم                  

القرى الطينية الصغيرة الـتي نـشاهدها أحيانـا مـن بعيـد تبـدو               
 الحـين والآخـر     وتلتمع أشجار النخيـل الهزيلـة بـين       . كأا ميتة   

  . عبر ستار الرمل الذي يحلق ساكنا في الهواء 
  
  
  : بؤرة اقتتال , ديار آل البقري ) ١

. وصلنا بعد حوالي ساعتين مدخل وادي عمد عنـد وادي الكـسر             
وتتكــون في الواقــع مــن تــلال مــن الراســب   , التربــة هنــا أصــلب  

ن وكـا , يشبه الوادي عند هذه النقطة سهلا شاسـعا         . الطفالي  
عاليـة فـوق    وهو يـستهدي بقمـم بعيـدة        , السائق يقود السيارة    

. الحائط الصخري تلوح بين الحين والآخـر خـلال الـضباب الرملـي              
وبـن  . كنا نتعرج وننحني باستمرار وسط تلال الراسب الطفـالي          

ثم لاحـت بعـد فتـرة خـلال الـضباب           . مرتع بالتأكيـد سـائق بـارع        
وهي تقع تقريبا في منتصف      , قلاع آل بقري بلوا البني الأبيض     

حيـث تحـارب   , إا مركز المنطقة التي تـدور فيهـا الحـرب           . الوادي  



. مجموعتان من القـرى بعـضها الـبعض مـدى أحـد عـشر عامـا                 
القــلاع عاليــة جــدا  , وأبنــاء آل البقــري هــم قــواد أحــد الجــانبين   

والحـدائق محاطـة بجـدران      . ومسلحة تحسبا لأي هجـوم محتمـل        
   ا بوابات من خشب متين ومزينـة بزخـارف مـن قطـع       من الطين

كنـا نتلـهف للمـاء ولمكـان نحتمـي بـه مـن العواصـف                . حديدية  
وأطل الجنود برؤوسهم من فوق درابزين السطح عنـدما         . الرملية  

وصاحوا علينا أن نلتف إلى الجانـب الآخـر     , سمعوا صوت عربتنا    
. انـب   حيث قد يـصيبنا رصـاص الأعـداء في هـذا الج           , من القلعة   

ثم فتحـوا لنـا البوابـة    . بعـد نـصف ميـل    وتقع قرى الأعـداء علـى      
وقادونــا وســط جمهــرة مــن الجنــود , واســتقبلونا اســتقبالا وديــا 

المنازل الـتي رأيناهـا     . والأطفال إلى مجلس كبير في الطابق الثالث        
ومطلية كلـها بـالجير   , هنا حتى الآن حديثة البناء ومصانة جيدا   

والجانــب الخــارجي مــزين بــأطراف  .  والــداخل الأبــيض مــن الخــارج
رمادية داكنة في النوافذ والشرفات مما يعطي انطباعا بذوق رفيـع           

 .  
عـريض المنكـبين وعيونـه بنيـة        , الرجل القائد هنـا طويـل نحيـف         

وعنـدما جلـسنا وانتـهت    . نموذج للجنـدي  : نفاذة وأنفه معقوف   
كانـت تلـك   " لرجال الحرب مهنة ا: " قال القائد , عبارات الترحيب   

إجابته على نظرتنـا المتـسائلة نحـو الجـدران الـتي تتعلـق فوقهـا                
بينما يجلس تحتها الجنـود في صـفوف        , البنادق وأحزمة الرصاص    

ثم تبادلنا بعد ذلك الحـديث الـذي عرفنـا مـن خلالـه أن               . مكدسة  
" مــضيفنا عمــل مــع البريطــانيين في شــرق أفريقيــا حيــث تعلــم 

بل بروح طيبة المعارضة الواضحة من جانبنا       وتق" مهنة الرجال   
قفـز إخـوان آل البقـري       , الجنـود باهتمـام     وبعد مناقشة تابعهـا     . 

ــالحرب واشــتياقهم    الاثنــان إلى النقــيض وعــبروا عــن ضــيقهم ب
وتتوقـف الحـرب بالتفـاوض خـلال        . لانتهاء الأسـر داخـل مترلهـم        

ج وهــو وقــت الأســواق الموسميــة والحجــا. ثلاثــة أشــهر كــل عــام 
ينتمـــي الفريقـــان المتحاربـــان إلى قبيلـــة النهـــدي     . والـــسفر 



لكـن لا توجـد سـلطة    . ويتطلعـون بـشوق إلى انتـهاء صـراعهم     
  . مركزية لتتدخل وتفرض قرارها 

أدركنــا خــلال الأيــام الأخــيرة أن انعــدام الأمــن هنــا مــسألة أكثــر   
خطورة مما كنا نتصور حيث سار كل شيء في يسر وفي أمان كما             

دركنا الآن أننـا وسـط نـاس يتطلعـون إلى يـد قويـة تحقـق                 أ. يبدو  
كانت عائلة العطاس ترغب في تقـديم       . الاستقرار والأمن القانوني    

لكن كان  . أفضل نموذج ممكن فيما يخت بالأوضاع في منطقتهم         
السيد حسن مجبرا في المقام الأول على فرض سلام لبضعة أيـام      

  . عبر منطقة قتال حتى يجعل رحلتنا من وإلى حريضة ممكنة 
. تمنـع عبـور النـصارى       , وصلت رسالة ديد قبـل رحيلنـا بيـوم          

فوضع البد الثلاثـة الـذين أحـضروا الرسـالة في الـسجن وتوعـد               
السيد حسن بأنه سوف يستدعي كل أتباعه البدو ويشن حربـا           

ــا , علــى الــذين يهــاجمون ضــيوفه     حريــةعنــدها فقــط منحون
فالرجـال  , وسـط منطقـة القتـال       كنا مـع آل البقـري في         . العبور

ــترل   ــلأون المـ ــسلحون يمـ ــصور   , المـ ــذ الـ ــا بأخـ ــسمحوا لنـ ولم يـ
والمقاسات من فوق السطح إلا تحـت حراسـة الجنـود شـريطة أن              

وحـتى  , وكانت فتحات التـصويب في كـل الجـدران          , نزيل قبعاتنا   
  . ووقف المراقبون فوق السطح , في المراحيض 

ــل   ــشاي والزنجبي ــديم ال ــاء تق ــري    أثن ــوان البق ــب واصــل أخ  المعل
ونـشب الخـلاف    . ولهـم معرفـة بالعـالم       . المناقشة بلغـة الملايـو      

ثم أريقــت بعــد ذلــك الــدماء  , حــول الخيانــة مــن جانــب الخــصوم  
لا يمكن الآن التوصـل لتـسوية الحـساب في هـذا الثـأر              , باستمرار  
بريطـانيين أو   , لكن يمكـن أن يـأتي الخـلاص مـن الأجانـب             . الدموي  

لماذا لا يقومون بذلك ؟ ويفضل آل البقري التعـاون مـع   . نديين  هول
بــالرغم مــن أن هولنــدا تفــرض ضــرائب , هولنــدا علــى بريطانيــا 

ــة  ــستعمرات   , باهظـ ــضل في المـ ــشرطة أفـ ــر والـ ــن أوفـ لأن الأمـ
في غرفـة  , تكرر نفـس الـسؤال مـرة أخـرى في المـساء           . الهولندية  

ــنن    ــ , الاســتقبال في هي ــن دلائ ــرغم م ــى ال ــذه  وعل ل الإعجــاب ه
ــات  ــة  بالحكوم ــة   , الاســتعمارية الغربي ــني واصــلت الإجاب إلا أن



بمراوغات وألححت عليهم أن يأخذوا الأمور في أيـديهم بأنفـسهم           
  . التي تفضها عليهم الضرورة , لتحقيق الوحدة 

  : مدينة هينن العتيقة المنقرضة ) ٢
حلـة  كلفنا رفض الدعوة المحلة للبقـاء فتـرة أطـول ومواصـلة الر            

ما زالت الرياح الساخنة تملأ     . إلى هينن بعد الظهر مشقة كبيرة       
رافقنــا آل . الـوادي بـضباب كثيــف متـسارع مـن الرمــال والتـراب      

وهـم  , البقري إلى خارج البوابة علـى الجانـب البعيـد مـن الأعـداء             
من الواضح أم يشعرون بالأسى     . محاطون برهط من جنوهم     
 هـذا التنويـع في حيـام الرتيبـة إلى           لمغادرتنا السريعة وأن يـأتي    

ووعدناهم بسرور وإخلاص قبـل أن نرحـل بأننـا إذا           . اية مبكرة   
فـسوف نقـضي ليلـة في حـصنهم العـالي           , عدنا ـذا الطريـق      

في , ولم يمض وقت طويـل حـتى اختفـت ديـار آل البقـري               . الجميل  
ا ســيرنا في وحــشة تامــة بــين الراســب  وواصــلن, ضــباب الرمــال 

باحثـا عـن    , كان بن مرتع يقود السيارة في طريـق ملتـو           . لي  الطفا
فقـد  . الأماكن التي يمكن أن تعتبر فيها سيارته بين صف الـتلال            

كانت الأجزاء المنخفـضة مليئـة برمـال ناعمـة راكمتـها الريـاح               
فكان علينا أن نسلك طريق المنحدرات عند سفح تـلال الراسـب            

أما النبات فبالكـاد    , تداعية  ومررنا على بعض القرى الم    . الطفالي  
  . يوجد له أكثر 

وهـي تقـع    . أخذ عدد القرى يزداد كلما اقتربنا من ضواحي هينن          
جزئيــا عنــد ســفح جــدار الجبــل الــذي يــشكل الجانــب الــشمالي 

والــسدود . والجــزء الآخــر بــالقرب في بطــن الــوادي . لــوادي الكــسر 
هـان هـي    هـي بر  , التي تتكون منها أقسام مستطيلة      , الصغيرة  

يظهر أن  . برهان أكيد على أن الزراعة كانت تمارس هنا في وقت ما            
فقـد قـضت الرمـال الزاحفـة علـى          , هذا ما عاد ممكنـا بـأي حـال          

الـذرة إلى الحـد الأدنى ومـا شـابه          أشجار النخيل وانخفضت زراعة     
  . والقرى الصغيرة شبه مهجورة ومنازل الطين متداعية . ذلك 

ديمة نفسها رأسه من سربايا وهو عازم       شاركت مدينة هينن الق   
فقام بترميم مترل الأسـرة وبـنى فيـه    . أن يسعى لإيقاف تداعيها  



وأحضر معه من جاوا مـضخة مـاء نـصبها عنـد            . طابقا جديدا   
مـن مـاء    وتـضخ ثلاثـين جالونـا       . البئر التي عمقها سبعين قدما      

اليـوم  بحيث أا إذا عملت لمدة ثمان ساعات في         , الري في الدقيقة    
فإا تستطع انتـزاع بعـض الأفدنـة مـن الـصحراء الرمليـة وأن               

  .  نخلة صغيرة مزروعة بينها ٢٠٠تحافظ على حياة 
وتوصل بن مرتع الآن إلى قناعة بأن هذا ليس إلا تعـبيرا عـن الحـب                
عنــد فــراش المــوت وأن مــضخته لــن تــستطيع إنقــاذ هيــنن مــن   

به هيــنن مدينــة وتـش . التـداعي ومــن بحـر الرمــال الـذي يبتلعهــا    
صغيرة حطمها إعصار على ساحل صخري عنـد بحـر لا محـدود             

ولم نـر  . من الرمال ابتلع أولا بساتين نخلها وغمر الآن المكـان ذاتـه         
شعراء هينن المتسولين لقد دفع م الفقر إلى        , أثرا لآل باعطوة    

تقـع هيـنن اسميـا      . الأماكن المترفة في وادي حضرموت وإلى جاوا        
ويقـوم سـلطان شـبام والقطـن بحمايـة          , لقعيطـي   تحت حكـم ا   

المكــان والقــرى المغمــورة الــصغيرة الــتي تحــيط بالمنطقــة الــتي    
قابلنــا في ذلــك المــساء في مجلــس بــن مرتــع في مترلــه  . يحكمهــا 
شيوخا بسطاء مـن المنـاطق اـاورة وكـذلك شـيخ بـدو              , الكبير  

ر ويـشته . لوديـان شمـال هيـنن       كنون الجـول ا   سالصيعر الذين ي ـ  
وبـالرغم مـن أن الـشيخ       . يعر بـأم متخلفـون جـدا وفـراء          صال

إلا أنـه تجنـب أن يـستجيب        , الذي يسكن ريدة الصيعر كان ودودا       
  . لرغبتنا في أننا ربما نزوره في ريدته 
حيـث أن شـرفة الـسطح الـتي     , قضينا الليل في هينن في غرفـة    
موس وقـد جعلـت الحـرارة والنـا       . لم تكتمل قد احتلتها العائلـة       

  . الذي سببته المضخة النوم مستحيلا 
  
  
  
  
  
  



  الفصل الثامن
  ودخلنا أرض الميعاد

  
  
  : القطن و شبام ) ١

مـايو إلا إذا تناولنـا معـه         ٢٣لم يسمح لنا مضيفنا أن نغادر يـوم         
ولم يكــن لنــا . إحــدى الــوجبتين اللــتين يتناولهمــا أثنــاء النــهار  

هو الذي سـيأخذنا    اعتراض محدد ضد هذه الدعوة إذ أن بن مرتع          
وكانـت الحـرارة والعاصـفة الرمليـة بغيـضة          . بعربته إلى القطن    

فالعناقيـد المثقلـة   . فهذا هو موسم نضج التمـر    . إلى حد بعيد    
بالثمار بألواا الصفراء الفاقعة والحمـراء الداكنـة الـتي يـصل            

تحتــاج إلى تلــك الريــاح , عــددها إلى عــشرة عناقيــد في الــشجرة  
والـسفر في الـسهل الرملـي       . ستوي نـضجها    الساخنة حـتى ي ـ   

بــل هنــاك مــشقة لتــبين , لــيس كريهــا في هــذا الوقــت فحــسب 
الاتجاه الصحيح وعلى الرغم مـن أن بـن مرتـع سـوف يتـولى هـذا                 

إلا أن فون فيسمان سيجد مشقة كبيرة لوضـع رسـومات        , الأمر  
ووفي , وفي مسح جدار الجبل الذي يظهـر مـن وقـت لآخـر        , الطريق  
  .كتشات القرى سوضع ا

التربــة هنــا مــن  . دخلنــا بعــد هيــنن إلى حــراء الرمــل الحقيقيــة   
لكن انجرفت فوقها طبقة سميكة من الرمـل        , الراسب الطفالي   

وتنمو هنا وهناك بعـض شـجيرات الأراك   . في الأماكن المنخفضة    
يبلغ اتساع الوادي هنا سبعة أميال      . فوق تلال الراسب الطفالي     

حـددنا  .  جانبه الآخر في العاصفة الرمليـة        واختفت القرى على  , 
إلى الموقــع الــذي  , اتجاهنــا نحــو جانــب الــوادي الجنــوبي الغــربي      

ــه وادي   ــسكب في ــوب " ين ــصخور حــتى   " . المن ــرت ال ــا إن ظه وم
استبنا أيضا قمم أشجار النخيل تلتمع من خلال سـتار الغبـار            

  . المشحون بالألوان 



أهولة المزروعـة الـتي تـسمى       هي بداية المنطقة الم   " فرط القطن   " 
. الــتي تنتــصب الآن واضـــحة عنــد حــائط الـــصخر     , القطــن  

فتخلص الراسب الطفالي إلى الرمـال      , وتصبح الأرض مسطحة    
وهنــاك رقــع مــستطيلة تــشير إلى أن الأرض تــزرع عرضــيا في      , 

نـوع مـن    , وفي المـزارع نبـات بطـئ النمـو          . موسم الأمطار الغزيرة    
  . بقار العشب يستعمل علفا للأ

لكــن بــساتين النخيــل , فــرط القطــن عبــارة عــن قريــة صــغيرة  
ومزارع الذرة والسمـسم تمتـد منـها إلى مـا بعـد حوطـة القطـن                 

تــروى كــل الزراعــة الفعلــي بواســطة . حيــث يــسكن الــسلطان 
الآبار وهنـاك شـريط عـريض مـن الأرض يـزرع عنـدما تكـون ميـاه                  

نـسوب المـاء تحـت      م. الأمطار وفيرة وتمتد خـارج بـساتين النخيـل          
حيث يهبط الـوادي بـسرعة أكثـر        , التربة هنا قريب من السطح      

  . ثم يبرز بعد تريم فوق السطح بمسافة كبيرة . من النهر الجوفي 
ــات والرجــال في     ــتي يــسير فوقهــا الحيوان ــار و الممــرات ال تقــع الآب

ينــشرون , وعنــدما لا يتــوفر الظــل . الغالــب تحــت ظــلال النخيــل 
و يـستخدمون الحمـير والأبقـار في    .  أو أي قمـاش      قطعا من الخيش  

ويـسمون الفلاحـين    . رفع الماء لكن في الغالـب بمـساعد الإنـسان           
ــشاقة    ــال ال ــون بالأعم ــذين يقوم ــضعفة " ال ــساكين –ال "  أي الم

عملـهم الأساسـي مهمـة الـري هـذه          , ووضعهم مثل المنبـوذين     
جع إلى التي تستمر في الواقع طوال العام يقـوم الـضعيف بـالترا        

ويـدفع بالحبـل الـذي يـسحب المـاء      , الخلف بجانب الحمار أو البقرة  
. وــذه الطريقــة يكــون لوزنــه أثــر فعــال  , إلى الخلــف بفخذيــه 

تظهـر القربـة المليئـة    , وعندما يصلون إلى اية ممر سحب المـاء         
" ويقـوم   . بالماء على حافـة البئـر وترشـح المـاء عـادة مـن ثقوـا                 

ــة المــاء     بــسحب قر" الــساني  فتفــرغ , بحبــل رفيــع ) الغــرب ( ب
محتوياــا في حــوض طــيني صــغير تخــرج منــه جــداول ينــساب  

وتشارك كـل العائلـة في العمـل في         . منها الماء إلى الأرض المزروعة      
الأب والأبناء يقودون الحيوانات ويـسيرون معهـا بحبـل الحـب           : البئر  

 في الظـل امرأتـان    وتجلس. وتتبادل الأم والبنات معهم هذا العمل       



الــذي . متقــدمتان في الــسن ويقمــن بإعــداد العلــف للحيوانــات  
يتكون من قصب جاف يربطـون حولـه نبتـات خـضراء في شـكل            

وشـاهدت  . ويدفعوا في فم كلما وصل القمـة أو القـاع           , حزم  
في نفس الوقت الذي يـسرن فيـه إلى   , نسوة يقمن بضفر الحصير    

ــاء    ــرات ســحب الم ــف في مم ــق  ا, الخل ــد  : لعمــل مره ــسحب عن ال
 والطريـق الـذي     والطريق الذي يبـدأ فيـه     . ة  ر م عودصالهبوط ثم ال  

  . يبدأ فيه عملهم من طلوع الشمس طويل مثلما البئر عميقة 
  
  
  
  :قصر السلطان في القطن ) ٢

تبرز مباني حوطة القطـن حـتى مـن بعيـد حيـث تظهـر مـن فـوق                   
 ليس كبيرا ويقع    المكان. أسوارها  ومن فوق قمم أشجار النخيل        

مثــل قــرى وادي دوعــن الــصغيرة ممتــدا ومنحــصرا بــين أشــجار    , 
ــصخري   ــل والحــاجز ال ــن الطــين مــصان    . النخي ويحــيط ســور م

إــا في , وشــاهدنا قافلتنــا عنــد بوابــة المدينــة . صــيانة جيــدة 
. طريقها إلى شـام مـع أمتعتنـا وارتاحـت هنـا أثنـاء النـهار الحـار            

إلا أننـا   , ن الـسلطان موجـود في شـبام         وبالرغم من أم أخبرنا أ    
فربمــا , كنــا نرغــب في تــسجيل زيــارة مجاملــة لنائبــة في القــصر  

سمح لنا بعمل مسح وأخذ صور فوتغرافية مـن سـطح مترلـه             
لذلك لم يـزين  , وقد تم تجديد القصر جزئيا من وقت قريب . العالي  

ب توجد درجات عريضة تقود إلى بـا . بعد بالطلاء الأبيض البهيج  
هنـاك سـلمنا رسـالة التقـديم إلى الحـارس وبعـد          . به نحت جميل    

وصلنا إلى غرفة الاسـتقبال الـتي       . قترة دعانا أن نتبعه إلى أعلى       
عبرنا ممرا عريضا ودرجات لا اية لها كلها        جددت حديثا بعد أن     

ــالطين الجــاف   وقــد شــوهوا الأســلوب العــربي القــديم   , مبلطــة ب
  . وب الغربيالاسلالجميل هنا باستيراد 

واستبدال السجاد الشرقي الأصـيل بـآخر مـن المـصانع الأوربيـة          
والألوان الاسـتقراطية القديمـة البنيـة       . وتم طلاء النحت الخشبي     



والبيضاء والحمراء زحمتها أصباغ زاهية أقـل انـسجاما جلبـت           
واستعمل الزجاج الملون زينـة فـوق الأبـواب    . من المصانع الغربية   

 أن القـديم أكثـر جمـالا إلا أن الجديـد أكثـر جـة                ورغم. والنوافذ  
  . ونظافة وإضاءة 

ولم يبلغـه  . استقبلنا قريب السلطان الخجول بمظهـره الهنـدي      
. ولـذلك أخـذناه بغتـة       , سيد علوي بزيارتنـا مقـدما بوقـت كـاف           

بــل عــدنا معنــا . اســتجاب لبطلبنــا بأخــذ صــورة مــن الــسطح 
بــدى تقــديره لإعجابنــا  مــضيفنا الــدرجات العديــدة إلى أعلــى وأ 

يوجـد بـستان    . الصادق ونحن نحدق حولنا في ريـف القطـن الرائـع            
  . نخيل كبير خلف القصر 

ويقف مسجد الـسلطان    . يوجد بستان نخيل كبير خلف القصر       
رأينـا مـا بعـد      . الأبيض رائعا أمام قمم النخيل الرمادية الخضراء        

يفية بيـضاء  ذلك بساتين نخيل كبيرة منفصلة و مسورة ومنازل ر  
يمتلكها الجنود والـضباط اليـافعيون الـذين أثـروا مـن الخدمـة في               

كــان الجنــود والــضباط اليــافعيون الــذين  . الحكومــة القعيطيــة 
ــات مــن الأرض     ــأون ب ــسابقين يكاف ــوا مــع الــسلاطين ال . عمل

وأسـسوا هنـا مـستعمرة يافعيـة        , وأصبح لعضهم إمكانيـات     
ساعدة للـسلطان ضـد أعدائـه    وكانوا ملزمين بتقديم الم ـ, كاملة  

وتقع المدينة التي ا بعض المنـازل الكـبيرة ذات    . في أوقات الخطر    
لا يمكننـا أن نبقـى      . بـالقرب مـن حـائط الـصخر         , المظهر المتـرف    

لأن ذلــك يعــني أن نــرغم مــضيفنا علــى  , طــويلا فــوق الــسطح  
بعد وادي عمـد والرحلـة   . البقاء معنا تحت حرارة الشمس المحرقة  

وتوقفنا في ديـار آل البقـري       ,  سهول الراسب الطفالي والرمال      عبر
كـان  , فإن تعرفنا الأول بحضرموت الفعلية الحقيقة هذا        , و هينن   

, كـان وادي دوعـن جمـيلا        . بكل تأكيد مفاجأة كبرى بالنسبة لنا       
إذ يبلـغ اتـساع وادي حـضرموت    . لكن هذا أفخم وأكثـر اتـساعا       

  . هنا خمسة أميال 
ا مدرسة يتلقى   , د مرورنا بطوابق القصر التحتية      لاحظنا عن 

فيهــا مــا بــين مائــة إلى خمــسين تلميــذا تعليمــا أوليــا علمانيــا  



ــا  ــه    , وديني ــا كــان صــامتا ولكن ــذي رافقن ــدوب للــسلطان ال ومن
وأوصلنا حتى العربة وسمـح لنـا بأخـذ صـورة لـه أمـام           , لطيف  
  . مترله 

  
  
  
  " : ت مدينة حضرمو" عبر عاصفة رملية إلى ) ٣

مــضينا الآن بالــسيارة عــبر قطعــة الأرض المزروعــة حــتى طرفهــا 
, في هذه الأثناء اشتد عنف العاصـفة الرمليـة          . الرملي الخارجي   

ممـا جعـل تقـدمنا نحـو        وكان بن مرتع يضل الطريق من حين لآخـر          
ومــن حــسن الحظنــا وجــدنا طقــسا صــافيا في ,  بطيئــا , شــبام 

واسـتطعنا  , الجـزء مـن الطريـق       رحلة العودة مكننا من رؤية هذا       
  . أن ندون التفاصيل الضرورية في وصفه 

كلما اقتربنا مـن حوطـة القطـن أصـبح شـريط الأرض الزراعيـة        
وأصبحت القرى مثل   . الخصبة ضيقا ثم تلاشى بعد ذلك ائيا        

. الجزر الخضراء الصغيرة وسط الأرض الجـرداء عنـد سـفح الجبـل              
  . نوع القصب يمر عبر تلال رملية ينمو فيها 

عبرنا بـالقرب مـن شـبام علـى مـزارع ذرة وبـساتين نخيـل صـغيرة               
وتصل الأرض المزروعة عند هذه     . والشيخ علي   , تخص قرى الهيم    

ــوادي العتيــق   وخــلال فــصل الأمطــار  . النقطــة جوانــب بطــن ال
: ة إلى خطـر  يصبح السيل هنا مصدر ديـد ويـنحط مـن نعم ـ        

ه عــبر بــساتين نخيــل شــبام فيختــرق وابــل الميــاه العنيفــة طريقــ
وشـيدوا في مجـرى الـسيل سـدا      . ويعري جذور الأشجار    , القديمة  

, من أسمنت وحجـارة وبـه فتحـات لتخفـيض قـوة انـدفاع المـاء                 
ســدا مــن أسمنــت وحجــارة وبــه فتــات   الــسيل يبلــغ في مجــرى 

فقـد دمـر   . يبلـغ طولـه نـصف ميـل     , لتخفيض قوة اندفاع المـاء    
وشـيد هـذا بتكـاليف      , واحد تلو الآخر    السيل السدود القديمة ال   

  . ويبدو أنه قادر على احتجاز الماء والتحكم فيها , كبيرة 



فـوق سـهل خـال    يمر الجزء الأخير من الطريق إلى شبام مـرة أخـرى         
حيث وصـلت العاصـفة الرمليـة الـساخنة أقـصى           , من النبات   

وعلى اليمين المزارع وبعض بساتين النخيل الـتي        . درجات العبث   
وهي تخفى نفسها خلف ستار عـريض مـن         , عتمد على الأمطار    ت

كتلـة مربعـة    : وفجأة رأينا أمامنا شـيئا يـشبه الـسراب          , الغبار  
ويبدو جانبـها الأعلـى وكأنـه       , رمادية ترتفع عالية فوق الصحراء      

وواحـدة  , نيويورك حـضرموت    , هناك تقع شبام    . مغطى بالجليد   
     ا الثلاث ومركز لتجاروربما كانـت   . ا لقرون مضت    من أكبر مد

وتحمــي مــزارع . مدينــة هامــة حــتى في عــصور مــا قبــل الإســلام  
فهي مخفية حتى   , النخيل أسوارها العالية من الرمال الزاحفة       

ــصحراء      ــوح في ال ــي تل ــة ه ــة العظيم أن المنظــر الخــلاب للمدني
يفاجئ الـشخص الغريـب بعنـف وهـو يقتـرب مـن شـبام للمـرة                 

ولا توجد مدينـة في حـضرموت مـصممة          . الأولى من اتجاه القطن   
كـل المنـازل   . بمثل هذا الإحكام وذه المنازل العالية مثـل شـبام       

ممـا يعطـي    , لها طابق في الـسطح مطلـي بـالجير الأبـيض            تقريبا  
ذلك الإحساس الرائع بأا تـشبه الكيكـة البنيـة اللـون المحـلاة              

ــسكر  ــتين     . بال ــال م ــشكل ضــيق بجــدار ع ــة ب ــة مطوق , والمدني
علــى بعــد . ومتــداخل لحــد كــبير مــع الجانــب الخلفــي مــن المنــازل 

مسافة قصيرة مـن الجـدار يمـر الطريـق فـوق قنطـرة مـشيدة مـن                  
ثم تـدخل إلى بـساتين   , تمتد فوق قناة الري الجافـة   , جذوع النخيل   

كـان الجفـاف حـادا      . بطبقة من الغبار    كل شيء مغطى    . النخل  
لم تنـتج  ,  على الفيـضانات  حتى النخيل التي تمتد   , هذه السنة   

, الواحـد تلـو الآخـر       ويمر الطريق متابعا السور حول المدينـة        . ثمارا  
ويبـدو أنـه قـادر علـى احتجـاز المـاء            , وشيد هذا بتكـاليف كـبيرة       

  . والتحكم فيها 
إلى شبام مرة أخرى فـوق سـهل خـال     , يمر الجزء الأخير من الطريق      

ة الـساخنة أقـصى     حيث وصـلت العاصـفة الرملي ـ     , من النبات   
وعلى اليمين المزارع وبعض بساتين النخيل الـتي        . درجات العبث   

وهي تخفى نفسها خلف ستار عـريض مـن         , تعتمد على الأمطار    



كتلـة مربعـة    : وفجأة رأينا أمامنا شـيئا يـشبه الـسراب          . الغبار  
ويبدو جانبـها الأعلـى وكأنـه       , رمادية ترتفع عالية فوق الصحراء      

وواحـدة  , نيويورك حـضرموت    ,  هناك تقع شبام     .مغطى بالجليد   
وربما كانـت   . من أكبر مدا الثلاث ومركز لتجارا لقرون مضت         

وتحمــي مــزارع . مدينــة هامــة حــتى في عــصور مــا قبــل الإســلام  
فهي مخفية حتى   , النخيل أسوارها العالية من الرمال الزاحفة       

 ــ   ــة العظيمــة وهــي تلــوح في ال صحراء أن المنظــر الخــلاب للمدين
يفاجئ الـشخص الغريـب بعنـف وهـو يقتـرب مـن شـبام للمـرة                 

مـصممة  لا توجـد مدينـة في حـضرموت         . الأولى من اتجاه القطن     
كـل المنـازل   . بمثل هذا لإحكام وذه المنازل العاليـة مثـل شـبام           
ممـا يعطـي    , تقريبا لها طابق في الـسطح مطلـي بـالجير الأبـيض             

يكـة البنيـة اللـون المحـلاة        ذلك الإحساس الرائع بأا تـشبه الك      
ــسكر  ــتين     . بال ــال م ــشكل ضــيق بجــدار ع ــة ب ــة مطوق , والمدين

وعلـى بعـد    . ومتداخل لحـد كـبير مـع الجانـب الخلفـي مـن المنـازل                
مسافة قصيرة مـن الجـدار يمـر الطريـق فـوق قنطـرة مـشيدة مـن                  

ثم تـدخل إلى بـساتين   , تمتد فوق قناة الري الجافـة   , جذوع النخيل   
كـان الجفـاف حـادا      . يء مغطى بطبقة من الغبار      كل ش . النخل  

لم , حـتى النخيـل الـتي تعتمـد علـى الفيـضانات             , هذه السنة   
. ويمـر الطريـق متابعـا الـسور حـول المدينـة المزدوجـة               . ينتج ثمـارا    

ثم عبرنــا مــن , وتجــد الــسيارة صــعوبة في صــعود الطريــق المعبــد 
ووجــدنا .  قــدما ٩٠الــتي تبعــد عنــها , البوابــة الأولى إلى الأخــرى 

ــاح فيــه الجمــال    ــع ترت , فارتعبــت مــن ســيارتنا  , أنفــسنا في مرب
بـالرغم مـن عقالهـا      , وتراجعت بأرجلها الخلفية وحاولت الفـرار       

والمربــع مقفــول مــن الجانــب الأيمــن بقــصر  . وحمولتــها الثقيلــة 
توقفت السيارة عنـد البوابـة وسـرنا        , السلطان الضخم العالي    
لم طويلــة تمتــد عــبر البنيــان الأمــامي مــع الجنــود صــاعدين ســلا

ــدخل الرئيــسي    ــف الجــدار الخــارجي إلى الم يعطــي القــصر  . وخل
والـسبب لأن الـسلطان يعـيش في        , انطباعا بالإهمـال والاتـساخ      

حوطة القطن ويأتي إلى هذا القصر من وقت لآخر ويبقـى بـضعة             



 في كل الأوقات الباقيـة يعهـد أمـره إلى   . أيام ليباشر مهام الدولة  
  . الجنود المهملين الذين يسكنون فيه 

يجلـس  , قديمـة مغـبرة   , سـجاجيدها  , أخذونا إلى غرفـة بـسيطة      
هـو  , فيها على بساط أوربي سفري رجل شباب طويل نحيف جدا           

بـن  علي بن صلاح بن محمد بن عمر بن عبـداالله           , سلطان شبام   
واسـتقبلنا  . ابـن الأخ الأكـبر لـسلطان المكـلا          , عوض القعيطـي    

   كان السلطان مستاء جدا لأن حراسنا لم يعطـوه         . دوء ومودة
ولو عرف في الوقت المناسب لاسـتقبلنا       , إخطارا كافيا بوصولنا    

   . فهو مؤثث تأثيثا مناسبا للاستقبالات, في قصره في القطن 
في هـذه الأثنـاء تم      . لكن دون جدوى      , حاول السيد علوي أن يعتذر      

ــة و  أخــيرا . ضــعت في عرفــة كــبيرة  اســتلاف كراســي مــن المدين
لكـن  . أمكننا أن نرتاح ونغسل طبقة الغبـار العـالق بأجـسامنا        
ــصوصية      ــات الخ ــذه العملي ــاء ه ــدنا أثن ــرك لوح ــود : لم نت الجن

اليقظـــون في حالـــة حراســـة بـــل سمحـــوا لوجهـــاء شـــبام في 
فقد سمع أولئك بوصول أجانـب      . ملابسهم النظيفة بالدخول    

جــاءوا . ع ليعلمــوا عنــهم كــل شــيء  فكــانوا في الحــال في الموق ــ
بعربام الفارهة الجديـدة ودعونـا بالـضيافة العربيـة أن نـذهب       
معهم بالعربات إلى مدينة البستان أمام شـبام و نتنـاول معهـم             

علـى شـرط أن     , وقبلنـا بامتنـان     . الشاي في مقصورة حديقتهم     
يوافق السلطان على مغادرة سطحه المضياف في الوقت الـراهن          

 .  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : استقبال رائع في بستان المدينة سحيل شبام ) ٤
علـى أحـسن علاقـات      ) آل لجـدم    ( و  ) علـي التـوي     ( كانت عائلتـا    

وفيما بعد اخترقـت    . الصداقة مع السلطان ونظموا معه الأمور       
العربات الكبيرة الشديدة الحمرة البوابة وعبرت مجـرى الـسيل في    

ــسمى ســحي     ــتي ت ــل ال ــساتين النخي ــاه ب ــت . ل شــبام اتج دخل
وقــد . فقــط في الــسنوات القليلــة الأخــيرة  الــسيارة حــضرموت 

. جعل السيد أبو بكر الكاف هذه ممكنا بتشييد طريـق للعربـات             
وتأتي أجزاء العربة المنفصلة محملة على الجمال لمسافة طويلـة          

 لا يرى من الطريق إلا القليـل مـن بـساتين النخيـل و             . من الطريق   
إذ تحجـب أسـوار الطـين       ,  الـتي تتوسـطها      المقصورات الصيفية 

حيـث  ,  واحد   استثناءهناك  . العالية الحدائق من حملة العابرين      
هـذا هـو   . شيدت النقطة المركزية ببناء جديد على نسق حـديث       

ولا تأتي النساء هنا لـذلك لـيس هنـاك شـيء            , نادي شباب شبام    
قـود إلى  الـتي ت وبعد مسافة التفت العربات نحو البوابـة      . يخفونه  

هذا هو المقـر الـصيفي لعائلتـهما ولم         . حديقة آل توي وآل لجدم      
لأن وقت الانتقال من المدينة إلى الريف قد حان لتـوه         , يسكن بعد   

يــسحب منــها الــثيران والحمــير المــاء  , بئــر وتوجــد خلــف المــترل . 
كل ما حولك ذلـك     . وإن كان مالح الطعم قليلا      , صافيا كالبلور   
وشجيرات الرمـان والليمـون وكـذلك       , لباباي والموز   المكان أشجار ا  

وقـد كـرس    , وتقع المقصورة الصيفية في عمق الحديقة       . النخيل  
إا نتـاج الخيـال الحـضرمي متـأثرا        , مضيفنا وقت فراغه لبنائه     

 الخارجيـــة اســـتبدل الأبـــيض نالجـــدراوفي .  وجـــاوا بـــسنغافورة
ــسما   ــوردي والأزرق ال ــاعم وال ــروزت و. وي البــسيط بالأخــضر الن ب

ويتــصل مــع الفــيلا حــوض . الــشبابيك الكــبيرة بزخــارف ملونــة 
ولكم يشتاق المرء سعيدة وسط قمـم       . سباحة به شرفة عالية     

النخيل الرمادية الخضراء مع لون الصخور الأصفر البني الـذي لا           
ــة   ــبر في الخلفي ــن حــضرموت    . يعت ــذا الجــزء م ــين ه ــة ب إن المقابل

ــا أن  وصــحراء الراســب الطفــالي لكــم   أســفنا كــثيرا إذ لا يمكنن
لأن الـــسلطان , نبقـــى في هـــذه الأرض الخلابـــة إلا فتـــرة قـــصيرة 



ــا للعــشاء في قــصره   ــة   . ينتظرن ــا مــضيفونا إلى المدين ورجــع بن
واستأذنوا السلطان أن يسمح لنا بقضاء الليـل معهـم في فـيلا            

ومنحنا الإذن بـل الـسلطان وعـد أن مخدعـه بعـد أن              . حديقتهم  
ورجعنا بعد ذلـك    , نجلس على مائدة الطعام على الأرض       دعانا أن   

وقــدموا لنــا الــشاي والرمــان في . إلى الحديقــة علــى ضــوء القمــر 
ــشرفة  ــة مرهقــا وأشــعرنا    . ال ــذي دار بالملاوي لم يكــن الحــديث ال

مضيفونا بأم يرحبون بناء ترحيبا حـارا ويقـدرون هـذا التغـيير          
ــة جــدا   ــام الرتيب ــا  . في حي ــدما أردن ــسبح في الحــوض  وعن أن ن

قــدموا لنــا ملابــس الــسباحة النظيفــة جــدا وكــذلك أمــشاطا   
ــورا  ــة      . وعط ــة الهادئ ــل الداكن ــم النخي ــوق قم ــشع ف ــر ي القم
وكنا نسأل أنفسنا المرة تلو الأخـرى       . والماء صاف فاتر    , الصامتة  

ــلا حــضرموت      : "  ــذه فع ــل ه ــة ؟ ه ــذا حقيق ــل ه ــة , ه , المنعزل
  " المتعصبة الفقيرة ؟ 

لــسلطان علــي بــن صــلاح في صــباح اليــوم التــالي حــسب جـاء ا 
ــى الفــور استفــسارات فاحــصة حــول خطــة    , الاتفــاق  ــدأ عل وب

, نحن هنا في أقـصى حـدوده منطقـة القعيطـي        . سفرنا القادمة   
مـا الـذي ينتظرنـا عنـد الكـيري ؟           : ومن الطبيعي أن يثأر الـسؤال       

ينـا أن  عل. أخبرنا السلطان أن تجربتنا سـوف تحـدد طريـق عودتنـا             
فإذا وافـق  , نذهب أولا لمقابلة سيد أبو بكر الكاف الشهير في تريم           

سـوف  , فعنـدها   , ويعتقد أن هناك ما يـبرر الـدخول في المخـاطرة            
وسـيكون ذلـك رأسـا عـبر        , بأقـصر الطـرق     , أعود أنـا علـى الأقـل        

وكانت نصيحة سلطان علـي ضـد       . منطقة الحموم إلى الشحر     
يد أبو بكر نفوذ مالي فقـط ولـيس         هذا بشدة فالطريق خطير وس    

ونبقــى في , يجــب أن نعــود إلى شــبام , ولا . لــه ســلطة حكوميــة 
نقـوم معـه بزيـارة لآثـار الحميريـين          , وأثنـاء بقائنـا هنـاك       , القطن  
ويمكننـا أن نعـود إلى   , سوف يتولى إعداد الجمال والحمـير    . القريبة  

مــا يقولــه . المكــلا عــبر وادي حــوير في ظــرف ســتة أو ســبعة أيــام 
سلطان علي يتطـابق مـع النـصيحة الـتي قـدمها لنـا الـوزير في             

لا نريد أن نتخـذ قـرارا في        . المكلا وهي التي تمثل موقف القعيطي       



لكـن مـن الجانـب      , فنحن نفضل العـودة بطريـق مختلـف         , الحال  
نرغــب في تــرك الإمكانيــات مفتوحــة لرحلــة العــودة عــبر  , الآخــر 

رم أنفسنا من دعم السلطات هنـا       حتى لا نح  , منطقة القعيطي   
 .  
  
  
  : شبام العالية ) ٥

ــشاهقة وســكاا حــوالي   ٥٠٠شــبام ــا   ــازل ال  ٨٠٠٠ مــن المن
 نــسمة إذا ضــم إلــيهم ســكان ٩٠٠٠ويــصل العــدد إلى . نــسمة 

وهنـاك  . سوار المدينة ضاحية البساتين ومساكن العمال خارج أ     
 أســسها ويــصرف عليهـــا  ,  تلميــذا  ٢٥٠ حــوالي  مدرســة ــا  

, وفي المدينـة نفـسها خمـسة مـساجد كـبيرة أنيقـة              , مضيفنا  
, وهي المباني الوحيدة المنخفضة والمطليـة كلـها بـالجير الأبـيض             

, من الرجال باستمرار إلى الخارج لجمـع المـال          يسافر ربع السكان      
 في جـاوا    ١٠٠وحوالي  . يذهب الجزء الأعظم منهم إلى المكلا وعدن        

عقارات في  ,  آل التوي على سبيل المثال       ويملك.  في سنغافورة    ٥٠و
وعنــدما تكــون الظــروف حــسنة , وســرابايا , بتافيــا , ســنغافورة 

 عائلـة علـى عقـارات       ٣٠٠وتعيش حوالي   . يمارسون أيضا التجارة    
والرأسمـالي  . كل عقارات أخوة لجدم في سـنغافورة        . الأسرة هذه   

لمنـازل في   وهو مالك أراضي كبيرة ولـه مئـات ا        , الشهير باسويدان   
, على أن سـيئون و تـريم      . وهو أيضا من شبام     , سنغافورة وبتافيا   

وفي , هما المركز الذي يـسكن فيـه الحـضارم الـذين أثـروا في جـاوا                 
  . المدينتين يوجد العديد من رعايا هولندا 

مثلمـا هـي    ) الدقنيـة   ( لا يدفع السكان في شبام ضريبة الـرأس         
يـساوي الريـال في   ( بة ربـع ريـال   الحال في سيئون وتريم وتجبى ضـري      

على كل حمولة جمل تـدخل بوابـة شـبام ؛ ويأخـذ     ) وقتنا روبية  
% ١ويخـصص  . على مبيعات المنازل والأراضـي   % ٤السلطان أيضا   

أي أا تذهب   , من إنتاج المزارع التي تروى بالأمطار لخزينة الدولة         
ي ولا تفرض الحكومـة ضـرائب علـى الأراض ـ        . إلى جيب السلطان    



يملــك الـــسلطان  . الــتي يرويهــا أصـــحاا بمجــودهم الخـــاص    
مـزارع  دخلـه مـن     : أراضـي كـثيرة في مملكتـه        القعيطي في المكـلا     

 ريـال في    ٣٠٠٠٠التمباك في غيل با وزير بالقرب من الشحر حـوالي           
. ويمتلك العديد من بساتين النخيـل في وادي حـضرموت           , السنة  

حيـث لـه أراض   , على أن دخله الأكبر يأتي مـن بـومبي وحيـدر أبـاد           
 مــن نظــام  روبيــة في الــشهر١٥٠٠ويتلقــى , شاســعة وعقــارات 

  . د للفرق العسكرية حيدر أباد نظير خدماته كقائ
فوجـود  . إن ثروات عائلة القعيطي الضخمة هي مصدر قـوم          

بـــالرغم مـــن المفاســـد الكـــثيرة ظـــاهر في , الـــسلطة المركزيـــة 
ــهم  ــة   , منطقتـ ــون ملحـ ــت تكـ ــسوسة في أي وقـ ــصبح محـ تـ

المنقـسمين  , وضرورية ولا تجد مشقة في الوقوف في وجه آل كـثير            
  .  القوي على أنفسهم ويفتقدون الدعم المالي

يتلقى سلطان شبام فقط مرتبا شهريا من سلطان المكلا الذي          
  . تربطه به علاقات أسرية 

 ٥٠٠٠مـن  , في زمـن الـسلم     , تتكون القوة العسكرية للقعيطـي      
 مـن الجنـود الزنـوج العبيـد ويوجـد منـهم في              ٢٠٠٠جندي منـهم    
 في ٥٠٠بينمـا حـوالي   ,  في الخدمـة المـستديمة      ١٠٠٠شبام وحـدها    

ــساعات الحاجــة  الا ــاط ل ــازل   , حتي وهــؤلاء يعيــشون عــادة في من
   . حسنة حول القطن كلها 

والقطن والقرى بينهما في    , ويقدر السلطان عدد الناس في شبام       
لـيس مـن   .  نـسمة وهـؤلاء كـل سـكان دولـة شـبام        ٢٠٠٠٠حدود  

أطلعنـا  . بمعاهـدة مـع الحكومـة       بينهم قبائل البـدو المتحـالفين       
تب عن حضرموت الـتي أحـضرناها معنـا         سلطان علي على الك   

وعنـدها بـدا جليـا أن الـسلطان     . وبعض الصور الجوية الإنجليزية    
ــيته يعرفــون القليــل جــدا عــن الــبلاد خــارج حــدودهم         وحاش

ولم يعـرف أي مـن   , ولا يعرف السلطان سيئون ولا تـريم    . الصغيرة  
  . الحاضرين مدينة الهجرين 

لنلقـي  ,  مواصـلة الـسفر   قبـل , رجعنا في نفس اليوم إلى شـبام   
 ضـيقة  تكون الـشوارع أنفاقـا  . نظرة على هذه المدينة العجيبة     



يوجـد في   . داكنة بين المنازل العالية الرماديـة المبنيـة في صـفوف            
وسط الشارع مجرى صناعي تجري فيه مياه الـصرف مـن المنـازل             
الــتي تتنــاثر في الــشوارع مــن البالوعــات المــصنوعة مــن جــذوع   

مرتعا في الروائح الكريهة    , القطط والحمير والدجاج    النخيل تجد   
وكنا مرغمين على النظـر إلى أعلـى باسـتمرار حـتى لا             . المتخمرة  

تتكـون  . تبدأ تمطر علينا رائحة كريهة من إحدى تلك البالوعـات           
طوابـق الطـابق الأعلـى فقـط مطلـي      من خمسة أو ستة  المنازل 

وتقـام المـساجد في   , ع بالجير الأبـيض و لا مكـن رؤيتـه  مـن الـشار         
الساحات وهي بحق مثـل التحـف المـصنوعة مـن الـسكر وسـط               

في شـوارع   . البيوت العديدة الطويلـة الكئيبـة الـتي تحـيط ـا             
الباعــة إمــا لهــم . البــازار ازدحــام كــبير مــن البــائعين والمــشترين 

و الأبـواب والـشبابيك في   . دكاكين صغيرة أو أكشاك في الشوارع       
وثقـب المفـاتيح    ,  مـن خـشب منحـوت نحتـا رائعـا            منازل الأغنياء 

مـا يغلـق بمـزلاج صـغير مـزين          حوالي أربعة أقدام ونـصف وغالبـا        
الحــرارة الخانقــة والــشوارع   , الظــلام المعــتم  . بــشكل جميــل  

تــشكل مرتعــا خــصبا للــذباب والنــاموس  , الــشديدة العفونــة 
  . والجراثيم الأخرى التي تنتشر الأمراض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التاسعالفصل 
  قلب حضرموت الداخل, سيئون 

  
  
  : التوغل داخل منطقة الكثيري ) ١

.  تقع حدود منطقة القعيطـي مـسيرة ربـع سـاعة شـرق شـبام                
, وهناك على البعد فوق حافة الجبل توجد قلعة ونقطـة مراقبـة             
ويوجد أيضا في السهل منازل من مربعات طينية تظهـر النقـاط            

يـة في مكـان مـا بعيـدا علـى           العسكرية البيـضاء للدولـة الكثير     
الـذي يـصبح    , قطري اتجاه الجانب الـشمالي      . امتداد حافة الجبل    

والحرب أيضا في حدها بدقة حيثما توقفنا       , فيه النبات شحيحا    
وتجـد في النقـاط     , القرى مبنيـة قبالـة سـفح الجبـل          . لأخذ صور   

 .العالية بائسة وفي طريقها إلى الزوال في الرمال الـتي تحتـضنها             
إذ يقع هذا المكـان    , عبر أن نخترق في بطن الوادي مرة أخرى         ثم سرنا   

لكنـه  , أيـضا في بطـن الـوادي     , في الجانب الجنوبي  الماء متوفر هنا        
والتربة بالقرب من هذه الـبرك الراكـدة مغطـاه بطبقـة            . مر جدا     

  . من الملح الأبيض 
مــن بــساتين النخيــل الرائعــة  تقــع ســيئون داخــل حــزام عــريض 

يـصل منـسوب المـاء مـن ثمانيـة عـشر إلى عـشرين               , ومزارع الذرة   
لكن يبـدو أنـه مناسـب       , قدما فقط تحت السطح وطعمه مالح       

وذرة , لم نر مـن قبـل أشـجار مزدهـرة ويانعـة        . جدا لري البساتين    
وأصـبحت  . نموها ذا الارتفاع كمار رأينا في هذا الجزء من البلاد           

وتغطـــت , اح الـــساخنة عناقيـــد التمـــر ناضـــجة بفعـــل الريـ ــ
ــة   ــسلال الواقي ــد الآن بال ــى وأكــبر   . العناقي ــال إن ســيئون أرق يق

لكن أن تلقـب  " الطويلة " وتستحق لقبها . مدينة في حضرموت    
فالمنــازل منخفــضة وصــغيرة  " الجميلــة " أو " النظيفــة " أيــضا  

كمـا أن   . ومتباعدة عن بعـضها لـيس مثـل تلـك الـتي في شـبام                



ــاه القــذرة والأ وســاخ الأخــرى لا تنــهمر بــشكل عــشوائي في   المي
الــشوارع إنمــا تمــر في بالوعــات مغطــاة أو مكــشوفة علــى امتــداد 
الجــدران الخارجيــة للمنــازل إلى بــرك تــصريف صــناعية محكمــة 

حتى أن سيارتنا كانت تنفذ     , صحيح الشوارع ضيقة    . الغطاء  
لكن الضوء كـاف ولا توجـد روائـح كريهـة           منها أحيانا بصعوبة    

إن الـسلطات   , لنا عنـد بوابـة القـصر الـسلطاني الـضخم            وعم.
لكـم أصـبحت    " عـز الـدين     " تنتظرنا في المقر الـصيفي المـسمى        

كثير مـن العـائلات     , سيئون مدينة البساتين هذه قريبة إلى قلبي        
وبعـد  , الثرية تعيش في قصورها المحاطة بالبساتين طـوال العـام           

ا بالعربـة سـاحة كـبيرة    صعدن, أن عبرنا بوابة في سور من الطين     
وتــبرز قمــم . محاطـة ببنــاء طويــل أبـيض مــن طــابق واحـد فقــط    

وجـزء  , أشجار النخيل مـن حافـة مـصطبة الـسطح الـشاسع             
ئون هنــاك ينتظرنــا ســلاطين ســي, كــبير منــه مغطــى بالــسجاد 

  . وتريم وهم محاطون بمستشاريهم 
  
  
  :سلاطين سيئون وتريم وبلاطهم ) ٢

رجل قـصير  , سلطان سيئون , لكثيري  علي بن منصور بن غالب ا     
لكنه ينظر ا إلى ضيوفه بمـودة      , وله عين واحد    , وممتلئ الجسم   

وكــان أخــوه وأبنــاؤه الــصغار ضــمن الحــشد الكــبير الــذي . زائــدة 
وكذلك محمد بن منصور الكـثيري ابـن أخ سـلطان           , تجمع هناك   

 وسـلطان تـريم    . وهو شاب طويل نحيل وبـشرته داكنـة جـدا           , تريم  
ويقـع قـصره الـصغير الرشـيق قبالـة          , دائما مع عمه في سيئون      

  . وهو أكثر جمالا من قصر إقامته الرسمي , قصر عمه تماما 
, في منتصف مصطبة السطح غرفة مفتوحة من كـل الجوانـب            

لاحظنـا  . حيث تقدم وجبـات الطعـام   , لكنها ظليلة أثناء اليوم     
اء المـثلج الـذي كـان       أننا نقترب من تريم وصفائها الحضاري من الم       

وسيئون هي موطن كثير من     . يمر علينا في حافظات ثلج ضخمة       
وكــان . الحــضارم الــذين راكمــوا ثــروات في جــاوا ومنــاطق المــضيق 



أنـت  : " استقبال السلطان مفعم بالمبالغة الشرقية حيـث قـال          
 من نصف سكاا تـابعون      فأكثر, في الواقع سلطان هذه البلاد      

ــدا  ــ" لهولنـ ــة  وفي هـ ــن حقيقـ ــذرة مـ ــأثرة  , ذا بـ ــيئون متـ لأن سـ
ألا يتحــدث حاشــية الــسلطان دائمــا , باندنوســيا بــشكل كــبير 

بالملاوية ؟ ألا يسمع المرء هذه اللغة من أفواه الأطفـال في شـوارع              
ــن جــاوا إلى اللهجــة      ــة م ــت كلمــات مختلف ــد دخل ــة ؟ وق المدين

. ز والوجبات التي تقـدم وجبـات جاويـة أصـلية مـن الأر          . العامية  
ــرب      ــن غ ــستوردة م ــة في ســيئون م ــول القليل ــاوا حــتى الخي .  ج

توجد حوالي ثلاثـين امـرأة جاويـة جـاء     , وحسب ما ذكر السلطان  
ويمكن ملاحظة اختلاط   . ن أزواجهن ولن يعدن أبدا إلى بلادهن        

  . الأجناس من الوجوه ومن ملامح الأطفال في الشوارع 
. الـصلاة والوجبـات     إلا ب تدفقت الماقـشات مناسـبة ولم تقـاطع         

يواجه السلطان مشاكل كـثيرة مـن أعدائـه الـذين يعملـون مـن               
فـلا غرابـة إذا    , خلف ظهـره بمـساعدة الأمـوال الوبـة مـن جـاوا              

. كانت له طلبات كثيرة وكلام كثير يريد أن يقوله لمبعوث هولنـدا        
ســوف يكــون مــسرورا إذا حــصل علــى مــساعدة هولنــدا ليقهــر 

مـن حكومـة هولنـدا يهـدد     ذا صـدر مرسـوم     فـإ . أعدائه في جـاوا     
سوف يعتـبر كافيـا     , بعقاب كل من يساعد حركة ثورية في بلاده         

دار حديث مطـول خـلال الأيـام التاليـة حـول هـذا الموضـوع             . هنا  
أثير فيما بعد سؤال آخر في تريم بـين         . ومواضيع أخرى متصلة به     

ارم الحـضارم والحـض   خـاص بالـصراع بـين الـسادة         , دائرة الـسادة    
واعتــبروا أن حكومــة ,الــذين لا ينتمــون إلى هــذه الطبقــة المميــزة 

وعلى الـرغم مـن     .هولندا تتبع خطأ محايدا جدا و ديمقراطيا جدا         
المناقشات الحاميـة والخلافـات العميقـة في وجهـات النظـر الـتي              

فإــا لم تعكــر بــأي حــال حــرارة الــضيافة   , الــسطح إلىبــرزت 
كما طلب منا أيـضا بـلا       . مدهشة  فوجدونا هنا مرة أخرى تجربة      ,

كـان هـذا الطلـب      .استثناء أن ندلى بانطباعاتنـا عـن حـضرموت          
وفقـر النــاس  ,  رأينـا حـول انعــدام الأمـن القـانوني    بغـرض سمـاع   

كانــت . وتخلــف الــبلاد في مجــال التعلــيم والطــرق والــري , المــدقع 



محاولاتي بإبعاد نفسي خارج اللعبة بعقد مقارنات بين الأوضـاع    
ورغم , عليهما وهما الحجاز واليمن      وفي بلدان عربيين تعرفت      هنا

ففـي  . أن مقارناتي كانت تتابع باهتمام إلا أا لم تخـدم غرضـي             
النهاية يقوم السلطان أو أحد مستشاريه بسؤالنا مباشرة عـن         

, عنــدها لا يمكــن تحاشــي الإجابــة , رأينــا في حالــة الأوضــاع هنــا 
ة أملنـا حـول انعـدام الوحـدة         فننفجر بصراحة معبرين عن خيب    
الـذين عرفنـاهم في      , مالحـضار وحالة الحرب وهما عار على القادة       

ثم أقـول لهـم     . جاوا رجالا مقتدرين ونشطين ومواطنين مـسالمين        
لتـرا أو   نجمـن ا  سواء  , عليهم ألا يبحثوا على مساعدة من الخارج        

وا بـل علـيهم أن يبح ـ     , أو من أي دولة أخـرى يتوقعوـا         ,  هولندا
عن الوحـدة في أنفـسهم و يـشمروا أيـديهم إلى المحـراث بثقـة في                 

سوف ينجحـون في وضـع أجـزاء كـثيرة مـن            , وبعون االله   , النفس  
منطقة الكثيري ولم نلاحظ أن ذلك أفسد علاقاتنا الممتازة بأقل           

  . درجة 
حــتى يعطــي إشــارة , مــا أن يلمــح الــسلطان رغبتنــا في الراحــة 

ور مليكهم وسيدهم خارج الغرفـة     بالانسحاب فيتبع كل الحض   
ولايخطـر  , ما عداء بعض الخدم  الذين يجتمعون مبتهجين الليـل         , 

ببالهم أننا نحن الأوربيين ربما لا نريد سماع القصص التي تحكـي            
كانت ليالي لا تنسى تلك التي قضاها       . والأغاني التي يترنمون ا     

لتمــع حيــث ي" عــز الــدين " في , فــوق مــصطبة الــسطح الكــبير  
 وتـضئ النجـوم فوقنـا       حوالينـا القمر فوق قمم أشجار النخيل      

  . سماء الجزيرة العربية 
 مــايو إلى جولــة بالــسيارة عــبر بــساتين ٢٥دعانــا الــسلطان يــوم 

تين محاطة بأسوار مـن الطـين   اوادت العربتان بين بس   , سيئون  
عات الصيفية البيضاء وسط أشـجار النخيـل        جاختلفت المنت , 

ــدا عــن أ  ــل حــتى   . عــين الفــضوليين  بعي أخــذونا إلى حــائط الجب
فتـسلقنا التـل علــى   , نـتمكن مـن رؤيـة سـيئون الجميلــة جيـدا      

فالتمعــت المدينــة وهــي تقــع عنــد  . حطــام الــصخر منحــدرات 
ويقـف  . فأعطيـت بـذلك انطباعـا مترفـا         , سفح حائط الصخر    



وهو أفضل نموذج يمر علينا     , قصر السلطان في أعلى مكان فيها       
ــن الم ــصور   لف ــار الحــضرمي للق ــسطوح   . عم ــصاطب ال ــل م وك

وبقيـة المنـازل شـريطان      . والغرف المبنية فوقها مطلية بـالأبيض       
بينما منافذ التهوية محاطـة بـبرواز       , أبيضان في خط مع النوافذ      

 خــط مــع المــستطيلة أركــان المــبنى الــضخم الطويلــة . أبــيض 
ميكة تصبح جدران الطين الس   . محصنة بأبراج زينة مستديرة     ,

لذلك فالجدران الخارجيـة   , في الأعلى رفيعة أكثر مما هي في أسفل         
ممــا يعيــق الانطبــاع , أنمــا تنحــدر نحــو الــداخل , ليــست عموديــة 

ويقوم القصر فـوق مـصاطب مـشيدة        . بالقوة والجمال في المبنى     
ومخــازن , ــا منــازل حراســة عنــد البوابــات , في جــدران داخليــة 

وعلـى بعـد مـسافة قـصيرة        . الجنـود    واسطبلات ومـساكن  , بارود  
لكنـه أصـغر لحـد مـا        , وكله مطلي بالأبيض    , يقع القصر الأنيق    

  . من قصر سلطان تريم 
تقع المقـبرة تقريبـا في وسـط المدينـة وـا خمـسة قبـور لأوليـاء             

وتــبرز العديــد مــن المــآذن في . تعلوهــا قبــاب مهيبــة تكريمــا لهــم 
أن سـيئون كانـت في وقـت مـا     لتـذكرنا ب ـ , المدينة فوق بحـر المنـازل      

وتتــصل المــدارس بالمــساجد ومــا . قاعــدة شــهيرة للــدين والعلــم 
حافــة وتحــيط بالمدينــة . زالــت هــي الحالــة مــع باقاياهــا القليلــة 

تتخللـــها المنـــازل الـــصيفية , عريـــضة مـــن بـــساتين النخيـــل 
ومنـازل آل الـسقاف بـارزة نـسبة لعـددها           . البيضاء هنـا وهنـاك      

  . وحجمها 
لكـن وعـدنا    ,  الشمس على مغادرة التل الصغير العـاري         أرغمتنا

سـنلتقي مـرة أخـرى علـى        . السلطان بجولة أرى مماثلة في المساء       
كانــت .ان تــريم ، الــذي يستــضيفنا اليــوم الغــداء في قــصر ســلط

الحــرارة عاليــة جــدا عنــدما غادرنــا مدينــة البــستان واتجهنــا إلى   
وهو المكان الوحيـد    , واستقبلنا مضيفونا في ممر عريض      . القصر  

ــاردة   وفي أحــد , فــرش الممــر بــسجاد جميــل  . الــذي بــه نــسمة ب
. لكـن ذلـك لم يـستمر طـويلا          , كراسـي   جوانبه منضدة حولها    

واتكأنا على المساند كمـا     . فسرعان ما جلسنا كلنا على الأرض       



وتناولنا الطعام في قاعة ا صفان من الأعمـدة      . هي العادة هنا    
,  هنا على عوارض الـسقف الطويلـة القويـة           فلا يمكن الحصول  , 

فلذا كـل الغـرف الكـبيرة ـا أعمـدة           , حيث الخشب نادر وقصير     
ــسقف   ــا ال ــى  فرشــت قطعــة قمــاش ط . يرتكــز عليه ــة عل ويل

وجلـست اموعـة الكـبيرة حولهـا        . السجاد في وسـط الغرفـة       
 , ومع كلمات قليلة وإيقاع سريع    , وسيقام متعارضة تحتهم    

مون وجبــة الأرز الجــاوي الجيــد الطهــي الــذي وضــع  وأخــذوا يلتــه
  . أمامهم 

بدت الغرفة خالية إلا من الزخارف على جدراا من مرايا ونـسخ    
ــات  ــن لوحـ ــةمـ ــة إنجليزيـ ــة,  قديمـ ــور فوتغرافيـ ــاوا وصـ ــن جـ  مـ

  . وسنغافورة وساعتين على الحائط يهما أجراس موسيقية 
إن . حـديث   تناولنا الشاي في غرفـة اسـتقبال صـغيرة ـا أثـاث              

الجديد في حضرموت أقل درجة في أدائه من الناحية العملية مـن            
فحمـدنا االله جميعـا     , والطقـس حـار جـدا هنـا         . القديم الأصلي   

  . عندما انفض اللقاء 
أخــذنا الــسلطان في العــصر بــسيارته إلى ســهل شاســع حيــث 

يريــد أن يـستنير برأينــا حــول مطــار يريــد  . ينحـسر حــائط الجبــل  
ستكون الطائرة وسيلة مواصـلا مثاليـة بالنـسبة          . إنشاءه هنا 

فالمــسافات ليــست . خاصــة لحــضرموت , الجزيــرة العربيــة لكــل 
ــدة فحــسب   ــصالات ليــست شــاقة ومــساحات   , بعي وبعــد الات

الأرض شاســعة وماؤهــا غالبــا لــيس شــحيح بــل فــوق هــذا فــإن 
 الحروب الداخلية التي لا حصر لهـا تجعـل الحركـة خطـرة وتـرغم              

لذا فالحـضرمي قـل أن      . وك طرق ملتوية جدا      على سل  المسافرين
أخبرني حضرمي عالم عرفته مـن قبـل بـصدق         . يعرف بلاده جيدا    

أنا أعرف كل براكين جاوا وكـل المحطـات في خطوطهـا       : " تام قائلا   
لكني لا أستطيع أن أعطيك معلومـات عـن    , الحديدية الرئيسية   

ــو     ــن م ــضع ســاعات م ــتي تبعــد ب ــال ال ــان والجب ــا " طني الودي أم
سلطان سيئون فاستثناء إيجابي نسبي عن هذه القاعدة فقد زار          

ذهب إلى هناك لحضور مؤتمر عقدته الـسلطات البريطانيـة   , عدن  



حيث تمت محاولة للوصـول إلى تـسوية سـليمة للخلافـات بـين              ,
 عـن العـالم     وله الرغبة ليرى أكثـر    .الحكام القعيطيين والكثيريين    

لكـن  . ثة أرباع رعايـاه لهـم فيهـا مـصالح           فثلا, بما في ذلك جاوا     
عبــور الحــاجز القعيطــي هــو الــصعوبة الكــبيرة لهــذا فالطــائرة  

  .  المستقبل الذي شاهدناه مناسب تماما والموقع لمطار. ضرورية 
" عــز الــدين " ساء في مــصطبة ســطوح تم لقــاء مــرة أخــرى في المــ

والموضوع الذي طرح للنقـاش هـو فقـر حـضرموت وكيـف يمكـن              
إن منسوب الماء في سيئون وما حولها ليس عميقـا   . لاص منه   الخ
لكن لابـد   .  ذرة   عومز را في وجود بساتين نخيل يانعة      وهو السبب   , 

لـن  . من زيارة إمداد الماء إذا كان له أن يدفع الناس حقـا إلى الأمـام         
يتحقــق هــذا بمــضخات المــاء لأــا مكلفــة جــدا مــن الناحيــة    

 كــان لــه أن يــدفع النــاس حقــا إلى  فمــضخة المــاء إذا. العلميــة 
لـن يتحقـق هـذا بمـضخات المـاء لأـا مكلفـة جـدا مـن                  . الأمام  

ســاعات في فالمــضخة في هيــنن تعمــل ثمــان . الناحيــة العلميــة 
وهـذا  ,  شـجرة نخيـل      ٢٠٠٠اليوم لتروي بضعة أفدنـة مـن الـذرة و         

يكلف جازا وزيوتا للتشحيم أكثـر ممـا يعـود بـه محـصول الأرض               
ــسطح    .المزروعــة  ــرب إلى ال ــاء أق ــة في ســيئون أفــضل والم ,  الترب

هل يمكـن   . وأثبتت التجارب هنا أيضا أن مضخة الماء غير مجزية          
تحسين الأوضاع بواسطة آبار ارتوازيـة ؟ طلـب منـا الـسلطان أن              

وقال إنه في وقـت     . نساعد بإرسال خبير ومعه المعدات الضرورية         
لابـد أن حـضرموت كانـت       , مملكـة الحميريـين     من الأوقـات في أيـام       

. فقد انشئت خزانات ري ضخمة لتجميـع وتوزيـع المـاء            . مزدهرة  
, فأصـبحت الخزانـات حطامـا وخرابـا         . ما عاد هناك جهد موحد      

هنــاك كميــات مــن الميــاه الــتي تمــنح الحيــاة , في كــل ســنة , والآن 
وقد فحـصت هـذه المـسألة مـرة         . تنساب إلى البحر وتذهب هدرا      

  . في تريم بشكل شامل أخرى فيما بعد 
وضــعوا تحــت تــصرفنا في .  مــايو لمغادرتنــا إلى تــريم ٢٦تحــدد يــوم 
عربات لتمكننا أن نأخـذ جولـة في المدينـة ومـا حولهـا          , الصباح  

فقـد  , واغتنمنا هذه الفرصة شاكرين     .ونأخذ وصورا فوتغرافية    



بالصور لبعض المنـازل الأنيقـة والمنـاظر        مكنتنا من وضع سجل     
قاف في المدينة كـان مـن المـستحيل أن نتحاشـى دعـوة            لمترل الس 

ووعـدناه   , السيد هو السقاف بإصرار لتنـاول معـه كـوب الـشاي       
 ولا يمكننـا أن نمـر  .  مـن أخـذ الـصور     ننتـهي بتلبية دعوته حال ما     

على المقبرة دون أن نأخذ لقطات لبعض المقابر وقباا ذات اللـون      
ــاة     ــن المباه ــو م ــذي يخل ــن    . الأخــضر وجمالهــا ال ــدد م ــاك ع هن

 وتعطف السلطان   هذا قصر . المساجد الصغيرة في منظر خلاب      
. وسمــح لنــا بــالتمتع بجمــال ســيئون مــن فــوق ســطح قــصره   
الملاحظ هنا في هذا القصر النظام والنظافـة الـتي تكـاد تـومض           

ــر  إن القــصور بــشكل خــاص الــتي ــا مــساكن   . في وجــه الزائ
ضـع العكـسي فيهـا هـو        يكـون الو  , للجنود وللعديد مـن الـزوار       

ومضى بعض الوقـت قبـل أن يخطـر النـسوة في الممـرات              , الغالب  
وعند ما أنجـز هـذا بنجـاح ادينـا عـبر ممـرات           .والسلالم بقدومنا   

ــات الــسلم المتــساوية المــشيدة        ــين الخاويــة وصــعدنا درج الط
هنــا شــاهدنا أروع . تــشييدا جيــدا إلى الــسط الأبــيض المــشمع  

ريم جهدا كبيرا في قـصورها الفخمـة        منظر في حضرموت بذلت ت    
هنـا التنـوع البـهيج      , لكن هنـا الرشـاقة      , لتتساوى مع سيئون    
الحــدائق المترفــة والمنتجعــات الــصيفية    , للخــضرة العميقــة  

  . وهنا التمسك بالأسلوب الحضرمي نقيا ومتجانسا , الأنيقة 
. كان كوب الشاي ينتظرنـا في مـترل سمـي الـنبي العظـيم هـود                 

 سيد هود السقاف بشعره الأشيب بمودة فائقة وقادنا          استقبلنا
واختفــت قطعــة , في مترلــه الملــوكي المــشيد بــالطين , إلى غرفــة 

القمــاش المفروشــة علــى الأرض تحــت صــحون الفطــائر والحلــوى 
بل قدم لنا سيجارا هولنديا مع كـوب الـشاي          . والفواكه المعلبة   

ير للمعاملة الممتـازة    كان ذلك تعبيرا عن عرفان كب     . الجاوي الممتاز   
كانـت زيارتنـا إلى سـيد       . التي قدمتها حكومة غربية مـسيحية       

لكــن كــل لحظــة فيهــا كانــت مفعمــة بــضيافة   , هــود قــصيرة 
  . حميمة 



ــصر   ــيئون في العـ ــلطان سـ ــا سـ ــاه  , ودعنـ ــاءه وأخـ ــذلك أبنـ وكـ
وأيـضا سـلطان تـريم وأخـاه ومستـشاريه          , ومستشاريه وخدمة   ,

إن شــاء االله " ونحــن نــردد , وأخــاه وأيــضا ســلطان تــريم  , وخدمــة 
عـز  " ووقفنـا جميعنـا  علـى سـلالم مـدخل            " . نلتقي مرة أخـرى     

سار اللقاء الأول مع الحكم الكثيري بـشكل        لقد  : الأبيض  " الدين  
فخرجنا به من المناقـشة بانطبـاع هـام هـو أن الحالـة            . ممتاز جدا   

 السياسية في بلادهـم أبعـد مـن أن تكـون مثاليـة هـم يـشعرون                
لقــد عــرف . أيــضا ــذا ويرغبــون في تحــسينه مــن كــل قلــوم 

وجهاؤهم عن كثب بلادا تحكم بشكل جيد ممـا يجعلـهم تواقـون             
من أجل سلامة الإنـسان     , لوضع حد لتراعام وللأمن والقانون      

, ومن أجل توحيد الجهود لحرث الأرض لتحقيق التقـدم في الـبلاد             ,
قـدما دون   الذي يسير   , جي  ولفتح الطرقات للاتصال بالعالم الخار    
وحــتى الحكــام والوجهــاء  . ان يــزعج نفــسه بحــضرموت الراكــدة 

النـوم مثـل   : " يسمون بلادهم باستمرار أرض النعـاس ويـضيفون     
إـم  : الشيء الأولى الضروري للتحسين موجود من قبل        " .الموت  

غــبر مقتــنعين بالأوضــاع القائمــة ، والعناصــر النــشطة بينــهم 
ان التعب الـذي يغلـق بـلاده     . لفة في الخارج    شاهدت أوضاعا مخت  
الـذي  , الذي يغلق بلاده عن العالم الخـارجي        , عن العالم الخارجي    

ــسير ــدة    ي ــسه بحــضرموت الراك ــزعج نف ــدما دون أن ي وحــتى ,  ق
دهـــم باســـتمرار أرض النعـــاس الحكـــام والوجهـــاء يـــسمون بلا

  " . النوم مثل الموت : " ويضيفون 
إنــه غــير : للتحــسين موجــود مــن قبــل الــشيء الأولي أو ضــروري 

والعناصـــر النـــشطة بينـــهم , مقتـــنعين بالأوضـــاع القائمـــة 
إن التعـصب الـذي يغلـق       . شاهدت أوضـاعا مختلفـة في الخـارج         

مــن أجــل الحفــاظ علــى دينــه وعلــى , بــلاده عــن العــالم الخــارجي 
أصـبح مـن الممكـن التغلـب عليـه          , قداسة تربته مـن الانتـهاك       

, حماة العقيدة وأرض الأجـداد  , لسادة أنفسهم   إن ا . أكثر فأكثر   
  . هم أكثر العاملين بجد لإزاحة الحواجز التي تحيط ببلادهم 

  



  
        الفصل العاشرالفصل العاشرالفصل العاشرالفصل العاشر

        أمل حضرموت كلهاأمل حضرموت كلهاأمل حضرموت كلهاأمل حضرموت كلها, , , , تريم تريم تريم تريم 
        

كنا قد سمعنا من قبل في منطقة القعيطي باسـم الـسيد أبـو             
والآن دخلنـا   ,  ويذكر اسمه دائمـا مـصحوبا الاحتـرام          بكر الكاف 

لقـد سـخر سـيد الكـاف طاقتـه وحبـه وكـل              . اطه  منطقة نـش  
ونموذجــه دعــوة قويــة للوحــدة  . ممتلكاتــه لخدمــة بــلاده وشــعبه  

ــصالح الشخــصية والحــساسيات    ــن أجــل  ولطــرح الم ــا م جانب
فالمدارس الـتي تـبرع ـا ومـا زال يـصرف عليهـا         , الصالح العام   

وقــد خــصص ســلاطين القعيطــي  . تنتــشر في كــل أنحــاء الــبلاد  
وسوف يخترق نفوذ هذه المدارس الـصغيرة       , ازلهم لها   والحكام من 

الـذي سـيكون لـه      , ومـشروعه الثـاني المـثير       . بالتدريج كل الـبلاد     
هــو تــشييد طريــق  , أهميــة قــصوى بالنــسبة لمــستقبل الــبلاد  
رغـم أن الطريـق لم      . للسيارات من وادي حضرموت إلى الـساحل        
 قهـر العقبـات   وقـد تم . يكتمل بعد إلا أن أره بدأ يكون محسوسا        

, الصعبة حتى تتمكن العربات من الوصول إلى وادي حـضرموت           
 وعنـدما تعـبر أول سـيارة      , بالرغم من أن الترحيـل مـا زال مكلفـا           

وسوف تجد السيارات تقديرا خاصا     , فسرعان ما تتبعها أخريات     
و الحـضارم الـذين     . في هذه البلاد  لأن السفر فيها مرهـق وبطـيء            

 فعنـــدما تظهـــر هم المـــالصارج لا ينقـــحققـــوا نجاحـــا في الخـــ
عنـدها سـوف تـتغير الأوضـاع        , السيارات فلن تختفي مرة أخـرى       

وبدأ تشييد الطرق في الوادي     . داخل حدود حضرموت تغيرا كاملا      
ــاء   ــسه دون إبطـ ــانيكيون   , نفـ ــات والميكـ ــائقو العربـ ــد سـ ووجـ
الحـروب  وظهر أثر المـضايقات الـتي تـسببها         . طريقهم إلى هناك    

وسـوف يـدعم الـسيد أبـو بكـر          , لية بشكل واضح وفعال     الداخ



دخــول العربــات ضــمن العمــل العظــيم الــذي يقــوم بــه لتهدئــة 
  . حضرموت وفتح سلبها 

, غادرنا على سيارتين أنـيقين يمتلكهـا سـلطان سـيئون إلى تـريم               
قبل أربعين سـنة وأرغمـه      " ليو هيرش   " المدينة التي سبقنا إليها     

للمسيحيين على الهرب منها بعـد      تعصب السادة وكراهيتهم    
وصـل رجـل    , وقبل عام كامـل مـن مجيئنـا          . ساعات من وصوله  

, لكنـه لم ينـشر وصـفا لرحلتـه      , " مـستر بوسـكاوين     " إنجليزي  
وفي . مـن أجـل الـسياحة       وذكر حسب ما جاء في التقرير لـه جـاء           

إحدى المـرات حلقـت عاليـا فـوق المدينـة طـائرات سـلاح الطـيران                 
بقيادة المقدم كوشان والمقدم ليك والملازم طيـار        , طاني  المكي البري 

علـى الـرغم   , لكنهم كانوا يقومون باستطلاعات جويـة      , ركاردز  
ــضعوا      ــة لي ــة قوي ــت لهــم رغب ــارين أنفــسهم كان ــن أن الطي م

تـريم ولا   : " يقول الحـضارم عنـها      . أقدامهم في هذه الأرض الرائعة      
  "تروم غيرها 

ات متعرجة عبر الامتداد الهـضبي مـن        سارت بنا العربات فوق ممر    
تزرع في الرمـال    . الرمال والراسب الطفالي الذي يقع خارج المدينة        

, بعيــدة مــن بعــضها الــبعض  أشــجار النخيــل علــى مــسافات  
وانتــهت مــزارع الــذرة لكــن مــا زالــت الــسدود الــصغيرة تــشاهد  
لمسافة طويلة بعد ذلـك في المنطقـة الـتي يمكـن أن تـزرع عنـدما               

" مريمـة   " وسرعان ما عبرنا على أنقاض مدينة       . مطار كافية   تأتي أ 
لقد أصبحت القلعة والمدينة حطامـا      .بعيدولعلها من ماضي    , 

ولم يبق من زراعة  الأرض إلا السدود الـصغيرة          , بعد حرب محليه    
يوجـد بـالقرب مـن مريمـة طريـق          . التي تقسم المزارع إلى مربعات      

وتسلق رفيقي هـذه العقبـة   . قديم يتجه جنوبا فوق حائط الجبل      
ووجــد علــى جــدار الــصخر الجبــل  "  دقــة الأســود " الــتي تــسمى 

بالقرب من الجول رسومات ونقـوش ربمـا صـنعها البـدو العـابرون               
اختفــت القــرى وبــساتين . بقوافلــهم قبــل قــرن عديــدة مــضت  
الجبـل الجنـوبي  وتلاشـي    . النخيل بعد مسافة عند سفح الجـدار    

ــال   طبقــة الراســب الطفــالي تحــت   ــن الرم ــة م سميكــة الكثاف



كـان الـسلطان قـد      . وكثبان الرمال فوحلت للسيارات عدة مرات       
, نصحنا بأن نتفادى الطريق المـألوف إلى تـريم وأخـذنا بنـصيحته          

عنــدما , لكــن تابعنــا طريــق الجبــل الــذي شــيده الــسيد الكــاف  
كانـت تـريم في   , دخلت العربات إلى حضرموت قبل سـنوات خلـت    

كانت وبمجهـوه الكـبير ونفقـات كـثيرة شـيد طريقـا             حرب مهما   
  . فوق الصخرتين البارزيتن اللتين تفصلان تريم عن سيئون 

ــن الهندســة       ــة م ــان ســلطان ســيئون فخــورا ــذه القطع ك
من الـصعب علـى     . الحضرمية لذلك أصر أن نسلك هذا الطريق        

ــذه النقطــة      ــد ه ــوادي عن ــور ال ــسيارات عب تحاشــي , ســائقي ال
ــات وا ــات المرتفع ــل   , لمطب ــق الجب ــة إلى طري ثم الوصــول في النهاي

يظــل الطريــق الــضيق الــشديد . المتعــرج عنــد قاعــدة الــصخرة 
, الانحـــدار صـــاعدا إلى أعلـــى عكـــس منحـــدر حطـــام الـــصخر  
تستطيع السيارات الـصغيرة فقـط أن تلـف بلباقـة عنـد الزوايـا           

تتوقــف الــسيارة في منتــصف الطريــق لتــبرد وليأخــذ      . الحــادة 
نحـن أيـضا لنـستجم      ونحتـاج   , فرصة ليسترد أنفاسـه       السائق  

فالهبوط م الجانب الآخر للحافـة بانحـدارها الحـاد ربمـا     . من التوتر  
كان على سائق أن يعتمـد فقـط   . كان أكثر صعوبة من الصعود  

على الفرامل ويبدو أنه غير قـادر علـى تقليـل الـسرعة بـان يتـرك                 
كنــا قــد .  الــبترين بــالترس المــنخفض دون زيــادةالــسيارة تنطلــق 

فـسرعان  , ولكن يبدو أم لا يثقون في اقتراحاتنا        , اقترحنا ذلك   
ما أصبحت الفرامل ساخنة فكان لابـد مـن تبريـدها بالمـاء الـذي             

وتم قهر السلسلة الثانية مـن الـصخور     . حملناه معنا في القرب     
  . على أني أفضل الهبوط على الأقدام , دون حادث مؤسف 

  
  
  
  
  
  



  :  ولا تروم غيرها – تريم) ١
فهــي في . شــاهدنا أول منظــر لتــريم مــن حافــة الــصخرة التاليــة 

الأرض المزروعة أضيق من    السهل الصخري القاحل جدا وشريط      
لكـن  , و لا يبـدو عليـه وفـرة النمـو والخـصوبة             ,  في سيئون    مثليه

العدد الكبير من الأماكن المربعة الكبيرة كـان ظـاهرا مـن الوهلـة              
بل خليط من   , ي ليست رمادية وبيضاء كما في سيئون        ه. الأولى  

, مما جعله بـارزا جـدا       , أحدها كله أزرق اللون     . كل الألوان الزاهية    
وهنـاك مئذنـة عاليـة     . في البعض الآخر يغطـى الأصـفر والـوردي          

ــون أزرق خفيــف  , مربعــة وليــست مــستديرة  , جــدا  ــة بل , مطلي
شـيء  , تـريم كمدينـة     . ترتفع عالية فوق أشجار النخيل والمنـازل        

يمكـن ملاحظـة ذلـك      : هـي مدينـة العديـد مـن الأغنيـاء           . بذاا  
  . حتى من بعد 

. يقــود الممــر الجبلــي إلى ســهل مغطــى بجلاميــد صــخر صــغيرة  
يتجــه رأســا عــبر , يوجــد طريــق جيــد يبــدو أنــه اســتعمل كــثيرا 

ويحيط بالمدينة سور طيني يبـدو      . منطقة السهول إلى بوابة تريم      
ديث التشييد به ثكنات عند البوابة وحصون عنـد الأركـان       أنه ح 

ويـصعد  , في حالة جيدة ويـضم في داخلـه بـساتينها ومقبرـا             
الحـرب ظـاهرة عاديـة حـول        . عاليا إلى جدار السور علـى الجـانبين         
وتولى السيد أبو بكر الكـاف      . تريم وتحتاج المدينة إلى حماية قوية       

ــة ب   ــشييد وصــيانة الأعمــال الدفاعي ــة ت ــصيب  , المدين وتحمــل ن
  . الأسد في النفقات 

ما إن عبرنا البوابة حتى قادنـا الطريـق عـبر مقـبرة مـصانة جيـدا                 
وكــذلك , ــا ثــلاث قبــاب تكريمــا لرجــال صــالحين دفنــوا فيهــا    

وصـلنا إلى   , بعد أن عبرنا شارعنا ضيقا ملتويـا        . مسجد صغير   
ترل كـبير  الم ـ. مترل السيد أبـو بكـر الكـاف ذي الـشهرة الواسـعة         

, اجتزنـا بوابـة طينيـة إلى الحديقـة          . لكن لم يكتمـل بنـاؤه بعـد         
ــة      ــستعمل في الأبني ــأدات ت ــاء ب ــال بالبن ــوم فيهــا العم ــتي يق ال

. والـزوار في غـدو ورواح       , كان الفقراء ينتظرون الصدقة     , الطينية  



إلى غرفة استقبال مؤنثة علـى النـسق        , قادونا إلى الجناح الجديد     
  . قابلنا مضيفنا وحاشيته المعتدة من الرجال هنا , الغربي 

  
  
   : قضينا أياما جميلة مع السيد أبو بكر الكاف وعائلته وأصدقائه) ٢

لبـسه أكثـر بـساطة      , السيد أبو بكر الكاف في منتصف العمـر         
ولا يجب أن يظهر في المقدمة فكان يحدق فينا في          .  وأقاربه   من زواره 

لكنه يـدفع بـالآخرين     , لقليل  يقول ا , البداية بجد وبعين فاحصة     
والطبيب الهندي الشاب الذي جاء به قبـل عـام كـان            . إلى الإمام   

وأوكـل إليـه    , أول طبيب تلقى تدريبا غربيـا يعمـل في حـضرموت            
فكان هو والسيد علوي العطاس رفيـق       . استقبال الزوار الأوربيين    

, ائدة  رحلتنا يتناولان الطعام معنا دائما ويجلسان بجانبنا على الم        
بينما يجلس السيد الكـاف والـضيوف العـرب حـول المائـدة علـى               

  . حسب عادة البلاد , الأرض 
مـع  , في هـذا المحـيط   , كانت دهـشتي كـبيرة أن ألتقـي مـرة أخـرى           

لعـب  , وهـو عـالم حـضرمي       ,  محمد بن هاشم بـن طـاهر         السيد
. في مجـالي التعلـيم والـصحافة في جـاوا           لفترة طويلة دورا هاما     

الأخ الأصـغر   , لسيد عمر بن شيخ بن عبـد الـرحمن الكـاف            أما ا 
لمضيفنا الذي كان يستجم في تريم مـن نـشاطه التجـاري المرهـق          

وضـعت تحـت تـصرفنا      . كان يزورنا يوميا في المترل      , في سنغافورة   
ونعمل فيها وتركت لنـا حريـة       غرفة كبيرة في حجم صالة لننام       

الـذي يتحـول    , لى الـس    فعندما نريد رفقة الناس نذهب إ     , تامة  
هناك تقدم  . بعد الغروب إلى ساحة واسعة تفتح عليها غرفتنا         

وتقـرأ الـصحف مـع العديـد مـن أكـواب الـشاي              , وجبة العـشاء    
  . وتقال أشياء كثيرة نستمع لها , المنعشة 

كــان مــن عــادة الأعــضاء العديــدين لعائلــة الكــاف العظــيم أن    
في ضــــواحي تــــريم يقومــــوا بجولــــة بالــــسيارة عنــــد المغيــــب 

ليستنــشقوا هواءهــا منعــشا في هــذا العــدد الفــصل الحــار مــن 
فيما بعد صلاة العشاء معـا في مـترل أو حديقـة            ويؤدون  . السنة  



للقـاء في حديقـة الـسيد       ومن عـادة الـشباب ا     . أحد أفراد الأسرة    
  . التي ا حوض سباحة كبير يجدد ماؤها , عمر 

 قـدما تحـت سـطح    ٤٥هنـا   منسوب الماء –دائما من مضخة يوتز     
, الأرض فكانت مركز جذب فأبحنـا مـع الطبيـب الهنـدي الـشاب               

ــة   ــتظمين في اموعـ ــضاء منـ ــى  . أعـ ــاء علـ ــشجع دفء المـ لا يـ
لكن عندما تتعرض أجسامنا المبتلة لهواء المـساء        , الاستحمام  

هنـاك بـالطبع خـادم      . الجاف يسبب بكل تأكيد أثرا باردا منعشا        
مفـضل دائمـا  في       وهو شيء    ,أكواب الشاي   يقدم  , مع السامورا   

ويقــدم مــن الحــدائق أكثــر التمــور  . هــذه الــبلاد بحرارــا الجافــة  
ثم يتعود الأجنبي بـبطء     . وهي حلوة لكنها قابضة جدا      , نضجا  

علـى  . وهـو غـير شـهي في البدايـة     . على هذا الطعام غير المألوف     
ال قويــا وهــو مــا يــز أننــا ســرعان مــا تعودنــا الاســتمتاع بــالتمر   

  . وطازجا 
كــان الاســتحمام في ضــوء القمــر رفاهيــة ليــست في الحــسبان   

توجد مـصلاة في أحـد الجوانـب        . ومتعة جميلة لنا في هذه البلاد       
أي , وفي الجدار محراب يوضـح القبلـة   , قريبا من حوض السباحة   
وخطوط الجدران والـسقف    , لون ناعم   , شيء فيه مسحة ضياء     

ويكـاد المـرء ينـسى أن المـادة         , خرفيـة   محلاة بأشـكال وحواشـي ز     
قــضينا وقتــا طــويلا مــع . الــتي صــنعت منــها طــين بــني عــادي  

وانطلقوا علـى سـجيتهم الآن حيـث لا         . الشباب في مودة أخوية     
وتجـري مباريـات الـسباحة والغطـس        . يوجد أ فراد الأسرة الكبـار       

فتـؤدى بالخـشوع    , حتى يحين وقت صلاة العـشاء       , بحيوية دافقة   
دائمـا  , الأمـسيات في المـترل فـوق الـسطوح الواسـعة      . ناسـب  الم

, حيث يبقى حتى ذلك الوقت فقط الأصدقاء الحميمون         , جذابة  
يطرح مضيفنا أسئلة توضح جليا أن أفكاره دائما منصبة نحـو          

  . و البحث عن سبل تطويرها , بلاده وشعبه 
 يمر جزء كبير  . تعرض تشييد الطريق إلى الشحر لصعوبات جمة        

, الـذين اشـهروا بحبـهم للقتـال       , من الطريق بمنطقة بدو الحموم      
 – بعد أن دفـع لهـم بـسخاء          –فوقع معهم السيد الكاف إتفاقا      



وتعهدوا أن لا يعارضـوه إذا التـزم الـسيد أبـو بكـر بـأن لا يـسمح                 
ويتــرك نقــل  , باســتعمال الطريــق إلا للمــسافرين بالــسيارات    

ط لم يكتمـل عبـارة عـن        بقـي جـزء بـسي     . البضائع لجمال البـدو     
ــال    ــام بالجم ــة أي ــسيرة ثلاث ــشوب    . م ــر ن ــو بك ــسيد أب ــع ال يتوق

لذلك يفكـر في إمكانيـة      ,  كثيرة بين البدو في المستقبل       تصراعا
فمنذ أن رأى الطـائرات     . تدشين خدمات الطيران بين تريم والشحر       

وسمع بالانطباع العميق الـذي تركتـه    , البريطانية تناور فوق تريم     
نمـا لديـه اقتنـاع أن       , طيور اهولة الـضخمة علـى البـدو         هذه ال 

الطــائرات هــي الوســيلة الحاسمــة الــتي يمكــن أن تخــضع البــدو   
فــلا يمكــن مقارعــة الطــائرات . للنظــام وتبقــيهم تحــت قبــضته 

ولا يوجـد   , والوديـان ليـست عقبـة أمامهـا         , بالسيف والبندقيـة    
. يـار الفاحـصة     موقع في الجول الأجرد يمكن أن يلفت من عين الط         

يوضح الآثار الرهيبة الـتي  , يرى السيد أبو أن برهانا علميا واحدا    
تكفي لوضع حد الحروب    , تحدث من إلقاء قنبلة واحدة من طائرة        

وسوف تكون هـذه أول خطـوة       , البدوية التي استمرت لعدة قرون      
 بالرغم من أم يعرفـون      –نحو تقدم حقيقي للبلاد ونصحناهم      

مثـل  , ولنديـة الفـوكرز في جـاوا والأنـواع الـشبيهة      الطائرات اله 
 أن يستشيروا الـسلطات البريطانيـة في عـدن          –الجنكرز في اليمن    

  . ليدبروا لهم نفس الأنواع التي يستعملوا 
, قما بجـولات بالـسيارة في عـصر الأيـام التاليـة في ضـواحي تـريم                  

وقــع واختــار رفيقــي بخبرتــه الم. لنـرى المكــان الــذي يــصلح مطـارا   
به فقـط جـزء     " الحاوي  " على الشرق من     , الموضح في خريطة تريم   

فهـو قريـب ومتـصل بالمدينـة ولـيس          , بسيط يحتـاج إلى تـسوية       
كمـا أن التـضاريس    , قريبا جـدا مـن حـائط الجبـل بانحـداره الحـاد              

وبناء علـى طلـب الـسيد أبـو بكـر قـام فـون               . الأخرى قيد البحث    
بط المقتـرح ومـا حولـه       فيسمان بوضـع خريطـة كروكيـة للمه ـ       

لتقديمها لحاكم عدن عند التشاور معه حـول إمكانيـة الـسماح            
كــان . للطــيران الملكــي البريطــاني بــالهبوط في مثــل هــذه الأرض  

قـد عمـل    , صديقنا الحيوي السيد حسن العطاس من حريـضة         



وسوف يوكل إليه عمه الـسيد أبـو بكـر          , بعثة الجنكرز في اليمن     
  . وعات الطيران هذه في النهاية تنفيذ مشر

بقـرة  ( أخذونا في صباح اليوم الأول لوصولنا لمشاهدة ما يسمى          
لــسيد أبــو بكــر مــن بعــض البــدو الــذين  وهــي هديــة ل) الــوحش 

( يبـدو أن بقـرة الـوحش انتلـوب          . قبضوا عليه حدود الربع الخالي      
أبـــيض بخطـــوط ســـوداء وقـــرنين طـــويلين  ) نـــوع مـــن الـــضباء 

يوان الضخم الجميل في الأسـر اثـنتي        لقد عاش الح  . مستقيمين  
مـا عـدا حـوافره الـتي نمـت          , ويبـدو في حالـة جيـدة        , عشرة سنة   

  . طويلا نتيجة لعدم الاحتكاك 
,  في الطبـق الأرضـي لمـترل الـسيد أبـو بكـر              الإسطبلاتوجدنا في   

" سـون   " بعض الحجارة ـا نقـوش أحـضرها البـدو مـن أنقـاض               
ووعــد مــضيفنا أن , نقــاض ولفــت هــذا انتباهنــا نحــو منطقــة الأ

  . ينظم لنا رحلة غلى هناك 
  : قصور تريم ) ٢

الأخ ,      قمنــا في مــا بعــد بزيــارة للــسيد عمــر بــن شــيخ الكــاف 
وقـد انتـهى لتـوه مـن     , وقـد أشـرنا إليـه قبـل       , الأصغر لمـضيفنا  

ويكثـر الحـديث عـن    , ترميم مترلـه يقـال إنـه أجمـل مـترل في تـريم         
. مترله ملفـت نـسبة لاتـساعه وألوانـه          . القصور في هذه المدينة     

وزيـن صـف النوافـذ الطويلـة     , الجزء الخارجي مطلي بـأزرق غـامق        
استعمل كـذلك اللـون الـوردي     . الفخمة وحواشيها بلون أصفر     

هنـدي أكثـر ممـا هـو حـضرمي كـل       أما الأسـلوب فهـو    . والأخضر  
المنازل الفخمة في تريم لها سمات خاصة ـا لا يـشاهدها المـرء             

, و مربعـة الـشكل      , فهـي ضـخمة     .  مدن حـضرموت الأخـرى       في
وا صفوف طويلـة مـن النوافـذ وامتـدادات الـسطوح محـدودة              

والطـابق الأرضـي   .  قليلة في أعلـى الجـداران والـشرفات        والزخرفة
ويوجـد بـه عـادة مـدخلان عاليـان بـالقرب مـن أبـواب                , فخم جدا   

حظـة علامـات   يمكـن ملا . مـن طـين   تقود إليهما سـلالم     , التيك  
, الاتصال الوثيق مع البلاد الأجنبية خـارج وداخـل هـذه القـصور              

يبـدو أن الممارسـة     , مثال ذلك   ,  سنغافورة وأيضا جاوا     بالذات مع 



إن . السائدة هنا هي استيراد الأبواب جاهزة من جاوا وسـنغافورة         
ترحيل هذه الأبـواب الثقيلـة وبراويـز الـشبابيك هـو بكـل تأكيـد                

 لا بد من اختيار أقوى وأضخم الجمال لكن كميـة           ,مكلف وشاق   
الأخشاب في حضرموت قليلة وأنواعها رديئة ولا يمكـن أن تكفـي       

مثـل هـذه   . في تريم في زمن قصير كهذا للمباني الضخمة الجديدة  
في حـضرموت   لأن تكلفـة بقيـة المـبنى         النفقات الزائدة محتملة  

ــا   ــة وأنواعه ــة ولاقليل ــا  رديئ ــي للمب ــضخمة يمكــن أن تكف ني ال
مثــل هــذه النفقــات الزائــدة . الجديــدة في تــريم زمــن قــصير كهــذا 

فالعمالـة  . لأن تكلفة بقية المبنى في حضرموت قليلـة         محتملة  
رخيصة في هذه البلاد الفقيرة الزائدة محتملـة لأن تكلفـة بقيـة             
المــبنى في حــضرموت قليلــة وأنواعهــا رديئــة ولا يمكــن أن تكفــي  

مثـل هـذه   . قصير كهذا ة في تريم في زمن للمباني الضخمة الجديد 
النفقات الزائدة محتملة لأن تكلفـة بقيـة المـبنى في حـضرموت             

ــة  ــةلفا. قليل ــة      عمال ــيرة المكتظ ــبلاد الفق ــذه ال ــصة في ه رخي
بما في ذلك المهندسون    حتى الفنيين من الدرجة الأولى      . بالسكان  
 . لا يحـصلون علـى أكثـر مــن أجـر يـومي معتـدل جــدا       المعمـاريون 

الذي يحـصلون   , الطين  والمادة الرئيسية المستعملة في البناء هي       
عليه في أي مكان قريب من المترل الذي سيبنى وبمـا أن كـل شـيء                
مبلط بطبقة من الطـين فـيمكن اسـتعمال أي أغـصان ملتويـة           

حراوية لتـشييد الـسطح ولتفاصـيل       صمن النبق والأعشاب ال ـ   
ساسـا الـسقف     وتستعمل جـذوع أشـجار النخيـل أ       . مشاة  
رأينـا أعمـدة وعـوارض مـن خـشب في القـلاع القديمـة               . والأعمدة  

المتداعية فقط تتخلل هذا الخشب بلونه البني الغامق المنحوت         
ــة , أغــصان شــقت إلى جــزئين منــسوجة مــع بعــضها   ,  ومطلي

إلى جـزئين منـسوجة   أغـصان شـقت   , بالأحمر الغامق المنحـوت     
والأبيض والأسود وهـي بـلا      ومطلية بالأحمر الغامق    , مع بعضها   

اظطــروا , لقلــة الأخــشاب  لكــن نــسبة  , شــك جميلــة جــدا   
السقوف والأعمـدة وعمـدان الـسقف      . للاستعانة بجذوع النخل    

لهـذا  . ثم تطلى مرة أخـرى بـألوان زاهيـة ناعمـة            , مبلطة بالطين   



لكـن اختفـى    , فالمباني الجديدة تعطي انطباعا مبـهجا ومـشرقا         
وأصبح البناؤن بارعين بحـق في التعامـل         . شيء من الجمال القديم   
واستطاعوا تحويـل الأعمـدة المـصنوعة     . مع الطين والجير الأبيض     

إلى أعمـدة مـستديرة     , كأنما بلمـسة سـحر        , من جذوع النخيل    
  . قوية المنظر ولها تيجان أنيقة في رؤسها 

يجـري التـصريف    . النظافة الفائقة ظاهرة جدا في بيوت الأغنيـاء         
راحيض والمطابخ عبر قصبة عمودية إلى أماكن مخصـصة         من الم 

 لكن لسوء الحظ يتـسرب إليهـا الـضوء        , لها في الطابق الأرضي     
والحمامـــات وكـــذلك .  مـــستنقعا لتكـــاثر الـــذباب ممـــا يجعلـــها

. المراحيض موضوعة جزئيا في الخارج مثلما في الهنـد الـشرقية            
ــام   ــاء الحمـ ــادة صـــهاريج لمـ ــاء منـــها يغـــرف , توجـــد في العـ المـ

ويمتلك مضيفنا ثلاجـة ضـخمة تـوفر المـاء البـارد            . للاستحمام  
وأضـافت الفاكهـة واللحـم      , لعدد من الـضيوف وسـكان المـترل         
  . اللذيذ الطيب صفاء ومتعة رفيعة 

يقـوم  . تأثر الطبخ في تريم وسيئون تأثرا كبيرا بـسنغافورة و جـاوا    
رز الـتي   الطباخون الصينيون بإعداد كميات كبيرة مـن وجبـات الأ         

ويستورد الكـثير مـن الطعـام       . يستمتع ا يوميا عشرات الزوار      
ــن جــاوا    ــب م ــواع الخــضروات في   . افــف والمعل ــزرع بعــض أن وت

قدم في المائدة هـي بطـيخ       بساتين تريم ؛ والفواكه الطازجة التي ت      
  . بيضاوي وتمر طازج 

 المائـدة   فإن تمر العام الماضي يقدم في     , وبما أن الأخير قليل نوعا ما       
بعد أن يعد في شكل عجينة مثـل كعـك الرغيـف يوضـع عليـه                

  . السكر 
نصفه مؤثث علـى  ,مثل مترل مضيفنا  , مترل السيد عمر الكاف     

ــة . النــسق الأوربي   مــن الطــراز فهنــاك كراســي متأرجحــة هندي
, ويــزين غرفــة الاســتقبال الكــبيرة . القــديم فــوق ســجاد جميــل 
و فـوق الـسرير مفـرش وردي ولـيس          . سرير معد بالطريقة الجاوية     

وعلــى الجــدران العديــد مــن المرايــا كــذلك صــور لعقــارات . أبــيض 
بمتلــك الــسيد عمــر فنــدقا أوربيــا  . الأســرة في الهنــد الــشرقية  



  علــى -- ولا عجــب - -ضــخما في ســنغافورة ؛ وأطلعنــا بزهــو  
ــة       ــة الأمريكي ــا بالفخام ــد يعطــي انطباع ــدق جدي ــوذج لفن . نم

وهــي ممــا , وببنــادق أمريكيــة " بميــزز " فــوق ذلــك والجــدران مزينــة 
لذلك قيمتها كـبيرة جـدا     , يصعب الحصول عليها في هذه البلاد       

وقد شد انتباهنا من قبـل الجنـود الكـثيرين أفـضل في لبـسهم               . 
وعنـصر العبيـد    , عدد الجنود المحترفين أقـل هنـا        . من القعيطيين   

ين في والـــسادة أنفـــسهم غـــير مـــسلح . الـــسود غائـــب تمامـــا 
لكنهم يشيدون مخازن كـبيرة لـبعض البنـادق الميـزر           , حضرموت  

  . الجيدة وكميات كبيرة من الذخيرة 
  
  
  : أعلى مئذنة في حضرموت ) ٤

وصــعدنا , ذهبنــا في العــصر بــصحبة ابــن مــضيفنا والطبيــب   
ــة في حــضرموت   لا يعــرف أحــد طولهــا الحقيقــي ؛  . أعلــى مئذن

لمؤســف أن هـذه المئذنــة مبنيــة  مــن ا ) . ١٠(  قـدما  ١٥: قـدرناه بـــ  
ــديث    ــسق الح ــى الن ــستديرة   . عل ــآذن الحــضرمية الأصــلية م الم

وفي , ويزينها طـوق وحيـد مـن شـيش          , وتضيف قليلا عند القمة     
ويـبرز اللـون الأصـفر      . قمتها عمدان صغيرة تقـف عليهـا القبـة          

واضحا عكس السماء الداكنة الزرقـة وفـوق أشـجار          , الشاحب  
مربعــة لكــن هــذه المئذنــة . لرماديــة الخــضراء النخيــل بألواــا ا

ــيض   ــالأزرق والأب ــة ب ــذ الــصغيرة   , وملون ــد مــن النواف وــا العدي
حيـث  , وهي تـضيق أيـضا عنـد القمـة          . وتزينها حواشي رمادية    

. هناك سلالم لولبية من الطـين لا تناسـب الأشـخاص النحـاف              
  . وفي القمة أيضا قبة صغيرة ا أعمدة يقف عليها السقف 

تمتد أمام أعيننا من هنا بانو رامـا رائعـة وسـط الواحـة الخـضراء                
وحدقنا في الفـضاء نحـو      , وقصورها ذات الألوان الزاهية     , المنمقة  

وجدران الجول الداكنـة    , سهول الوادي الشاسعة الرملية الجرداء      
يرى المـرء مـن هنـا بوضـوح أن تـريم مدينـة لهـا بعـض                  , المتداعية  
جديـدة مـا زالـت في    , لمنازل الضخمة العديدة كثير من ا , الامتداد  



بقباــا الــثلاث فــوق قبــور , وتــشكل مقبرــا . طــور التــشييد 
 تتميـز   المساجد هنا كـثيرة تم    . فضاء شاسعا   , الرجال الصالحين   

إما عالية أو قصيرة أو مـستديرة       , بمآذا ذات الأشكال المختلفة     
ينـة القديمـة فـوق      وتقف القلعة القديمة في وسـط المد      . أو مربعة   
كنـــا نـــشعر أثنـــاء قيامنـــا بالتـــصوير والمـــسح وعمـــل . رابيـــة 

في المكــان الــضيق الــذي نقــف فيــه أننــا نتــأرجح , الاستكــشات 
لم يكن شيئا مبهجا أن نفكر مـن ذلـك          . برفق إلى الأمام والخلف     

العلــو الــشاهق أننــا نقــف فــوق ســطح الأرض علــى بــرج رفيــع    
  . مصنوع فقط من طين جاف 

  
  
  
  :  أنقاض صغيرة خارج تريم )٥

حيــث يتجــول آل , خــلال الجولــة العائليــة بالــسيارة في الــسماء  
يــسير الهــوينى عــبر بــساتين تــريم  الكــاف وصــحبهم في موكــب 

أشـاروا إلى تـل في      , وسهول الصخر المحروقـة الـتي تقـع خارجهـا           
. الذي يقال إن لـه ارتباطـات تعـود عهـد عـاد              " عديد  " وسط وادي   

يقـود إلى   , من مـسافة معينـة طريـق قـديم معبـد            يظهر بوضوح   
لا يـرى الآن فـوق التـل       . حيث يعتقد أنه كان به معبـد        , قمة التل   

وفي قاعدتـه بقايـا أساسـات       , سوى صخور مهلهلة بينها هاون      
يـذهب  , هناك بالقرب تل صغير     , يبدو أا تشير لأهل تريم      , مبان  

 حيث يقمـن بـبعض      ,إليه النساء اللائي لم يلدن كمكان للعباد        
  . الطقوس الليلية التي يأملن ا أن ينجبن 

  
  
  
  
  
  



  : جولة داخل تريم ) ٦
مـع الـدكتور لنـرى      , الثامن عشر من مـايو      , ذهبنا في اليوم التالي     

مهمة هذا الرائد لعلم الطب الغربي هنـا ليـست         . مترله وعيادته   
ــاس متمــسكين فأفكــارهم القديمــة حــول    , يــسيرة  فمــا زال الن

. طريقــة الــتي يعمــل ــا جــسم الإنــسان وأســباب الأمــراض  ال
. الحـرارة  , الـبرودة  , هي الـريح  : له ثلاثة أسباب يعتقدون أن المرض   

ويقولون إن الأطعمة هي التي تـؤدي إلى بـرودة الجـسم وحرارتـه أو               
حتى الرجال من ذوي الشأن يتحدثون عن       . تسبب أو تزيل النفاخ     

 علــى طبيبنــا أن يكيــف نفــسه فكــان, علتــهم بــنفس التعــابير 
على أمل أن ينمو فهم     , مؤقتا معها ويحدد الرغبات بشأن الغذاء       

لــذلك فــإن نتيجــة باعتبــاره الطبيــب الأول  . أفــضل وثقــة أكــبر 
حـتى  . والوحيد في حضرموت ليست كبيرة كما يتوقـع الإنـسان           

الــسيد أبــو بكــر نفــسه لم يقتنــع تمامــا بقيمــة الطــب الغــربي   
طلبــات الــتي لا تنتــهي مــن أدويــة ومعــدات      ليــستجيب  للمت

وكـان أول ممـرض رجـل عـربي مـن           . يحتاجها الطبيب لأداء مهمتـه      
الـذي افتقـد الـسينما والمقـاهي        , إحدى مدن الساحل الأفريقـي      

ليعــود إلى , إلى درجــة أنــه هــرب ســريعا مــن مكــان العقــاب هــذا  
فانـصب كـل العمـل    . الغربيـة  المدينة ليستمتع بنعم الحـضارة      

  . ى الطبيب وحده عل
. خصص للطبيـب بنـاء ضـخم مـن الطـين ليكـون مستـشفى                

والعيــادة وبدايــة غرفــة للعمليــات  , والــصيدلية , وفيــه ســكنه 
وهناك شاب من أسرة الكاف كان يعمل مساعدا لطبيب أسنان          

خصصت له غرفـة وـا      , مصري عمل هنا من قبل لعدة أشهر        
  . معدات حديثة ويمارس فيها طب الأسنان 

لكـن  . سب روايـة الطبيـب فـإن حـضرموت تبـدو بـدا صـحية                ح
وتظهر الملاريا أيضا في     , ينتشر مرض العيون بين الطبقات الدنيا       

ســوف يعتمــد مــصير هــذه البدايــة للخــدمات   . فــصل الخريــف 
الصحية على براعة وإخلاص هذا الطبيب الـشاب وقدرتـه علـى            

  . تحمل البقاء 



تفقـد فيهـا معلـم مدينـة        سرنا بعد ذلك مع الطبيب في جولة ن       
, كان من الطبيعي أن نذهب أولا بزيـارة معـالم تـريم القديمـة      . تريم  

ــسكنية ؛ وتتكــون مــن هــضبة        ــي علــى حــدود المنطقــة ال وه
منخفــضة جــرداء علــى قمتــها خرائــب قلعــة كانــت في يــوم مــا 

هـذه  . توجد في مثل هذه القلاع آبار لماء الـشرب          . كبيرة وشامخة   
لأــا محفــورة مــن قمــة الهــضبة إلى داخــل الآبـار عميقــة جــدا  

وشاهدنا من قمة هـذه القلعـة المحطمـة منظـرا           . ساحة القلاع   
الحـديث  . المقـبرة   ... وقـصورها و    , كاملا لتريم الغنيـة بمـساجدها       

أخبرنـا أحـد    .  مـسجدا    ٣٦٠الشائع في حضرموت أن المدينة ـا        
دون  متداعيــة ١٦٠ صــالح للاســتعمال و٢٠٠آل الكــاف أن بينــها 

 صـالحة   ٦٠أما صديقي السيد هاشم فيقدرها      . أمل لإصلاحها   
  . وهذا بلا شك أقرب إلى الحقيقة ,  منهارة ٣٠٠و

لأن مـضيفنا لديـه قـوائم        , ١٢٠٠٠سكان تريم بكل تأكيد حـوالي       
. بالأسماء لعلاقتها بحصص الطعام الذي يوزعه علـى الجمـاهير           

أي بـين   , ذلـك   على ذلك لا بـد أن يكـون سـكان سـيئون أكثـر مـن                 
  .  نسمة ١٥٠٠٠ و ١٢٠٠٠

ذهبنــا بعــد القلعــة لزيــارة تــريم الجديــدة شــيدت هنــاك ضــاحية  
لم نجـد بـين     . جزء منها للعاملين مع آل الكاف       , جديدة بأكملها   

الأمــاكن الــتي زرناهــا حــتى الآن مثــل هــذا المكــان الزاخــر للحيــاة 
تـبح  ل, ويتـشكل في تـريم مجهـود واعٍ ومـدروس جيـدا      . والتوسـع  

الكـاف وتـريم    . المدينة في فترة وجيزة المدينـة الأولى في حـضرموت           
هي الأسماء التي نسمعها في كل مكان حيثما تناقش إلتزامات          

  . أو مشاريع جديدة 
سرنا عبر الضاحية الجديدة حتى وصلنا سور المدينـة الـذي يعـد             
. منحدر الجبل عند هذه النقطـة حـتى يـصبح صـعب التـسلق               

بجنودهمــا لتقويــة نقطــة البدايــة هــذه للأعمــال  هنــاك قلعتــان 
الدافعيــة للمدينــة ويــشرفان مــن علوهمــا علــى نــصف الجــدار   
الــصلب المــصان جيــدا ويحتــوي المدينــة وبــساتين النخيــل في       

  . خطوط مستقيمة 



فعنـدما عـدنا    . إنه يوم الخميس يوم توزيع الطعام علـى الفقـراء           
ل مضيفنا مسودة مـن     كان الشارع والساحة أمام متر    , إلى المترل   

النساء والأطفال والرجـال المـسنين كلـهم ينتظـرون حـصة الأرز             
. وتـستمر عمليـة التوزيـع لـساعات         . والدقيق المخصصة لهـم     

ويقــوم آخــرون بمراجعــة وإمــضاء , يقــوم الخــدم بتوزيــع الحــصص 
ــدو مــن منطقــة      ــود والب ــن الأسمــاء وكــان الجن ــة م ــوائم طويل ق

ن بدهشة بلهاء إلى هـذا التـصدق        القعيطي الذين رافقونا يحدقو   
وحالمـا يعـودون إلى بلادهـم سـوف ينـشرون علـى نطـاق               . المسرف  

ــل      ــة عــن شــهرة الرجــل نبي واســع ويــضخمون حكــاويهم الحي
لهـذا فـإن آمـال وتطلعـات أعـداد          . النفس السيد أبو بكر الكاف      

وإذا كان السيد أبو بكر الكـاف       . متزايدة من الناس تتجه نحو تريم       
سلطة سياسـية فلديـه الفرصـة لتحقيـق الوحـدة           بسعى إلى   

  . والسلام في مناطق الكثيري التي تمزقها الآن حرب ضروس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        الفصل الحادي عشرالفصل الحادي عشرالفصل الحادي عشرالفصل الحادي عشر
        رحلة إلى الأنقاض بالقرب من سيئونرحلة إلى الأنقاض بالقرب من سيئونرحلة إلى الأنقاض بالقرب من سيئونرحلة إلى الأنقاض بالقرب من سيئون

طرحنــا الــسؤال حــول خطــط , في مناقــشات إحــدى الأمــسيات 
 إن الطقـس    ضحكوا في البداية في ريبة وقالوا     . أسفارنا القادمة   

وهـم أنفـسهم يخرجـون مـن        : الآن حار جدا للـسفر أثنـاء النـهار          
وعندما قلنـا لهـم إننـا لا نـستطيع أن نفهـم         .المنازل نحو المغيب    

كيف أن قادة العمل التجاري الكبـار في سـنغافورة وجـاوا أولئـك              
الرجال الذين لعبوا دورا بارزا هناك في التعلـيم و الحافـة يمكنـهم              

, هذه أرض النـوم والمـوت       : "أجابوا  , ه الحياة الخاملة    أن يحتملوا هذ  
حتى نمـوت هنـا     , لقد جئنا هنا لننام ونحن نسير نحو اية عمرنا          

ــة   "  ــرداء الرتيبـ ــصخور الجـ ــهول الـ ــصخور  , إن سـ ــداران الـ , وجـ
ــال   ــرارة     , وصــحاري الرم ــا والح ــل المخــضرة دائم ــساتين النخي ب

لإنـسان يفكـر بحـق      وطبيعة حضرموت الهادئة تجعل ا    , الملتهبة  
وأدركـوا رغبتنـا   , لكن مـا زال يملؤنـا قلـق الغـرب      . في النوم والموت    

بـالرغم مـن الحـر والظمـأ وبـالرغم          , الجادة في رؤية المزيد من البلاد       
كان هدفنا الكبير   . بكل تأكيد من البدو     من الصعوبات المتوقعة    

ــوت     ــر بره ــود وبئ ــبر ه ــرى ق ــبير في  , أن ن ــدس ك ــرم مق  لأن الأول ح
والثـاني لأن القـصص المـثيرة       , حضرموت يحج إليه الآلاف كل عام       

ــول        ــد أن يق ــوت ولا يمكــن لأح ــول بره ــت ح ــرون خل ــذ ق ــروج من ت
وقد وعد الـسيد أبـو      . هذه  " فم الجيم   " بالتأكيد ما هي في الواقع      

فالرحلة إلى قبر هود وبئر برهـوت تحتـاج إلى أيـام        . بكر بمساعدتنا   
من الأفضل أن نقوم أو برحلة مبـسطة        للاستعدادات لذلك رأينا    

  . ونزور الأنقاض في وادي سيئون 
كنـا في العربـة الأولى      .  مـايو في عـربتين       ٢٩غارنا تريم فجر الجمعة     

. الـذي يأخـذ عطلتـه يـوم الجمعـة      , مع السيد هاشم والطبيـب    
وهـم مـن القبيلـة      , والعربة الثانية مشحونة بالبـدو المـسلحين        

. تهي محافظة تريم بعد حدودها مباشـرة        تن. التي سنعر أرضها    



وأشاروا لنا إلى حصون القلاع الصغيرة في الأركان والتحـصينات          
وضـح  . حيث كان إطلاق الرصـاص مـستمرا حـتى عـام مـضى              , 

بعـض  .  الحرب   حالة القرى والحقول المهملة أن الازدهار قد أوقفته       
ــك القــرى تحــت حكــم الــسيد العيــدروس       بعــضها الآخــر  , تل

أي أــا تخــضع للقبائــل الــتي تقــع في منطقتــها      , مــستقل 
  . وليست تابعة للدولة و حسب التعبير السائد 

الـذي يبـدو    , العميـق   " عـدم   " يسير الريق فوق وادي رملي إلى وادي        
حكمنا على ذلـك مـن النبـات        , أنه مروي بالماء بدرجة لا بأس ا        

ة تقــع قريــ. الكثيــف علــى ضــفتيه ومــن بــساتين نخيلــه الجيــدة 
وهــي مــسقط رأس العــالم الحــضرمي الجــاوي الــسيد   , المــسيل 
وقد تلقى رئـيس القريـة تعليمـات مـن الـسيد أبـو بكـر                , هاشم  

ــا وجبــة منتــصف النــهار    ــذلك وجــدناه يقــف علــى  , ليــوفر لن ل
توقفنا لما يكفـي لأخـذه   . استعداد بأوانيه وبالشاة التي ستذبح   

ة أخرى عـبر منطقـة      ثم واصلنا السير مر   , مع الشاة وأواني الطبخ     
وكمـا ابتعـدنا في الـسير       . رملية ـا تـلال وقـرى ومـزارع متنـاثرة            

والبـساتين مرويـة جزئيـا والمنـازل في حالـة      , أفقر  أصبحت القرى   
والفقـر والجـوع    , وتقلص عدد الرجال من الحـروب القبليـة         . خراب  

  . يقتلان الآن البقية 
سـهل العبـور   وجد سائق السيارة صعوبة في العثور على طريـق      

قريـة الـسيد العيـدروس    " رضـيح  " وصلنا أخـيرا  . بين تلال الرمل  
يعتقد الـسائق أن العربـات يمكـن أن      . حيث كانت تنتظرنا الحمير     

وأجبرنا أن نختـرق مجـرى      . تسير إذا ساعدنا بدفعها من وقت لآخر        
ومــن الــضروري بــذل مجهــود كــبير   . الــسيل الرملــي مــرة أخــرى  

ثم يـصبح الـسير بعـد ذلـك         , لرمال الناعمـة    لإخراج العربات من ا   
نــضطر في . ســهول الراســب الطفــالي وعــبر الوديــان ممتعــا فــوق 

لكننـا كنـا مـستعدين      , بعض الأحيان أن نحفر للعود أو الهبـوط         
ونجحنا في الوصول بالـسيارات  . كانت معنا معاول ورفش  : لذلك  

 بـالقرب مـن   , " هـضبة الغـصن     " قريبا مـن موقـع الأنقـاض عنـد          
على قطعة ضخمة مـن جـدار       , عبرنا قبيل وصولنا    . قرية سون   



مصنوع من حجارة طبيعية كـان موصـولا بالتأكيـد في الماضـي             
والمفتـرض أن يكـون بقايـا سـد شـيد عـبر الـوادي            . بجدار الـصخر    

  . ويعود إلى عهود ما قبل ا لإسلام 
هناك أشياء كثيرة مشتركة بين الأنقاض في سون وتلـك الـتي في             

مـن قطـع    المـصنوعة     , فما زالت أساسات المباني المربعـة        . ريبون
. ضــخمة مــن الحجــارة غــير المتــساوية تظهــر فــوق قمــم الجبــال 

هـي بقايـا نـوع مـن        , وتتناثر حجارة أصغر فوق الأنقاض وحولها       
لم نجـد سـوى القليـل مـن         . وكثير مـن الـشظايا الخزفيـة        , المورتر  

طاع فون فيـسمان    است. النقوش وحتى هذه مجرد كسر صغيرة       
أن يتسلل بصعوبة إلى داخل كهف في حائط الجبل ووجد هنـاك            

ــة     ــائط خالي ــدافن في الح ــة ولم   . خمــسة م ــير محتمل ــرارة غ الح
ثم أرغمتنـا الـشمس علـى       . يساعدنا أحـد مـن رفاقنـا في أبحاثنـا           

   بعض الصور ورسمنا بعض الاستكشات التراجع بعد أن أخذنا 
كانـت العربـات توحـل في       . مرهقـة   تمكنا مـن العـودة بعـد رحلـة          

رمال الـوادي باسـتمرار وحديـدها سـاخن جـدا يحـرق الأيـدي عنـد              
وجدنا في مترل السيد العيـدروس      عندما عدنا إلى رضيح     . دفعها  

وحيـث كانـت تنتظرنـا وجبـة        , ظلا نحتمي به من حرارة الشمس       
الغداء من الضروري الدخول في مفاوضات مطولة لتحقيـق هـذا           

فحتى وقت قريب كان في حرب مع أتباع السيد أبو بكر           , الترتيب  
واســتغلت مناســبة زيارتنــا كــأول محاولــة حــذرة يختــبرون ــا   . 

. الصداقة التي تحققت بعد التوصل إلى سلام قبـل عـام مـضى             
في ريف يموت من نقص الماء للعمـال        , رضيح قرية في حالة ايار      

مفـصلا لمـضيفنا الـذي      عندما عدنا إلى تريم قدمنا تقريرا       . وللري  
النقــوش الــتي وجــدناها وســلمناه قطــع . كــان شــديد الاهتمــام 

وطلبنا منه ضمها إلى القطع الأخرى مـن سـون الـتي في حوزتـه               
ونصحناه بشدة لتأسيس متحف في تـريم حيـث يمكـن           , من قبل   

حفظ الآثار ؛ فهذا يحفظها من أن تستعمل في بناء الآبار والمنـازل      
 بعد أن تغطيها طبقة الجـير أو تنقـل إلى           ويصعب التعرف عليها  

 لرحلتنا إلى   تاستكملت في هذه الأثناء الاستعدادا    . خارج البلاد   



أصـبح  . قبر هود وبئر برهوت فيمكننا أن نتحرك في اليـوم التـالي            
من الملح الآن وضع خطط محـددة لرحلـة عودتنـا حيـث يتطلـب               

فلـم  , ح لنـا   الـشحر مفتـو  –وطرق تـريم    .ذلك أيضا وقتا لترتيبها     
يتقبــل الــسيد أبــو بكــر التقــارير الــسيئة المتداولــة في منطقــة   

تحمـل المـسؤلية كاملـة بالنـسبة     ,  هـذا الطريـق      القعيطي حول 
كان هذا هو الطريـق     . إذا أردنا أن نسافر بذلك الطريق       , لسلامتنا  

ــسبة لي   ــا كموظــف في حكــومتي  . الطبيعــي بالن يجــب أن , فأن
 خطـورة لرحلـة عـودتي بعـد أن أنجـزت            اختار أقصر الطرق وأقلـها    

, أما رفيق رحلتي فلا يريد أن يضيع الفرصـة المناسـبة            . مهمتي  
لـيرى المزيـد مـن شـبه الجزيـرة          , التي هيأها دعم مضيفنا اللامـع       

 أن يفتـرق طريقنـا هنـا        فكان لابـد  . العربية الذي لم يستكشف       
ن على الأقل سوف يتحمل السيد أبو بكـر مـسؤلية رحلـة فـا             ... 

ووعد أن يجيـب علـى هـذا الـسؤال بعـد أن             . فيسمان داخل البلاد    
كانــت نتيجــة تفكــيره أن قــال يجــب لا أتــرك  . نفكــر فيــه بتــروي 

فـنحن معـا يمكننـا أن نجـازف برحلـة عـبر             . صديقي وحده يترنح    
عندئذ سيكون لنا هيبة وضعي باعتبـاري       , منطقة غير معروفة    

نـا معرفـة كافيـة في    ونمتلـك فيمـا بين  , بعوث حكومـة هولنـدا     م
عليه لا بد أن نترك خطة الـذهاب إلى صـنعاء عـن طريـق               . اللغة  

" ويمكننـا أن نحـاول الوصـول إلى عـدن عـن طريـق               , منطقة مـأرب    
ويعتقد السيد أبو بكر أن هناك بعض فرص النجاح في          " . نصاب  
يتــولى وســوف , لكــن يجــب أن نتــرك كــل أمتعتنــا خلفنــا  . هــذا 

إذ يجـب ألا    , عن طريق الـشحر     , دن بالبحر   بنفسه إرسالها إلى ع   
. نحمل معنـا أكثـر ممـا يمكـن وضـعه في حقائـب سـروج جمالنـا                   
, وعلينا أن نستعمل جمـالا سـريعة مـع عـدد قليـل مـن الأتبـاع               
ونحاول اجتيـاز منطقـة الحـرب بـسرعة شـديدة لا يـسمع عنـا إلا                 

  . وهكذا تم اتخاذ القرار . بعد أن نكون قد تخطيناها 
مضيفنا أثناء رحلتنا إلى قبر هود وبئر برهوت بعمل كـل           سيقوم  

  . الترتيبات الضرورية لرحلتنا السريعة برا إلى عدن 
  



  الفصل الثاني عشر
  هدف أي رحالة يأتي لحضرموت: قبر هود وبئر برهوت 

 مايو على سيارتين في رحلتنا إلى قبر نبي االله هـود    ٣١تحركنا فجر   
رد مــن الأســرة أو المقــربين إلــيهم أن لم يرغــب أي فــ. وبئــر برهــوت 

مـا عـدا الـسيد      , يشارك في هذه الرحلة المرهقة في الطقس الحار         
ــدوي   ــي العطــاس الب ــن    , عل ــالقرب م ــدان ب ــر غم ــبط بئ ــذي ه ال

كـان يريـد أن يكـون أول حـضرمي          . فقـد ظـل وفيـا لنـا         , حريضة  
حتى يصبح اسمـه بعـد   , يهبط إلى أعماق بئر برهوت الغامضة      

  .  في تاريخ بلاده ذلك مخلدا
وكلما . نود السيد أبو بكر     وبعض بدو وج  , رافقنا طباخنا صالح    

وبـساتين  , مـرت علينـا قـرى كـبيرة         , تقدمنا في سيرنا عبر الـوادي       
ولاحظنا من المظهر الخارجي للقـرى والبـساتين        . نخيل ومزارع ذرة    

 اتضح هذا جليـا عنـدما اقتربنـا   . أننا نمر بمنطقة في حالة ايار     
  . من عينات التي تقع إلى الجانب الأيمن لبطن الوادي 

  : النقرة  ) ١
كانـت القبـة    . كانت عينات من أكبر وأشـهر مـدن حـضرموت           

والقبـاب الـست الأخـرى      , الضخمة للسيد أبو بكر بن سـالم        
تجذب إليها أعـدادا كـبيرة مـن        , التي بجانبها للرجال الصالحين     

تعـا عـبر غابـة كثيفـة        وأصبح الاقتراب من المدينة مم    . الحجاج  
ــدة   . مــن النخيــل  , كانــت القبــاب البيــضاء والمــساجد العدي

ــصافي     ــة لنــسق المعمــار الحــضرمي ال ــذي , جــواهر حقيقي ال
اجتذب نظرات الإعجاب من آلاف الحجاج الذين اعتـادوا اـيء           

ولهذا لا بـد أن يمـر عبرهـا         , وموقع عينات مناسب    . هنا للتبرك   
انتـهت عظمتـها    . قبر نـبي االله هـود       كل الحجاج الذاهبين إلى     

النقرة ( و أصبح كل شخص في حضرموت يعرف النقرة         , الآن  
ــة  ــاء  تعــني التعري ــة بالم وهــي الــسبب في خراــا  , ) التدريجي

فمنذ اختفى الخزانات جرفة تيـارات الميـاه العنيفـة          . التدريجي  
الدورية مجرى الـسيل وعمقتـه وتحـرك هـذا التآكـل بـبطء إلى               



وكان على شبام أن تحمي نخيلها من هذه الحركـة          . هر  أعلى الن 
.  سد طوله حوالي ميل      ةالتي تجعل جذوع النخل عارية بإقام     

 أي مدينـة أخـرى في   تقع عينات بعيدا في مجرى النهر أكثر مـن       
لذلك تتعرض لقوة الاندفاع كلـها وتبـدأ التعريـة          , حضرموت  

ــا الخطــير محــسوسا     ــدو أثره ــا أولا ويغ ــس . هن ــصبح ال يل وي
, أحيانــا أكثــر قــوة عنــدما تــصب فيــه ميــاه الأوديــة الجانبيــة  
وعندما تغطي الوادي طبقـة سميكـة مـن الراسـب الطفـالي             

  . ينجرف مجراه أعمق فأعمق 
ونتيجــة لــذلك أصـــبح   , أصــبحت جــذوع النخيــل عاريــة     

وأخيرا تتـهاوى الـشجرة وتـستمر تحمـل         . محصولها أضعف   
ت النخيـل تـدريجيا في      فيمـو . ولكن ايتـها وشـيكة      . الثمار  

ــرة      ــسبب النق ــات ب ــول عين ــضة ح ــة العري ــل . المنطق النخي
تخترقـه أشـعة الـشمس عـبر  العديـد      : محكوم عليه بالفنـاء    

وأصـبح كـل   , تحطمـت أعمـال الـري     , من المساحات المفتوحة    
زرنـا عينـات فقـط    . شيء مغطى بطبقة من الرمـال البيـضاء      
الـتي  , ة الـشمالية    في طريق عودتنا فقـد بقينـا الآن في الـضف          

انحفـر الراسـب    . سرعان ما ارتفعـت عاليـة فـوق بطـن الـوادي             
الطفالي بالماء أكثر فأكثر فأصبح من الصعب على عربتنـا أن      

اتـضحت حقيقـة هـذه الخطـورة عنـد         . تجد طريقـا آمنـا عـبره        
. انقلبت إحدى السيارتين وأصـاا خـراب كـبير          فقد  , العودة  

يل إلى ســفح الجبــل في  تمــت محاولــة لتحويــل مجــرى الــس    
وجمعت أموال ضخمة لهذا الغرض     . الشمال بتشييد خزان    

لذلك تخلوا في النهاية    . لكن الماء كان يحطم الخزان باستمرار       , 
كانـت الخطـة لتـشييد الـسد بمبـادرة مـن أشـهر              .عن المهمـة    

الـذي قـام    , السيد محمد بن عقيل بن يحيى       , السادة الحضارم   
م عـروا بـين     ١٩٣١وبعد وفاته عـام     . م  ١٩١٣برحلة غرب تريم عام     

الذي نشر في جـاوا في      , أوراقه على تقرير مفصل لتلك الرحلة       
  . الة الأسبوعية حضرموت 

  



  
  : قسم وقلعتها القديمة  ) ٢

عانت الأرض أسفل ارى من عينات كثيرا من النقـرة اختفـت            
وتعتــبر مدينــة . حــضارة النخيــل وهــاجر العديــد مــن النــاس  

تحــول نــصف . يرة نموذجــا ظــاهرا لهــذا التــدهور قــسم الــصغ
وبقـي الآن فقـط     , المدينة التي ما زال يحيطهـا سـور إلى خـراب            

توجـد  . بضع مئات يعيشون هنا بينما كانوا آلافـا في الماضـي        
محاطــة مــن جانبــها الآخــر  , شاســعة خــارج الــسور  مقــبرة 

وهـــي مـــن طـــراز العـــصور , بقلعـــة بمبانيهـــا الملحقـــة ـــا 
لكنـها مـا زالـت بخطوطهـا        , وتداعى جانـب منـها      . الوسطى  

ــة   ــسيطة القوي ــها  . الب ــراج  . محتفظــة بروعت أصــبحت الأب
. المخروطــة في الأركــان علــى مــستوى الطــابق الثــاني غليظــة  
ــع      ــتي في خطــوط م ــضاء ال ــشرائط البي ــي ال ــادت أن تختف وك
صفوف النوافذ ؛ سوف يـصبح البنـاء تـدريجيا كومـة رماديـة               

ــن الطــين وســط أرض    ــها  م ــا أهل ــدم  . هجره اســتقبلنا المق
العجوز في غرفة الاستقبال الكبيرة ؛ حاسة سمعه ضعيفة         

كان والـده   . جدا لذلك يقوم جنوده العبيد بالحديث نيابة عنه         
بينما كان يقـود معركـة   , حاكم قويا ومهابا على نطاق واسع     

, اتباعــه  وهــاجر أرضــهفاشــلة ضــد قــوى الطبيعــة فجفــة  
يعــد قــادرا علــى دفــع ا إلى درجــة أنــه لم فقــير, وأصــبح فقــيرا 
وظلـت اموعـات    ٠الحرب ليست نـدا للجفـاف       ٠رواتب جنوده   

 مجموعـات  ،ثم سـافروا بـدورهم في  الخمس من جنوده وفيـة لـه     
إلى وطنهم الأم في ساحل أفريقيا أو أي مكـان آخـر ليحـصلوا       
على بعـض المـال بالتجـارة أو العمـل الجـسماني ثم يعـودون إلى                

  ٠ذي وفروه عجوز ،ليشاركوه وأتباعه المال السيدهم ال
 الأشـيب بمـودة فائقـة    استقبلنا هـذا المقـدم العجـوز بـشعره        

ودعانا بعد الاستقبال في غرفة الضيوف أن نتبعـه إلى أعلـى            ٠
وأمكننا أن نكتب ونرتاح    إلى غرفة أصغر تناولنا فيها الطعام       

بيرين  هنا حكى لنا القصة المحزنة عـن ولديـه الك ـ          ٠دون إزعاج   



ــستنقعات      ــا إلى م ــة وذهب ــدادهم الجاف ــا أرض أج ــذين ترك الل
بورنيو حيـث فقـدا حيامـا الغـضة بـسبب الحمـى الغـدارة               

 وذهــب أيــضا اثنــان مــن أبنائــه الــصغار إلى هنــاك ،  ٠المميتــة 
إلى أهلـهما  لكنهما حققا نجاحـا حـسنا ويتمنيـان أن يرسـلا            

ــهما    ــن دخل ــا بعــضا م ــود   ٠قريب ــذه النق ــستغل ه  وســوف ت
لتغطيـة مــصاريف سـفر الأبنــاء الـصغار ، الــذين مـا زالــوا في     
 ٠البلاد ، لكنهم يجب أن يهاجروا ليبحثوا عن سبيل للعـيش            

في بورنيـو ، وأبـدى      سألنا مضيفنا عن الطقس وطبيعة الحياة       
 ٠ابنه الأصغر الرغبة في أن يـذهب معـي إلى الهنـد الـشرقية               

 هنـاك رأسـا     وكنت مرغما لأخيب أمله حيث أني لـن أذهـب إلى          
                                 ٠من حضرموت 

الطقــس حــار جــدا في قــسم ،حــتى داخــل الغــرف الكــبيرة في  
للمنطقة مـن فـوق الـسطح ،         وأخذنا صورا    ٠القلعة القديمة   

لكــن الخــدم لم يــستطيعوا تحمــل الحــرارة وهــم يقفــون حفــاة 
ــبعض المخــدات القديمــة وبعــض الخــرق     الأقــدام فاســتعانوا ب

          ٠قفوا عليهالي
      

  :أنقاض قلعة العر ) ٣
كان حمل القافلة على مواصـلة الـسير مـرة أخـرى بعـد الظهـر                

 فهم يؤخرون الرحيل لأطـول فتـرة ممكنـة حـتى            ٠مسألة صعبة   
 لكن لابد أن نسافر أثناء النهار       ٠يتفادوا حرارة الشمس العنيفة     
ك دائمـا حالـة      لـذلك كانـت هنـا      ٠حتى نتمكن من مسح المكان      

وقـد اختـارهم    . توتر بيننا وبين حراسنا في ما يخص هذه النقطـة           
هذه المرة السيد أبو بكر وهو الذي يدفع أجـرهم ؛ لـذلك لم تكـن                 

, علـى ذلـك   وزيـادة  . لنا سيطرة كافيـة علـيهم كمـا كنـا نرغـب           
أرسل أحد طباخيـه قائـدا للقافلـة ،رجـل ضـخم سمـين داكـن                

الــتي , مامــه وطاقتــه للواجبــات البــشرة ، كــان يكــرس كــل اهت 
توفرت مؤا الضرورية بسخاء من مخازن سيده الوفيرة خاطرنا          

ورأينـا أثنـاء   . وتقدمنا القافلـة علـى حميرنـا حـتى نـسهل الأمـر             



ســيرنا علــى مــسافة بعيــدة بعــض القــرى كانــت كلــها تقريبــا   
يوجـد هنـا   . رأينا كذلك قلاعا مثـل تلـك الـتي في قـسم       , خرائب  

. مجرى عميـق للـسيل لكنـه لـيس بـأي حـال واسـعا           ماء وهناك   
هذا . وقد ظهر بمجرد ما غادرنا عينات وأخذ يزداد أكثر نحو الشرق            

لكنــه في بعــض الأمــاكن حلــو لدرجــة تــسمح , المــاء مــالح جــدا 
بينمـا تـشرب    , ويفضل أهـل المنطقـة مـاء البئـر المـالح            . بشربه  

ة وأخـرى ليواصـل   الذي يجري ويختفي بين مـر     , الحيوانات ماء النهر    
مــا زال الــوادي واســعا بعــد قــسم وتتكــون   . مجــراه تحــت الأرض 

ويتـسع الممـر    . التربة من طبقة سميكـة مـن الراسـب الطفـالي            
العريض بين شجيرات الأراك المخضر اليانع بثماره التي تجمع بين          

عنــدما . الــتي يجمعهــا الأطفــال هنــا وهنــاك  , الزرقــة والإحمــرار 
حاليـة لكنـها     , cress ـناهـا لهـا طعـم ال ـ      سمعنا أـا تأكـل ذق     

ولها تأثير مسهل قـوي وكـذلك أوراقهـا الـتي     . حارة مثل الفلفل    
لا تعطـي الحيوانـات أي     الأراك  حيـث ينمـو     . تحبها الجمال والحمـير     

وعنـد  .  تـصاب منـه بالإسـهال        على الـرغم مـن أـا      , آخر  علف  
بفـضلات  ثة  عبر مناطق الأراك يرى المرء مؤخرة الجمال ملو       السفر  

وعنــدما تحــرك ذيولهــا فــإن الــذين يركبوــا أو  , مخــضرة اللــون 
وتــصاحب القافلــة في هــذه .  يرشــهم الــرزاز المتطــاير يقودوــا

  . الأوقات رائحة كريهة ليلا وارا 
تصبح بطن الوادي التي ما زالت عريـضة  , كلما توغلنا في السير  

 ؛ تـبرز منـه      ويغطي الرمل طبقـة الراسـب الطفـالي       . قاحلة أكثر   
دخلنـا قبيـل المغيـب      . جلاميد صـخر بعـضها مغطـى بالنبـات          
كـان الوقـت متـأخرا      . منطقة ا العديـد مـن الأنقـاض الرائعـة           

الـصغيرة حـتى نواصــل   وتجاوزنـا الجلاميـد   , حـصها عـن قـرب    لف
كانت واضحة حتى ونحـن مـا       . السير إلى الآثار الأساسية في العر       

ترتفـع عاليـة في وجـه     . ران ضـخمة    بقايا جد . زلنا بعيدين عنها    
في منتـصف   .  كتلة من الصخر     تقف وحيدة فوق  , سماء المغيب   

ويمتد التـل الـصخري لمـسافة وهـو شـديد           . مستوى الوادي تماما    
الـذي  , من الصعب التسلق بجهد فـوق المـبنى المتـداعي           , الانحدار  



يــبرز الموقــع اســتنتاجا بأنــه كانــت هنــا قلعــة . ــاوى إلى الأرض 
, في القـاع بئـر مبنيـة        . يطرت في يوم ما على المنطقة المحيطة        س

و شــيدت جــدران قويــة عاليــة مــن  . نــصفها الآن ملــئ بالحطــام 
 ٥٠ إلى ٤٥وما زالت بقايـاه تنتـصب إلى ارتفـاع     , صخر نحت جيدا    

في وسـط الجـزء الجنـوبي الـشرقي مـن الـصخرة هنـاك ممـر                 . قدما  
لابد أن هذا كان    :  ظاهرة   منحدر ضيق حيث آثار السلالم ما زالت      

فـشلنا في الحـصول علـى أي نقـوش          . المدخل الرئيـسي للقلعـة      
. لكننـا اكتـشفنا بعـض رؤوس الأعمـدة المنقوشـة            , ذات أهمية   

ودفناها في الرمال دف أخذها عنـد عودتنـا حيـث نأمـل أن نجـد                
  . فترة أطول لفحص متأن لأنقاض هذه القلعة المهيبة 

  
   : ليلة في السوم) ٤

أرغمنا مغيب الشمس في هذه اللحظة على مواصلة الـسير إلى          
أصبحت الساعات الأخيرة المرهقة    . فقررنا قضاء الليل    , السوم  

من الرحلة أكثر مشقة بسبب العاصفة الرمليـة الـساخنة ممـا            
أدى إلى تأخيرنا طويلا حتى حل الظلام قبل ساعات مـن وصـولنا             

قطـة شـريط مـاء واسـع        إلى مجرى السيل الذي يوجد به عند الن       
وجدت الحمير والجمال طريقهـا في الظـلام واجتـازت المـاء            . ضحل  

لكن حماري رفـض أن يتزحـزح حـتى مقـدار           , الفاتر دون صعوبة      
ــل   . بوصــة  ــة في ظــلام اللي ــت أسمعهــا في  , تلاشــت القافل كن

. ثم أصبح كـل شـيء سـاكنا         , البعيد وهي تتسلق جانب الوادي      
اري العنيـد وأنـا أنتظـر لأرى إذا         فجلست مرهقـا مـن  ضـرب حم ـ        

ولم يمــض وقــت . كــان الآخــرون ســيفتقدوني ويبعثــون لي بنجــدة  
فتعاونـا علـى    . طويل حتى رجع ثلاثة رجال بمـصابيح كهربائيـة          

ومــا إن دخلــها حــتى مــد رجلــه إلى الأمــام  , دفــع الحمــار إلى المــاء 
نـا  ثم سرنا حفاة الأقدام إلى حيث تنتظر      . ليصل إلى الجانب الآخر     

فقـد كـانوا يقفـون كلـهم     , لكن لم يهتم أي واحد بنـا      . القافلة  
كـان يـئن مـن      . جمهرة حول طباخي صالح الذي لدغتـه عقـرب          



مـا علينـا إلا أن نجتهـد        , ولا يمكن أن نفعل به أي شيء هنا         . الألم  
  . لنصل إلى السوم بأسرع ما يمكن 

سـرنا  , بة  يعطي هذا المكان المحتضر انطباعا بالفقر المدقع والكآ       
الـصوت  , نتعثر عبر الأزقة الملتوية ونحن مرهقون وهمتنا مثبطـة          

هـل هـم علـى اسـتعداد في هـذه           . الوحيد المسموع أنين صـالح      
القريــة البائــسة لاستــضافتنا فــورا في منتــصف الليــل ؟ وهــل   
يمكنــهم أن يفعلــوا أي شــيء لمريــضنا ؟ وقفنــا مثــل الــشحاذين 

, وصـياحنا   اسـتجابة لطرقنـا     أمام المترل الذي خصص لنا نتظر       
ففتح صاحب المـترل البـاب      , لم تستمر عدم اليقين المؤلم طويلا       

أمــر , وأصــدر تعليماتــه فــورا لتجهيــز جانــب مــن الــسطوح لنــا 
فتحنـا  , وبينمـا نحـن ننتظـر وصـولها      . باستدعاء طبيبة القرية    

ــرب       ــتي ــا ســم العق ــتي ــا ال ــة ال ــاء الداكن ــة الزرق , البقع
نا صغيرة حتى يمكن امتصاص جزء من السم        مستعملين سكي 

بتـرك العـلاج لمعرفتـها      ثم وصلت المـرأة العجـوز و كنـا سـعداء            . 
فقامت بحك الجرح بالثوم ولم يمض وقـت طويـل حـتى        , المتمرسة  

في هذه الأثنـاء أحـضر مـضيفنا والرجـال          . أصبح الألم أقل حدة     
لـك  رؤوسـنا المرهقـة ذ    ووضـعنا   , من أسـرته كـل مـا نحتـاج إليـه            

ــا       ــسينا متاعبن ــان ون ــق بالعرف ــا إحــساس عمي ــساء يغمرن . الم
ــة مــضيفنا الحــضرمي  , وعملنــا مــرة أخــرى   أن تقــدم , مــن رعاي

واجب مقـدس فرضـه     , الضيافة للمسافر الذي يطرق الباب ليلا       
. أخوي عند شرفة السطح     وربضت كل القافلة في نسق      . الدين  
فهـو الواجـب     , كميـات كـبيرة مـن الأكـل       " مقدم القافلـة    " وأعد  

, استمعنا العديد من أكواب الشاي الخفيـف بـالليمون          . اانية  
وبعـد منتـصف الليـل    . يت وأكلنا معهـا بعـض التمـر والبـسكو      

بعد أن أتخموا من الأكل     , هجع رفاق رحلتنا السمر     , بوقت طويل   
  . وبعد الكثير من الحديث والشجار 

  : فغمة ثم منية القلب لك حضرمي ) ٥
ففـي الـساعة الخامـسة    ,  مبكرا في اليوم الأول مـن يونيـو     تحركنا

, الـتي كانـت تـستيقظ لتوهـا مـن النـوم             , غادرة القافلة السوم    



وأرغمنا على النهوض مبكرا في هذه البلاد التي ينام الناس فيها           
كنــا نــشاهدهم مــن ســطحنا عنــدما بــدأوا  . في الهــواء الطلــق 

ون إلى المطـــبخ يتحركـــون في الـــسطوح القريبـــة منـــا ثم يهبطـــ
يوجـد بـستان نخيـل صـغير        . لإشعال النار وإعداد قهوة الزنجبيل      

فاغتـسلنا  . بالمـاء  ملـئ  , حول السوم على جانبي مجرى الـسيل     
وشربنا كفايتنا عند إحدى الآبار قبل أن نستأنف رحلتنـا في الحـر    

 .  
الـتي تكـون مـن      , بعد حوالي ثـلاث سـاعات وصـلنا قريـة فغمـة             

كانـت الحـرارة محرقـة علـى        .  تحـيط ـا أكـواخ        قليل من المنـازل   
أعلن حراسـنا أنـه علينـا أن        ثم  . الرغم من أن الوقت ما زال مبكرا        

نرتاح هنا ونتناول الطعـام ، إذ لا توجـد قريـة أخـرى ولـن نجـد مـاء          
لم نـصدق هـذا الـزعم       . خلال الأربع أو الخمـس سـاعات القادمـة          

ل رجـل واحـد ،      وأصررنا على مواصلة السير لكنـهم رفـضوا مث ـ        
وأنذرونا م عواقب مثـل هـذه الحماقـة ، ووعـدوا باسـتئناف الـسير         

استـسلمنا ضـد رغبتنـا يتابنـا شـعور         . بعد ساعة مـن الراحـة       
أعـدت  . كريه بأننا أرغمنا وأننا ربما نغامر بالمـسير أبعـد مـن ذلـك               
فغمـة  . وليمة رائعة بعناية بالحمل الذي اشتريناه من مـضيفنا          

وتنتظرنـا مـسيرة أربـع سـاعات في أرض          ,  هود   آخر توقف قبل قبر   
حملنا القافلة بعد مـشقة علـى اسـتئناف الـسير عنـد             . جرداء  
وواصلنا متابعة بطن الوادي فحصلنا على المـاء في كـل   . الثانية  

الوقت الآن منتصف فصل الجفـاف ؛ بعـد الأمطـار           . مكان تقريبا   
" ، تأخـذ  الشحيحة أو عندما يندفع الـسيل مـن الجبـال الغربيـة        

. وادي حضرموت في هذه البقعة شكل النهر الحقيقـي          " مسيلة  
لذلك فإن الطيارين البريطانيين مـن عـدن كـانوا صـادقين عنـدما              

لكـن  . قالوا إم شـاهدوا ـرا يجـري عـبر الـوادي بعـد قـبر هـود              
ــيط       ــصل إلى المح ــل أن ي ــة ، قب ــهر تحــت ســطح الترب ــي الن يختف

  . الهندي 
ة علـى بـساتين نخيـل صـغيرة ومجموعـات           عبرنا بالقرب من فغم   
الـتي يلتقـي فيهـا البـدو        هذه هي البقعـة     . من الأكواخ البائسة    



مــن المنــاطق اــاورة مــرة في العــام ، لحتفلــوا بالــذكرى المقدســة  
ــة مكرســة الله وللتجــارة   . لرجــل صــالح  ــام هدن ــا . وهــذه أي كن

ــهاجا ، ثم      ــون ابت ــون الرصــاص ويغن ــة يطلق ــسمعهم في فغم ن
واضـطجع المهرجـون    , لاحتفال الآن ميتا نتيجـة الحـرارة        أصبح ا 

المرحون ليرتاحوا بعد اللغـط تحـت ظـلال منحـدرات الـصخر ، في               
كهوف تحـت الكتـل ، أو تحـت مـأوى مـن عيـدان فوقهـا قطـع مـن             

يبدو أن عدد المشاركين ليس كبيرا ، وهذه أيـضا حقيقـة            . قماش  
وأمطرتنــا جــاءت إلينــا مجموعــة   . تــشير إلى تــدهور المنطقــة   

النبي هود وأننا   وأجبنا بأننا بالفعل في طريقنا إلى قبر        . بالأسئلة  
ننوي أن نصلي هناك وعندما أجبت عن سؤالهم عن الجهة التي           

اتــضح لي أن " الأراضــي المقدســة مــن جــدة " جئنــا منــها بأــا 
لكـن بعـضهم   . معلومام قاصرة عن مؤسـس دينـهم وبـلاده        

 هـؤلاء أن المـسلمين هنـاك يـذهبون          كان في شرق إفريقيا ، وحكى     
م دعونـا أن    . عادة إلى مكة مثل مـا يـذهب الحـضارم إلى قـبر هـود                

نبقى معهم لفترة قصيرة ، ليستأنفوا الاحتفـال ، لكـن بمـا أننـا               
مقتنعون أن الصداقة مع هؤلاء المتعصبين القساة المتـشككين          

فلــن نرتــاح حــتى . مــسألة هــشة ، فــضلنا أن نواصــل مــسيرنا  
   . هدفنا ، قبر هود نصل

كـان أحــد أفـراد اموعــة والمتحـدث بــاسمهم في زنجبـار لفتــرة ،     
 يتبعنـا في المـؤخرة      ووعـد بـأن   . وهناك خلق علاقات مـع الأوربـيين        

وبفضل االله وسـاطته سمـح لنـا أن        , ويصاحبنا غدا إلى قبر هود      
  . نواصل السفر دون عراقيل 

، .  أصــبح أضــيق ســرنا بأســرع مــا أمكننــا عــبر الــوادي ، الــذي  
تكــسرت الــضفة العاليــة علــى الــيمين علــى مــسافة بعيــدة ،   

ــث   ــد حي ــان  " بالتحدي ــوادي الرئيــسي ،  " ســبعة ودي تــصب في ال
الممـر في   . ويخيم على الوادي سكون الموت ، فلا يرى أي كـائن حـي              

عمومه جيد وذلك بفضل الحجاج الذين يمرون عـبره غـدوا ورواحـا             
ر أحيانـا عـبر تـلال رمليـة جـرداء ،            ويم ـ. كل عام في شـهر شـعبان        

  . وأحيانا بين شجيرات الأراك وبعض شجر الأثل المحني 



  
  
  : قبر النبي هود ومدينة الحجاج الصامتة ) ٦

رأينا أخيرا القبة البيضاء لقبر هـود والمبـاني الملحقـة ـا ، تقـف        
ويـنحني الـوادي في زاويـة حـادة      . في واجهة جدار الصخر الـداكن       

؛ ويبدو من البعد كأن لا منفذ له وأنه ينتهي في هـوة       ل  نحو الشما 
جئنا قبل نصف ساعة من قـبر       .  السوداء   سحيقة بين الصخور  

هود على بناء مربـع مـن الطـين فـوق قمـة تـل مـسطحة ، يقـف                    
وادعي المقدم أنـه يمكننـا أن نـدخل المدينـة فقـط             . عليها حارس   

 مـع حامينـا   وتمكننـا مـن ترتيـب الأمـر      . تحت حماية هـذا الحـارس       
) بكسر الـشين    ( لينتظر القافلة ويصاحبها إلى المترل في شعب        

  . هود حيث سنقضي  الليل 
نشق الآن طريقنا إلى الهدف الذي كنا نخـشى إلا نـصل إليـه دون               
أن يصحبنا أحد ز لكن بفضل السيد أبو بكر ، فقـد سمـح لأول              
زوار مــسيحيين بــدخول هــذا المكــان المقــدس الــذائع الــصيت في  

وحتى نقترب منه ، قمت أنا ورفيقي بمفارقة الطريـق          . حضرموت  
منا حسب مـا يعتقـد      واخترقنا المنطقة الريفية ، سار كل واحد        

ــق     ــصر الطري ــضل وأق ــه أف ــا إلى وادي   . أن ــوت هن ــود وادي بره يق
 الطبقـة الـسمكية مـن الراسـب الطفـالي           وانحفرت. حضرموت  

 بفعل المياه المنجرفـة     عميقا ، في كثير من الأماكن غير المتوقعة ،        
وضفاف مجاري الـسيول هـذه شـديدة الانحـدار ممـا            . بعد الأمطار   

التلال بينـها مغطـاة بطبقـة       . يستوجب وقتا وجهدا لاختراقها     
وتتحـول الأرض   . من التراب النـاعم يبلـغ سمكهـا ثمـان بوصـات             

المنبــسطة بفــضل العــدد الكــبير مــن شــجيرات العــشر والأراك  
  . بة من الخضرة اليانعة والإثل إلى صورة خلا

لكن اتجهت أنظارنا نحو المباني البيضاء الرائعة التي تقع أمامنا ،           
 أسـود ، في اتجـاه المدينـة         –رمادي   وهي تقف واجهة جرف صخري    

 المدينة التي تكون مأهولـة  –الميتة في الأسفل في المسيل الضيق      
وأكثـر  كـان المنظـر عظيمـا لحـد بعيـد           . ثلاثة أيام فقط في العـام       



المباني الصافية البيـاض    . جمالا مما تجرأنا على تصوره في أفكارنا        
، المخصصة لطائفة الولي ،جديدة ، وتم الحفاظ عليها والاهتمام          

والمدينة التي شـيدت منازلهـا الكـبيرة بـصلابة         . ا بحب شديد    
كنـا نتوقـع أن     . تبدو جذابة ، وحافظوا عليها أيضا بشكل جيد         

 بـأكواخ متداعيـة ولـيس بالتأكيـد مدينـة           نرى معسكرا ضخما  
بقباب ومساجد ومنازل عالية من عدة طوابـق وسـطوح مطليـة            

ن عليـه   يختلف هذا بلا شك عما كـا      . بالجير الأبيض ونوافذ عالية     
كانـت رئاسـة قـبر نـبي االله هـود مـسندة إلى              . في الأزمنة الخـوالي     

طائفــة دينيــة مــن البــدو خصــصت لهــم ، تعــود للفتــرة الــتي    
واستعملت جزئيـا الثـروات الـتي تراكمـت         . قت النبي محمد    سب

فقبـل عـشر    . في الخارج ، لإظهار العرفـان نحـو االله الـذي منحهـا              
سنوات خلت ، ترك أحد آل الكاف الأثرياء مبلغـا كـبيرا مـن المـال                 

قبة المقبرة فقط هـي القديمـة ، أمـا          . لصيانة هذا المكان المقدس     
والقبة أعلى من بقية المبـاني  . جديدة بقية المباني الدينية الأخرى     

ــصخر المنحــدر    ــا القــصة   . في واجهــة جــدار ال ــد هن ســوف أعي
الذائعـة عـن الــنبي هـو ، نــبي االله علـى أيـام الوثنيــة ، الـذي دعــا       
قومه للتوبة والهداية ، لكنه ، مثل العديد من الأنبياء الآخـرين ،             

 هـذا   فانتـهى في وقـت مبكـر مـن حياتـه إلى           . لم يكرم في موطنه     
ــه    ــن أعدائ ــره   . المكــان ، مطــاردا م ــصخرة ولم ي ــه ال ــتح االله ل وف

والناقة الوفيـة الـتي ركبـها هـود وشـرب مـن             . مطاردوه بعد ذلك    
وعنـدما دخـل الإسـلام إلى       . لبنها ماتت بالقرب مـن قـبر سـيدها          

ــه بعــد أن تم     حــضرموت ، انبعثــت عقيــدة هــود والحــج إلى مقبرت
  . دمجها في العقيدة الجديدة 

 ١٢٠بد أن هودا كان رجلا ضخما جدا ، إذ يبلغ طول قبره حـوالي               لا
وشيدت القبة في الموقـع الـذي يقـال إن رأسـه يرقـد فيـه ،                 . قدما  

البنــاء نــسق حــضرمي . المكــان الــذي انــصدعت فيــه الــصخرة  
 وفي المسيل الضيق المحاط والمهـدد بكتـل       . خالص ، بسيط وفاتن     

، فإن هذا الصرح الأبـيض      داكنة وغليظة من حجارة بنية سوداء       
الزاهي ببساطته الجميلة وزخرفته الرزينة يـشبه الـصوت الـذي           



يعــبر عمــا هــو أجمــل وأرقــى في الإنــسان في عــالم مــن الخــشونة  
هـذا الـصوت ، الـذي ينطـق في الـصمت الأبـدي في هـذا              . والفاقة  

الركن المعزول الساكن من العالم ، نسمعه ونفهمه حـتى نحـن ،             
وفهمنا الآن مـن البـدوي الـذي    . ين من  الغرب أول حجاج مسيحي 

يسمي نفسه مـسلما ، ولكنـه مـا زال وثنيـا ، حيـث يقتـرب مـن               
هنا ، لمدى ثلاثة أيام ينعم بالـسلام        . هذه البقعة برهبة مقدسة     

وبالخطاب الأخوي مع رفاقه ، هنا يـزول الخـوف ، وهنـا يقـف بكـل                 
ــاب الأرض المقدســة    ــى أعت ــصدق ، عل ــة . ال ــرب رغب ــه وتقت  حيات

ــل      ــل الطف ــصنع المعجــزات ، مث ــتي ت ــه ال ــة نبي الكــبرى ، إلى قب
وهو أو في الغالب هي ، يحمـل في يـده وتـدا             . المفعم بالأمل والثقة    

خشبيا وخيطا ملونا من الصوف مربوط في ايته حجر صـغير           
ويدفع الوتد داخل الحائط الخارجي للقبة أو داخل حدود الصخر          . 

يض ، الـتي تحـدد المكـان الـذي يرقـد فيـه              المستديرة المطلية بـالأب   
. ويبدو أنه غير مسموح بـدفع الأوتـاد داخـل قمـة القبـة             . الجسد  

أما خيوط الصوف فتمضغ في شكل كتل وتخلط باللعاب وتغـرز         
فتــصبح الجــدران مزينــة بــشكل مــسرف . في الجــدران والــسقف 

حتى لتبـدو أـا مغطـاة بـورق حـائط ملـون أو أثرـا رسـومات                  
  . زاهية بألوان 

لم يأت أحد ليمنعنا من     . اقتربنا من الحرم المقدس في حذر وهدوء        
ومـن حـسن الحـظ كـذلك لم يكـن         . الدخول ، فتشجعنا ودخلنا     

هنـاك بعـض الحجـاج تحتنـا في مـسجد      . هنـاك أحـد في الـداخل    
الناقة ، ولو كان معهم حراس المباني لكانوا لقنوهم كيف يتلون           

ت إلينا أصوات التراتيـل الـتي كانـت         ثم ارتفع . الصلوات الخاصة   
. تتلــى جماعيــا ، وكانــت تكــرر بإصــرار رتيــب ، وبتعجــل متزايــد  
شاهدنا في منتصف قبة النبي هود ، قطعة مستديرة من البنـاء        

وهــي مبنيــة فــوق الــصخرة . تــشبه قاعــدة عمــود ضــخم جــدا 
هـذا  . الناتئة ، ا في هذا المكان بالتحديـد صـدع واسـع عميـق           

 الذي انفتحت فيه الـصخرة بـأمر االله ولم تنغلـق مـرة              هو المكان 
والـصخرة ، وعلـى الأخـص حافـة الـشق ، صــقيلة      . أخـرى تمامـا   



ملساء من أثر آلاف الأيدي الـتي كانـت تتمـسح ـا في الـصلاة ،        
كتبـت  . ومن أثر الشفاة التي كانت تقبل هذه البقعـة المقدسـة            

الـنبي هـود ، أو      على الجـدران هنـا وهنـاك آيـات قرآنيـة ذكـر فيهـا                
كانـت الـشمس   . أحاديث نبويـة ، تمجـد مزايـا الحـج إلى قـبر هـود            

تميــل إلى المغيــب عنــدما انتقلنــا مــن القلعــة الــتي تقــف عليهــا 
قبة المشرفة المبنية حولها المطلة علـى الـوادي الطويـل الـذي             ال

يشع الماء في مجـرى الـسيل مثـل الـذهب مـن ضـياء               . جئنا عبره   
ت الأعـشاب والأشـجار علـى ضـفتيه لونـا      واتخذ. شمس المغيب   

وأصــبحت جــدران الــصخر الــصارمة غــير واضــحة . بنفــسجيا 
هـذه هـي اللحظـة المهيبـة ،         . وفقدت نظرا الـصارمة الخطـرة       

  . حيث الصحراء والجول والوادي تغدو جميلة بشكل مؤثر 
ورأينـا في   . نزلنا بالسلام إلى المدينة الصامتة في المسيل الـضيق          

اقة بين العمدان البيضاء ، الحجـاج يـؤدون الـصلاة في            مسجد الن 
ــدعوام في  . صــفوف ، يــسجدون ثم يقفــون مــرة أخــرى    كــان ل

الصلاة صـوت مـؤثر في ذلـك الـصمت العميـق الـذي يخـيم علـى                 
المسجد جديد جدا ؛ وتبرز من جانب الجبـل فـوق المـبنى             . السماء  

ك شـرفة   هنـا . كتلة كبيرة من الصخر يقال إا الجمل المتحجر         
كبيرة بيضاء ، فوقهـا صـفوف مـستقيمة مـن أعمـدة بـسيطة               
مستديرة يقف عليها سطح منبسط ، وسلالم بيضاء عريضة         

  . تقود إلى المدينة ، شيء شامل مكتمل رزين وجميل 
اسطتعنا أن ندخل أحد منازل آل الكاف الكبيرة عـن طريـق بـاب               

 الـتي  كانت جـدران الـصخر والمـترل تـشع بـالحرارة          . خلفي صغير   
امتـصتها أثنـاء النـهار ؛ وتمـر مـن وقـت لآخـر دفعـات مـن الهـواء           

. تــسلقنا إلى شــرفة الــسطح  . الــساخن عــبر المــسيل الــضيق  
وصــلت القافلــة قبلنــا بوقــت قــصير واســتلقى رفاقنــا في بقيــة 

لم يكن  لأي منهم طاقة ليهتم بنا ، ولا أحد يقدم لنـا     . السطح  
.  الظمـأ ولا بـد أن نـشرب          الطعام والشراب ، رغـم أننـا نمـوت مـن          

فقام أحد البدو المرافقين للقافلة يبحـث عـن المـاء ، بعـد إغرائـه                
فالآبار في المدينة لا توفر ماء جيدا للشرب ، المـاء           . بوليمة موعودة   



في الوادي مالح ولا يشربه إلا الحجـاج ، ويـستحمون فيـه أيـضا ،                
 في وادي   ويعزون إليه قوة مطهرة ، لكـن توجـد بئـر ـا مـاء حلـو                

.  ، علــى مــسيرة نــصف ســاعة علــى الأقــل مــن المدينــة   برهــوت
واستلقينا كلنا ونحـن في حالـة إغمـاء وضـيق صـدر مـن  الحـرارة                  
العنيفــة ، وعنــدما لم يرجــع البــدوي بعــد مــضي ســاعة ، بــدأنا  

هـل يمكـن أن يكـون قـد ظـل الطريـق ؟              . نشعر بالقلق على المـاء      
ــرة     ــذه الفك ــذبتنا ه ــر ؟ وع ــت البئ ــل جف ــضرورة  وه  ، وشــعرنا ب

الحصول على الماء ، إذ بدوا قـد يـصعب علينـا أن نبقـى أحيـاء                 
كنت أحدق مـن سـريري الـسفري عاليـا نحـو            . بعد انقضى الليل    

الصخور الداكنة ، التي تبرز من الجرف الحاد ، وهـي معلقـة فوقنـا      
يظهر أننا سنتحطم إلى أشلاء إذا اـارت منـها     : بشكل خطير   

. لظمأ بخناقنا وبدأت تنتاب عقولنـا رؤى مرعبـة          وأمسك ا . كتلة  
لكـن هـذا    . من الأفضل أن نغمض أعيننا مـن الـصخور المعلقـة            

بـدأت جلاميـد الـصخر تكـبر بـشكل          عنـدها   . جعل أكثر سـوءا     
هائل ، وأصبحت الحافة خطرا واحدا أسود ، إا ستنهد فوقنـا            

ــا الــصمت المميــت في الليــل الحا   لــك ، وتلاشــينا فيهــا ، واحتوان
حاولـت أن أصـرخ طالبـا       . السواد في بئر برهـوت ، بوابـة الجحـيم           

ــة     وشــعرت . النجــدة ، لكــن لا صــوت يخــرج مــن حنجــرتي الجاف
بجــسمي ثقــيلا مثــل الرصــاص ، فبــذلت كــل مــا أملــك مــن قــوة  

ثم أفقـت ورأيـت ضـوء       . وحاولت أن أهرب مـن هـذا المكـان المرعـب            
نا في صــمت ، ورقــد. القمــر فــوق القمــم الــسوداء عاليــا فــوقي   

  . ننتظر ونأمل ونلهث  في طلب الماء 
. أخيرا سمعنا حركة البدوي في طريق عودته فقفزنا على أرجلنا           
وضع القربة المليئة بالماء في وسـطنا ، وبـدأ رجالنـا واحـدا واحـدا               
يجثون أمامها ويشربون مـن فمهـا في جرعـات كـبيرة حـتى يفقـد           

كنا الآخرين يشربون أولا ،     وتر. الآخرون الصبر فينحوه برفق جانبا      
لكن أكـدنا بـشكل واضـح علـى صـالح ، طباخنـا ، أن يمـلأ بـراد                    

ثم شـربنا أيـضا   . الشاي حتى النهاية بعد أن يفرغ مـن  الـشراب         
بعض الماء الفـاتر العكـر ، برائحتـه القويـة مـن أثـر القربـة الـتي                    



اعتـدنا أثنـاء الـسفر أن نـشرب في  المـساء أقـل مـا                 . حمل فيهـا    
مــن المــاء الفــاتر الــنتن ،  لأننــا سنــستمتع بعــدها بأنغــام  يمكــن 

الــسامورا الكــبير فــوق نــار المعــسكر ، ونــشرب الــشاي الخفيــف  
. الــساخن ، وهــو أفــضل للظمــأ ويعطــي إحــساسا بالانتعــاش  

  .  ما نستطيع ، ولعلي في هذا قلت الكثير فنشرب أكثر
را عنـدما   كان الوقت متأخ  . بدأ رفاقنا البدو الآن في طهي الطعام        
وارتفـع القمـر فـوق الجبـال     . أكلوا ملء بطوم واستعدوا للنوم   

أصبح مجرى السيل صقيلا مثل     . وأضاء الوادي الذي جئنا عبره      
المرآة ، وغدا مثل شريط فـضي ، وأصـبحت الأعـشاب والأشـجار              
على الـضفاف مثـل شـريط أبـيض ، وجـدران الـصخر المتداعيـة                

خــراب قــوم عــاد ، الــذين مثــل شــيء بــدائي ، دليــل صــامت علــى 
  . أصبحوا جامدين من الصمت والخمول 

  
   : بئر برهوت ، المدخل إلى مأوى أرواح الكفرةبئر برهوت ، المدخل إلى مأوى أرواح الكفرةبئر برهوت ، المدخل إلى مأوى أرواح الكفرةبئر برهوت ، المدخل إلى مأوى أرواح الكفرة) ) ) ) ٧٧٧٧

قررنا أن نبدأ رحلتنا إلى بئر برهـوت في اليـوم التـالي قبـل الفجـر ،            
. حتى نلقي نظرة قريبة على بركان الأساطير هـذا وعلـى فوهتـه              

ا على الطريق لكـن قلـة أخـرى         خصص لنا اثنان من البدو ليدلون     
صـالح طباخنـا ،     . من جماعتنا كانت لهم الشجاعة ليرافقونا       

الذي سافر عبر كل المنطقة القاسية من الـيمن مـساعدا لتـاجر      
شـيئا وألقـى بثقلـه معنـا ،         يوناني يسافر على حمـار ، لا يخـشى          

ثم هنـاك الـسيد علـي    . وقال إنه سيمـضي معنـا حيثمـا نمـضي         
عى ليخلد اسمه في حضرموت ، والـذي هـبط          العطاس الذي يس  

بئر غمدان مـع فـون فيـسمان ، ويـسير معنـا هـذه المـرة ليـضيف                 
وسـوف يـأتي قائـد قافلتنـا        . بوطه بئر برهوت مجدا إلى أمجاده       

أيضا ، فقد برهن على أنه متسلق صخور جـسور وأنـه يفحـص              
ثم هنـــاك أيـــضا بعـــض البـــدو الـــذين . أي شـــيء يـــثير اهتمامـــا 

لأحلام تلك الليلة لتقرر لهم إن كـانوا سيـصاحبوننا          سيتركون  
كانــت المهمــة شــاقة في نظــر رفاقنــا أكثــر ممــا في نظرنــا ،   . أم لا 

لأــم مقتنعــون عــن يقــين بــأن الثعــابين والكائنــات المفترســة   



تعيش في اللجج السوداء في بئر برهوت ، وهم يعرفـون ويتقبلـون            
. انقة التي تخرج منها     بسذاجة الحكاوي التي تقال عن الأبخرة الخ      

ومع ذلك يثقـون في مقـدرة فـون فيـسمان الأبـيض وقـوة معداتـه                 
فـإذا سـرنا أمـامهم    . التي تقلل مـن ثقـل تلـك العوامـل المرعبـة       

ــدوء ونحــن مــسلحون بمــسدساتنا الأوتوماتيكيــة وبطارياتنــا   
  . الكهربائية فيمكن أن يمتلكوا شجاعة كافية ويتبعونا 

ــر برهــوت في   عــدد مــن الأعمــال الجغرافيــة العربيــة   جــاء ذكــر بئ
كتـاب صـفة جزيـرة      "  م   ٩٠٠فالهمداني الذي ألـف عـام       . القديمة  
هيرة وأورد اللعنــة ذكــر بئــر برهــوت ضــمن آبــار أخــرى شــ" العــرب 
 أن يرسل روحه لتـنظم إلى أرواح الكفـرة في           سى االله ع: " القائلة  

  " . بئر برهوت 
: "  م ٩٥٠حــوالي " ب مــروج الــذه" ويقــول المــسعودي الــذي كتــب 

أطعمة وادي برهـوت وهـي نحـو بـلاد أسـفار وحـضرموت مـن بـلاد                  
الشحر وذلك بين بلاد اليمن وبلاد عمان وصوا يـسمع كالرعـد            
مــن أميــال كــثيرة تقــذف مــن قعرهــا بجمــر كالجبــال وقطــع مــن    
الصخور سود حتى يرتفع ذلك في الهواء ويدرك حسا مـن أميـال             

ي إلى قعرها وحولها ، والجمـر الـذي         كثيرة ثم ينعكس سفلا فيهو    
  " . يظهر منها حجارة قد احمرت مما أحالها من مواد حرارة النار 

: " م  ١٢٥٠حـوالي عـام     " عجائـب المخلوقـات     " وكتب القـزويني في     
وهي التي قال صلى االله عليه      . بئر برهوت بالقرب من حضرموت      

 في فــلاة وهــي بئــر عاديــة. وســلم فيهــا أرواح الكفــار والمنــافقين 
أبغــض : "  أنــه قـال  – رضــي االله عنـه  –وعــن علـي  . ووادي عظـيم  

البقاع إلى االله تعالى وادي برهوت فيه بئر ماؤها أسود مـنتن تـأوي              
 الأصــمعي عــن رجـــل مــن أهـــل    وحكـــى. إليهــا أرواح الكفــار   

حضرموت أنه قال نجد من ناحية برهوت في بعض الأوقات رائحـة            
  .  بموت عظيم من عظماء الكفار فظيعة منتنة جدا فيأتينا خبر

ذكر أيضا الكتاب الآخرون الذين تحدثوا عن حضرموت بئر برهوت          
وما ذكروه لا يختلـف في الأشـياء        . وأشاروا إلى أم سمعوا عنها      

  . الأساسية عما ذكره الكتاب القدامى 



أول معلومات دقيقة جاءت من عالم حضرمي سـبق ذكـره ، وهـو              
 ، وهو أول كاتب يرى بئر برهـوت بنفـسه           المرحوم السيد بن عقيل   

ــة       ــدم رواي ــن مــسافة وق ــها م ــشجاعة ودخل ــه ال ــت لدي ــل كان ب
صـحيح إنـه    . مفصلة لما اعتقد أنه شاهده ولاحظه في داخلها         

ما زال يتحدث عن دبيـب الثعـابين ، ورائحـة الـسلفا الـتي تلقـى                 
  . فيها بأرواح الكفرة 

. حـضرموت   هذا الوصف لرحلاتـه نـشر فقـط بعـد عودتنـا مـن               
ولكن سعدنا أنـا ورفيقـي بمقابلـة الـسيد العـالم وسمعنـا مـن                

وقـد قـضى سـنواته الأخـيرة     . فمه الكثير الذي يستحق المعرفـة   
وقابلنا أخا له في مـترل      . في الحديدة ، لأن حكومة القعيطي نفته        

غادرنــا قــبر هــود إلى بئــر برهــوت في الــساعة      . الكــاف في تــريم  
وسرنا على الأقدام ، لكـن      . من يونيو   الخامسة من صباح الثالث     

أخــذنا مــن العفــش فقــط آلات . معنــا جمــل محمــل بقــرب المــاء 
يـدخل وادي   . التصوير والبطاريات الكهربائية والبوصلات وحبلا      

كـان في البدايـة متـسع       . في الوادي الرئيسي بالقرب من قـبر هـود          
اتـساعا لا بــأس بــه ، وفــوق التربــة طبقــة سميكــة مــن الراســب  

مــا زالــت هنــاك بقايــا زراعــة وبعــض بــساتين النخيــل . طفــالي ال
هناك أيضا البئر التي حصلنا منها على مـاء الـشرب           . الصغيرة  

في الليلة الماضية ، لم يبق أثر لأخشاب أشـجار النخيـل والقـرى              
التي تتحدث عنـها الروايـات الـشائعة ، لم نـر ابـدا آثـارا لمنـازل أو             

قـا وبقيـت آخـر عـشر شـجرات          وانحفر مجرى الـسيل عمي    . قلاع  
كلمـا  . نخيل أو ما تقارا مهددة بالاقتلاع ذه النقرة الصغيرة  

تقدمنا تتغلب الجلاميد والرمال على الراسب الطفـالي ، ويـضيق           
أسرعنا الـسير ،    . الوادي وتتلوى الممرات بين شظايا صخر مزعج        
الهـضاب هنـا    .  تدفع بنا الرغبة لرؤية هـذا الـسر في حـضرموت            

ولا . تداخلة لحد كبير ، وترتفع الجروف الهائجة في كـل الجوانـب             م
توجد هنا طبقة سميكة من الصخر الجـيري        . توجد آثار بركانية    

وتظهـر هنـا   . فوق حجر رملي كما في أي مكان آخر في حضرموت          
  . وهناك المداخل المظلمة للكهوف في منحدرات الجبال 



ــلاث عــبر وادي برهــوت    ــر  ســرنا لــساعتين أو ث ــذي يــصبح أكث ، ال
ضيقا كلما تعرج صاعدا ، لم نـر أي كـائن حـي ، في هـذا العـالم           

إذا قــدر لأحــد أن يــسافر فيــه ,. مــن الــصخر المتــوحش الــصامت 
وفــوق ذلــك ، ، . وحيــدا فــسوف يغمــره إحــساس بوحــدة شــديدة 

يــصبح الحــر غــير محتمــل في صــخرة الــوادي الــضيق هــذا كلمــا 
 لكن في الواقع كل المنـاطق       ،ارتفعت الشمس ، إنه منطقة رعب       

. إنه أكثر قسوة هنا مـن غـيره         . غير المأهولة في حضرموت كذلك      
لكن هذا لا يفسر لماذا ابتدع الخيال الشعبي مثل هذه القـصص            
المرعبة عن بئر برهوت وهي قـصص يـصدق ـا النـاس في الـبلاد              

  . حتى الوقت الحاضر 
أينـا فتحـة    ور. وقفنا أخيرا عنـد جانـب مـن سـفح جبـل برهـوت               

 قــدما ، في جــدار ٣٠٠الكهــف العريــضة المظلمــة فوقنــا بحــوالي  
وأسـرع  . جبل شديد الانحدار ، كان المنظر له تأثير لا يخلو من تحـد              

حارسنا يرمي أي شيء زائد في كومة بجانب الجمل مع قـرب المـاء ،     
. ارتوينــا جيــدا ثم تبعنــاهم . ثم تـسلق بجهــد إلى مــدخل الكهــف  

 ممر متعرج يمكن أن تمر به الجمـال ؛ حطـت الميـاه              انحفر في الصخر  
يقول الـسيد بـن     . أجزاء منه و لا يعطي الانطباع بأنه مستعمل         

ــل       ــر لتحم ــذا المم ــسير في ه ــت ت ــال كان ــه إن الجم ــل في بحث عقي
ولا بد أن هذا السماد كان روث الخفافيش        . السماد من بئر برهوت     

 .  
لـسون علـى جلاميـد     عندما وصلنا إلى القمـة ، وجـدنا رفاقنـا يج          

مبعثرة على رواق عريض عال عند مدخل بئر برهـوت ، الـذي يبلـغ               
.  قـدما  ٦٠ قـدما وعمقـه   ٤٥ قدما ، وارتفاعـه      ١٢٠اتساعه حوالي   

يوجد العديد مـن الجلاميـد مبعثـرة قبـل المـدخل إلى الكهـف في                
ــساع      ــغ ات ــضعة أقــدام ، ويبل ــغ ارتفاعهــا ب الحــائط الأبعــد ويبل

بعـد أن سـجلنا     . وارتفاعـه أربعـة  أقـدام        الكهف تـسعة أقـدام      
الـسيد علـي المغـامرة    يـشتم  . هذه الحقيقة أخذنا راحة قـصيرة     

فبدأت أفكاره ترى الشهرة تومئ إليه ، وأخذ يقود الطريق زاحفـا            
نحو الكهف ، وهو عار إلا من قطعـة قمـاش تغطـي عورتـه وعلـق          



بطاريـات  وتبعنـاه بال  . على كتفه بندقية أحد البدو الذين تخلفوا        
وبمـا  . كانت البوصلة ومذكرة الطريق مع فـون فيـسمان          . والحبل  

انه خبير في فحـص الكهـوف ، سـوف يـضع إستكـشا لطريقنـا                
 إذا عملت البطاريـات  داخل بئر برهوت ، ولذلك توقعنا ، إذا عملت  

ومعنـا  . أن نجد طريقنا للعودة مرة أخرى إلى المـدخل          . بشكل تام   
فانوس ، لنتأكد به أن كمية الأكـسجين        بجانب البطاريات الثلاث    

ســار الــسيد علــي في المقدمــة بالمــصباح ،  . في الكهــف كافيــة 
وتبعه فـون فيـسمان وبيـده شـريط المقاسـات ، وكنـت أتـبعهم                

  . عندما يصبح الشريط مشدودا ويتم تسجيل الاتجاه 
تــسلقنا بحــذر الواحــد خلــف الآخــر إلى داخــل الظــلام الكثيــف ، 

وعبرنـا فـوق جلاميـد    . ا إلى جبل الحجر الجيري    ويقود الكهف أفقي  
حادة وخـشنة ، فوصـلنا إلى نقطـة أصـبح الكهـف منخفـضا               
. جــدا حــتى زحفنــا علــى أيــدينا وأقــدامنا لنــتمكن مــن العبــور   

كـان علينـا أن     . يصبح الممر بعـد هـذا واسـعا وعاليـا مـرة أخـرى               
نعــبر شــقوقا عميقــة ، لم يــتمكن حــتى شــعاع مــصابيحنا أن 

والصخرة التي كنـا نـسير فوقهـا مغطـاة بطبقـة            . ها  يسبر قاع 
لا يـصل   . بلا صـوت    سمكية من تراب ناعم غاصت فيه أقدامنا        

وأحدث الظلام انطباعا عميقا على العـرب       . ضوء النهار إلى هنا     
الذين كانوا معنا ، لأم على قناعة أن هذا الليـل الأسـود يخبـئ            

. علـى مملكتـها      ، وسـوف تـستاء مـن المـتطفلين           وحوشا وأرواحا 
ــضهم ؛ ومــا زال في       ــسبة لبع ــال بالن ــوق الاحتم ــر ف ــان الأم فك
إمكام أن يجدوا طـريقهم إلى الخـارج وخرجـوا بالفعـل والـذين              

لــن . بقــوا لم ينــبس أي واحــد منــهم بكلمــة اســتهزاء أو تأنيــب 
نترك قادتنا ، فـون فيـسمان والـسيد علـي ، لوحـدهما ، وبقلـوب         

هـف دافـئ جـدا في الـداخل ، نـشعر            الك. مرتجفة واصلنا الـسير     
بالخفافيش تتطاير حولنا فتنبعث رائحة كريهـة مـصدرها هـذه           

تقدمنا ونحن نسير بحذر    . الحيوانات ،  وكنا نسمع حنينها الرقيق        
أخبرنـا  . ثم يدلف الممـر إلى فـراغ عـال واسـع            . فوق سجادة التراب    

ه رفاقنــا العــرب ، الــذين كــانوا يحــدقون ببلاهــة حــول أبعــاد هــذ   



وكنـا نـسمع   " . هـذه كاتدرائيـة الكفـرة    : " الصالة غير المتوقعـة   
يضيق الفـراغ في    " . االله أكبر ، االله العليم      : " دعوام الهامسة   

الجانب البعيد ويصبح مرة أخرى ممرا ، وينتهي بأن يصبح ضـيقا            
ليــست لهــا " الكاتدرائيــة " يبــدو لنــا أن . بحيــث يــصعب عبــوره 
يقـود  . آخر عريض عال في الجدار على الأيمـن         اية ، ما عدا جانب      

هذا الممر الأخير أولا إلى أعلى ، فوق جلاميد ؛ وكلمـا زاد توغلنـا في     
ويــضيق الــصدر بــسبب الظــلام . الكهــف ، أصــبح أكثــر حــرارة 

عليه الرائحة الكريهة التي مـا زالـت متزايـدة ،           والحرارة ، وينطبق    
 أن يـصل إلى ايـة       فتهيج دمي ، وأعتقد أن أغلبنـا كـان يـتمنى          

واصلنا في هذه الأثنـاء تقـدمنا بحـذر     . مقفولة حتى نعود أدراجنا     
ووجـدنا  . وعبرنا دهاليز جانبية تقود مباشرة إلى الـيمين واليـسار           

في بداية الممر الذي سلكناه آثارا لوجود آدمي ؛ كوة صغيرة نحتت            
ــت علاماــا ظــاهرة جــدا ،      ــا زال ــة م في جــدار الحجــر الجــيري بآل

وتوجد بقعـة   . وبجانبها بعض الفحم وعلى جدران الكوة سخم        
أخرى مشاة أبعـد ، حيـث بعـض الأغـصان مرميـة أيـضا بـين                 

ويفترض البدو أن هذا كان ملجأ لـبعض الفـارين          . الفحم والرماد   
  . من أعدائهم 

ــق     ــة حــتى يــصل إلى طري ــل يــضيق في النهاي هــذا الــدهليز طوي
 الضيقة التي ليس ـا منفـذ      والملاحظ في هذه الممرات   . مقفول  

ولـو لم يكـن     . ، أا أكثر حـرارة مـن الـدهليز الرئيـسي العـريض              
اهتمامنا منصبا على فحص الكهف لكان مـن الـصعب علينـا            

لكن لا نفكر فيها الآن على أننا ما إن خرجنا إلى           . احتمال الحرارة   
و ضوء النهار حتى كنا نشبه الوقادين ، يتصبب العـرق مـن كـل               

ــار   مــسامن ــها مكــسوة بالغب ــا ــبط  . ا وأجــسامنا كل وأحيان
الدهليز هبوطا حادا ؛ ولا يمكن دخول أحدها إلا عـن طريـق حفـرة               

رأينـاه يترلـق    ومـا إن دخـل حـتى        . ودخل السيد علي أولا     . صغيرة  
باستمرار فوق طبقة ناعمة من الحجـارة الـصقيلة ثم تبعـه فـون              

وتلاشـى ضـوؤهم    . فيسمان ، أما نحن فلم نتجـرأ علـى الـدخول            
بعيدا في الأعمـاق وتبعتـهم ضوضـاء حجـارة ضـخمة ؛ ثم جـاء                



وأمــرت بإطفــاء الأنــوار حــتى أوفــر البطاريــات ؛ وبعــث . الــسكون 
الظلام الدامس والسكون الرعب في رفاقي ، الذين كـانوا يتمنـون            

وتعلقـت أفكارنـا بقلـق      . في كل لحظة أن تضاء الأنوار مرة أخـرى          
ياطين الجـريئين بحـادث ، إذ ربمـا أصـبح           حول احتمال إصـابة الـش     

كان معهمـا الحبـل الوحيـد الـذي         . المنحدر أكثر حدة في الأسفل      
ووقفنا ننتظر هناك بقلـق متزايـد مـدى عـشرين           .  قدما   ٧٠طوله  

دقيقة ؛ ثم رأينا لراحتنا الكبرى وميضا خافتا بعيـدا في الأعمـاق ،       
مـرة أخــرى  وبعـد فتـرة كنــا نـساعد الـرجلين المــرهقين ليتـسلقا      

  . حائط الدهليز 
تبرز على الجدران في المكان الذي تـضيق فيـه الممـرات ، كـل أنـواع                 
. الأشياء الحادة تظهر مثل المحار وكانـت في الغالـب سـليمة جـدا            

ــأتلق الجــدران أيــضا كأنمــا  . التقطنــا بعــضها وأخــذناه معنــا   وت
تغطيها طبقة مـن الملـح أو بـودرة أخـرى بيـضاء ، لكـن بـالحكم                  

  . ها من طعمها ، لم تكن من نوع الملح العادي علي
ــدأنا العــودة إلى     تم أخــيرا تفــتش كــل الممــرات الــتي وصــلناها وب

وكلمـا اقتربنـا مـن المخـرج يـصبح الطقـس            . الدهليز الرئيـسي    
مقبول البرودة ؛ ومن سـوء الحـظ نـسينا أن نحـضر معنـا مقيـاس                 

 خرجنـا إلى    وعندما. الحرارة لنقيس الحرارة العالية داخل الكهف       
المدخل المسقوف لبئر برهوت وجدنا حراسنا يتمـددون في الخـارج           

وعنـدما أيقظنـاهم ، كـانوا في    . على الجلاميد ، ويغطون في النوم    
لقـد انتظرونـا ربمـا      . حالة ذهول من الدهـشة لرؤيتنـا مـرة أخـرى            

نــصف ســاعة ، آملــين عودتنــا ، لكــن عنــدما لم نرجــع وقتــها ،   
الثعابين والأرواح الجهنميـة قـد سـحقتنا        أصبحوا متأكدين بأن    

  . أو اختنقنا بأبخرة السلفا 
لكن ها نحن نقف أمامهم بعد ساعتين ، كنا بالتأكيد متسخين           

لقد أثبتنا الحقيقة أن بئـر      . ومشبعين بالعرق ، لكننا أحياء تماما       
. برهوت كهف حجر جـيري نمـوذجي ، ولـيس بـه أي شـيء بركـاني               

الضارة بداخله لا تأتي من أبخرة سـلفا ؛ بـل           والرائحة الغريبة غير    
لعلها بسبب الغبار من الصخور المتآكلة ، أو ربما مـن الخفـافيش     



والحرارة العالية ، بالـذات عنـد ايـات الـدهليز ، ولـيس نتيجـة                . 
لـشيء بركـاني ، بـل مرتبطـة بـالحرارة العاليـة الـتي يـصل إليهــا         

واء الحـار إلى أقـصى      ويتوغل اله ـ . الهواء الخارجي في وادي برهوت      
لم نـر في كـل منطقـة        . وأعلى أجزاء الكهف ولا يبرد هناك كـثيرا         

حضرموت أي أثر بركـاني ، مـا عـدا طبقـات الـصخور المحطمـة في                 
  . الساحل 

عندما اعتادت أعيننـا علـى الـضوء مـرة أخـرى وشـربنا ، هبطنـا                 
كانت الشمس تشع داخلة مباشرة والحر خانق       . ثانية إلى الوادي    

ولن نتخلص من الحر حتى نصل قبر هود ، لـذلك سـرنا بأقـصى               ،  
ما استطعنا من سرعة وبعد سـاعتين وصـلنا البئـر عنـد بدايـة               

أما حراسنا فلم يستطيعوا مجاراتنـا ، إلا أن شـابين مـن      . الوادي  
بدو المناهيل ، لهما رشـاقة ومرونـة وقـوة الوعـل ، رافقانـا فكانـا              

ق عنــدما وصــلنا إلى البئــر ، كنــا في غايــة الإرهــا. رفقــة مــسلية 
وجلبنا المـاء بعـد ذلـك ، ولم         . بينما كانا هما في منتهى النشاط       

 دافئـا لكـن كـان       –وشـربنا المـاء مـرة أخـرى         . يشربا إلا مرة واحدة     
 وسكبناه فوق ظهورنا وصدرونا ، فحصلنا علـى حمـام   –نظيفا  

كـان أحـدهما يتحـدث الـسواحيلي ؛ قـضى           . احتجنا له طـويلا     
والآن هو المالك   .  ريال   ٦٠٠في نيروبي حيث كان له دكان ووفر        عامين  

ولم يــستطع الآخــر أن . الــسعيد لعــشرة جمــال وزوجــة صــغيرة 
 ريال وليس لديـه في      ٢٠٠ إلى   ١٥٠يتزوج ، حيث مهر الزواج هنا من        

يريـدنا أن نأخـذه إلى الخـارج ، ليجـرب     . الوقت الحاضر هـذا المبلـغ     
نهايل قلادة من شـريط      يلبس الم  .حظه هناك مثلما فعل رفيقه      

جلدي مـضفور ومرجـان أحمـر وأبـيض ، ورأيـت حـول وسـطهم ،                 
تحت حزام الذخيرة ، شـرائط فنيـة قريبـة التـشابه مـن بعـضها                

ورؤوسهم عاريـة ، يعـصبوا بـشريط حـول شـعرهم            . البعض  
المدهون ، وهو متموج وينسدل طويلا ، ويلبـسون قماشـا صـغيرا     

ومـا زال لـدى   . الرصاص مثبـت بـإبزيم     حول وسطهم وفوقه حزام     
ويتــضح مــن  . كــثير منــهم البنــادق الــتي تعبــأ مــن فوهتــها       



ــى الحــدود      ــع عل ــتي يجوبوــا تق ــدائي أن الأرض ال مظهــرهم الب
  . الجنوبية للربع الخالي ، أقصى الحدود الشمالية لحضرموت 

تصل درجـة الحـرارة   . الحرارة في مسيل قبر هود غير محتملة أيضا         
وكـان الواجـب الـذي فرضـه       .  درجة مئوية    ٤٢ إلى   ٤٠ل بين   في الظ 

كل واحد على نفسه أن يرقد ساكنا ، ويحاول أن يبدو هادئـا بقـدر            
وعنـدما  . المستطاع وينتظر بـصبر حـتى تنتـهي الحـرارة الأعنـف           

ــا الإشــارة      ــساء إلى حــد معقــول أعطين ــشمس في الم هبطــت ال
       م يجب أن يـذهبوا     بتحرك الركب ، وواجهونا باحتجاج كبير ، لأ

والـسيد علـي بجانـب      . للصلاة في قبة المقبرة وفي مسجد الناقـة         
أنه رجل مغامرات جسور ، كان أيضا مـسلما ورعـا ، يـؤم النـاس                

زيـادة  . في الصلاة ويتلو آيات مـن القـرآن تناسـب مقتـضى الحـال               
علــى ذلــك ، كــان كــل واحــد مكلــف بــدعوات يؤديهــا للأهــل        

ك الـصلوات عنـد قـبر هـود وكأـا بـلا       والأصدقاء ، لذلك تبدو تل   
علـى جانـب    كنا نرى صفوفهم مـن مترلنـا بـين الأعمـدة            . اية  

التــل الــداكن الحجــري ، وأصــوات صــلوام وابتــهالام تعلــو  
ــوادي       ــدث أصــداء في ال ــصوت فتح ــن ال ــواج م ــنخفض في أم وت

  . الصامت الذي يشبه الموات 
اء ، وسـاروا نحـو      رجعوا أخيرا من الصلاة وهبطوا السلالم البيـض       

ــة   ــة وهــم في غاي ــستعد  .  مــن أنفــسهم الرضــاالمدين وأخــذنا ن
كانوا يريـدون المزيـد   . للرحيل ، أما هم فلم يكونوا على استعداد      

من الوقت ، ليستمتعوا بأثر رجعي بصلوام ، ولا يتحركـون إلا            
ــد تلــك اللحظــة    . بعــد الغــروب  لكــن صــبرنا كــان قــد نفــد عن

وأنــا ، وســط احتجــاج كــبير ، وتبعنــا فتحركنــا ، فــون فيــسمان 
وعندما رأى الآخـرون    . الحماران بالحمير تحمل معداتنا وماء الشرب       

   .أن قرارنا لا رجعة عنه ، أرسلوا حارسنا مسلحا ليتبعنا 
  
  
  
  



   : أنقاض المكينون ، حصن ثوب وحصن العر) ٨
. سرنا بخطـى واسـعة فـوق الممـر النـاعم مـن الراسـب الطفـالي                  

ملأ ظل جدار الوادي الذي كنا نسير عبره بطن الـوادي           وسرعان ما   
واختفــى النــهار العنيــف الــذي يعمــي البــصر ، واتخــذت سمــاء  . 

بجانـب  . المساء ألوانا ناعمة مرحة انعكست فوق الريف الهـادئ          
الممر شجيرات آوت إليها بعض الطيور ، عصافير ونوع من الحمام           

 ينمــو الأراك و  .، قليــل الحيــاء فمــزق ســكون المكــان وجمــوده      
. الطرفاء هنـا بكثـرة ، حيـث يوجـد دائمـا مـاء في مجـرى الـسيل                   

الــتي " ســبعة وديــان " وسـرعان مــا عبرنــا الــدلتا الواسـعة       لـــ   
  . تصب في الوادي الرئيسي 

وصلنا بعد ساعتين ونـصف مـن الـسير المتواصـل إلى فغمـة في               
سـاعات  ظلام حالك وطرقنا باب المترل ، الذي قـضينا فيـه بـضع              

وبالرغم من أن رب الدار قـد أوى        . أثناء النهار الحار في رحلة رواحنا       
إلى مضجعه مع عائلته فوق السطح ، وغطـاه مـن شـعر المـاعز               

وعندما استقر كل واحـد منـا ليرتـاح        . ومخدرات ملطخة بالدهن    
تبــدت قافلتنــا مــن الظــلام ، واســتقبل الرجــال بــدورهم بحفــاوة   

  . سطح آخر بالغة وخصص لهم مكان في 
غادرنا فغمـة في فجـر اليـوم التـالي ، الثالـث مـن يونيـو ، قبـل أن                     
تشتد الحرارة ، ووصلنا السوم ، فزرنا مرة أخرى مضيفنا الـسابق   

كنـا نريــد أن  . اسـتقبلنا بحفـاوة زائـدة وأدخلونــا الـس الكـبير      . 
نكتــب ونرتــاح ، فأرســلنا مــن يتحــسس إمكانيــة وجــود غرفــة   

لحــال أخلــوا الغرفــة العامــة ووضــعوها تحــت  صــغيرة لنــا ؛ وفي ا
وكنــا نرغــب أن نتحــرك مبكــرا عنــد الظهــر لنــشاهد  . تــصرفنا 

مجموعة الأنقاض عند مكينون وثوب والعر قبل مغيب الشمس          
 .  

تقــع مجموعــة الأنقــاض المعروفــة باســم المكينــون بــالقرب مــن  
الــسوم في اتجــاه الحــائط الــشمالي مجموعــة الأنقــاض المعروفــة  

كينــون بــالقرب مــن الــسوم في اتجــاه الحــائط الــشمالي  باســم الم
وتقف بقايا المباني القديمة بارزة فوق السهل مثـل كومـة    . للوادي  



فـشلنا في   . من الركام ، و بئرها الآن مليئة إلى نـصفها بالحجـارة             
يتـصل مـع هـذه الأكـوام فـضاء          . العثور على حجارة ا نقوش      

ووضعت حجارة في دوائـر  شاسع يتخذ منه أهل المنطقة مقبرة ؛     
وقوم عاد حسب التقليـد     . وقطع ناقصة يقال إا توضح القبر       

ــدوائر      ــة مــن العمالقــة ، و تنــسجم أبعــاد هــذه ال ــسائد قبيل ال
ــم    ــذا الفه ــع ه ــال    . والقطــع م ــام بأعم ــت للقي ــدينا وق ــيس ل ل

 تحتـاج إلى تنقيـب      الحفريات ؛ هناك مجموعات أخرى من الأنقاض      
اراتنا وأدرنـا ظهرنـا للمكينـون وتبعنـاه إلى          وتبعنا دليلنا ضد إد   . 

أمكننــا أن نــرى في البعيــد تــلا عاليــا يرتفــع فــوق  . وادي ســيخور 
فموقعهـا يـدل    . أنقاض ، لا بد أا كانت في يوم من الأيام قلعـة             

على هذا فهناك أشـياء كـثيرة مـشتركة مـع أنقـاض القلعـة في                
ئيـسي ، علـى   العر ، فهي تقف فوق تل مشابه يبرز مـن الـوادي الر    

  . مسيرة نصف ساعة فقط غربا 
. تسمى أنقاض القلعـة عنـد مـدخل وادي سـيخور حـصن ثـوب               
يبلغ ارتفاع المنحـدرات الحـادة في الـصخرة الـضخمة مـا يقـارب               

وفي سفحها بئر ،وعلى قمتها بقايا      .  قدما ،مغطاة بالحطام     ٣٠٠
  . حائط طويل إلى حد ما ، لكن النقوش 

 اـودة هنـا ، بالمقارنـة مـع وفرـا في          يمكن تفسير قلـة النقـوش     
أرض اليمن الجبلية ، إذا نظرنا إلى حضرموت باعتبارها تقع علـى            

ومـن رأي البرفـسور موردمـان       . حدود مملكتي السبئيين والمعينيين     
من برلين ، الذي درس وفك الرموز التي أحـصرناها معنـا ، أن أهـل                

وحـسب  . بعيد  حضرموت اشتهروا بقدرام القتالية منذ زمن       
فقد ورد اسم البلاد وملوكهـا في أكثـر النقـوش الـسبئية             . قوله  

وقـد قيـل الكـثير عـن        . اللاحقـة   قدما ، ومرة أخـرى في النـصوص         
ولا توجــد أدلــة تــوحي بــأن الحــضارم قــد . الحــروب مــع حــضرموت 

وفي . قهروا في أي وقت بواسـطة جيراـم الـسبئيين والمعينـيين             
انـــت لهـــم مملكـــة منفـــصلة ؛ وتم زمــن علمـــاء الإســـكندرية ك 

وكـان لهــم إلههـم القــومي   . تـسجيل هـذا بإجمــاع موثـوق بــه    
ســـين ، مثلمـــا كـــان للمعينـــيين عـــشتار ، وللـــسبئيين إلمقـــة ، 



و حافظوا أيضا علـى لهجتـهم حـتى         . ولشعب قتبان آم وأنباي     
  . القرن السادس من عصرنا 

قلعتي ثـوب  على أي حال ، يبدو أنه كانت هناك حروب كثيرة ، وأن     
والعــر كانتــا بــلا شــك ، تحــصينات عــسكرية ؛ يــشير هــذا إلى أن  
البلاد كانت منطقة بين حدود مملكتين ، ومن الطبيعـي ألا تكـون             

ومـا كانـت التخـوم الدفاعيـة أبـدا      . أنسب مكان لوضـع نقـوش       
إضـافة إلى ذلـك فالحجـارة هنـا لا تـساعد علـى              . مراكز للثقافة   

النصوص الـتي فـك رموزهـا مورتمـان     كل . إا هشة جدا   : الحفر  
  . نقوش عبادات لإلههم سين 

رجعنا من حصن ثوب سيرا إلى  الوادي الرئيـسي ؛ الـذي مـا زالـت      
ــا جــدران     ــدة ، بقاي تقــف في وســطه فــوق صــخرة ضــخمة وحي

ووحــدنا هنــا قابلنــا القافلــة ، . حــصن العــر بجدرانــه الــشاهقة  
نحوت ملتصقة  جهودنا ، وحاولنا أن ننتزع قطعة من الصخر الم        

ونجحنـا  . بالجدار بالأسمنت فوق الجـزء الأعلـى مـن بقايـا الجـدران              
فاتضح أننا انتزعنا تاج عمود مبيض مـن حجـر      . بعد جهد كبير    

كـان تـاج    . رملي ، منحوت نحتا جيدا خاصـة في جوانبـه الأربعـة             
العمود ثقيلا جدا ولا يمكن حمله على جمالنا ، لذلك وضع فـون            

وتتـضح جليـا مـن أجـزاء رأس        . ذي أبرزناه هنا    فيسمان الرسم ال  
العمود الـتي لم تـتحطم ، مقـدرة الفنـان الـذي نحتـه في الأزمنـة                  

إذ يظهـر في أحـد      . يبدو أن النحـات رسـم منـاظر صـيد           . القديمة  
جوانبــه رجــال فــوق خيــولهم يقــاتلون أســودا ، وفي جانــب آخــر   

دورا نسخة طبق الأصل للوعل بالغة الجودة ،وهـو حيـوان يلعـب             
ومـا زال صـيد الوعـل     . كبيرا في الفلكور الـشعبي في حـضرموت         

الرياضة المفضلة عند الحضارم ، بـالرغم مـن أنـه يجـد معارضـة       
شديدة من زعمائهم الـدينيين علـى أسـاس أن الاحتفـالات الـتي            

ــة   ــصحبه ذات جــذور وثني ــشبعة   . ت ــة المت ــل الثقيل ــرون الوع وق
توضع اليوم نـصبا تذكاريـة      والمنحنية بجلال إلى الخلف ، ما زالت        

  . تزين واجهات كثير من المنازل في حضرموت 



استخرجنا مرة أخرى الحجـر الـصغير المنحـوت الـذي وجـدناه في              
هذا الحجر مسطح ومـن نفـس رأس        . الأنقاض ودفناه عند ذهابنا     

عمود الحجر الرملي الأبيض ، ويظهر أن به في الأمام والخلـف نحتـا              
عنب مع بعض الأوراق ،وهو حـافز يظهـر         يمثل عنقود   طبق الأصل   

كنـا نرغـب   . أيضا هنا وهناك في الجوانب المزخرفة لـرأس العمـود        
في أخذ هذا الحجر معنـا إلى تـريم لنـضمه إلى اموعـة الـصغيرة            

وبعد إصـرار شـديد وافـق قائـد القافلـة           . التي في حوزة مضيفنا     
العـر ،  على هذا ، لكن عندما أرغمنا حلـول الظـلام علـى مغـادرة           

لاحظنــا أن صــاحب الجمــال ، الــذي كــان معنــا بشخــصه ، كــان  
فهـو يعتقـد أنـه سـوف يـؤذي جملـه ،       . يحمل الحجر على كتفـه     

رغم أن الجملين كانت حمولتهما خفيفـة جـدا ، وكـان هـو يجـري         
  . سريعا ، ويقفز ، وما إلى ذلك ، ولم يكن الحجر عائقا له 

  
  
   : ليلة فريدةليلة فريدةليلة فريدةليلة فريدة) ٩

نـدما اقتربنـا مـن باحفـار ، الـتي تقـع عنـد               كان الظلام حالكـا ع    
كان علينـا أن نتـابع مجـرى       . مدخل وادي الخون ، الآتي من الشمال        

الــسيل الملــيء بالمــاء ، وذلــك بعــد أن ركبنــا لــبعض الوقــت عــبر    
وقــد ســبب حمــاري ذعــرا كــبيرا ، . بــستان نخيــل بجانــب الــضفة 

. راكـدة   عندما شرب كثيرا ، ثم استلقى مرتاحا في وسط البركة ال          
وهــب الكــل اســتجابة لــصرخة ذعرنــا لينقــذوا الآلات والمــادة       
الفوتوغرافيــة مــن أكيــاس الــسرج ؛ علــى أن اســتحمام الحمــار   

  . انتهى دون أن يحدث أضرارا 
باحفـار قريـة بائـسة وسـكاا في منتـهى الفقـر ويـسكنون في        

فقد تحطمت منازلهم الطينية من جراء الحروب القبليـة         . أكواخ  
ن تبقوا مـن الـسكان كـانوا ضـعفاء في عـددهم وقـوم               ؛ والذي 

بقي مـترل طـيني واحـد مـصانا ،          . فلم يتمكنوا من إعادة بنائها      
. ونصبنا فوق سطحه معسكرنا لقضاء الليل في رفقـة أخويـة            

ليستمتعوا بـالمنظر غـير   وفي الحال جاء بعض الرجال الفضوليين       



جـاءت فيمـا   : قبل وحدث هنا شيء لم يمر علينا أبدا من  . المألوف  
ــضولهن      ــشبعن ف ــسوة ، لي ــن الن ــة م ــد مجموع ــسن . بع وجل

يتكدسن على بعضهن ، في ركن السطح المواجه للمكـان الـذي      
اخترناه لنومنا ، ولا يفصل بيننـا سـوى مـساحة الـسلالم ز وبمـا           
أــن لا يفكــرن في الــذهاب مــرة أخــرى وكــن يــستمعن بــشغف  

 ــ    ــشاهدا ، فكن ــن ي ــتي ك ــياء ال ــة الأش ــى  بغراب ــرغمين عل ا م
وعنـدما نـصبنا    . مواصلة عملنا دون أن نجعل وجـودهن يزعجنـا          

الأسرة السفرية ،وتحولـت مـن حزمـة صـغيرة ،إلى أشـياء طويلـة           
  . وكبيرة ، صحن باندهاش 

وعنــدما خلعنــا ملابــسنا ، تحولــت الدهــشة باســتمرار إلى مــرح  
وكنـا نأمـل أن نـضع حـدا لهـذه الزيـارة بإضـاءة المـصباح                 . طاغ  
فأخـذن يقهقهـن ويتـزاحمن خلـف بعـضهن          . هربائي فجأة   الك

البعض وزحفن بعيدا ، وقلقنا خوفا من أن يعتـري إحـداهن رعـب       
ولم يمـض وقـت طويــل   . في لحظـة فـزع وتقفــز مـن فـوق الــسطح     

حتى كانت الفتيات والنساء الصغيرات يجلسن مختبئات خلـف         
ظهور الكبار منهن حتى يواصـلن تحـديقهن وهـدير الـضحكات            

وعندما أخلدت إلى النوم مـا زالـت النـسوة          . الرجال والصبية   من  
  . يلبسهن الأسود جالسات في مكان 
يغفلــه كــل مــا حولنــا . أيقظتنــا الــشمس في الرابــع مــن يونيــو 

وحدقت عـبر الـوادي الـصغير بزرائبـه     . الهجوع واختفت النسوة    
ورأيت على الرمال حول مترلنا ، أشكالا سـوداء بـشعة          . البائسة  

وبدأت إحدها تتحرك ، فإذا بـإمرأة تنتـصب جالـسة وهـي         . اقدة  ر
ثم وقفت وهي تترنح ، ونفضت بعض التراب        . سكرى من النعاس    

وسـارت مبتعـدة    . والرمال من الخرق السوداء التي تلفهـا حولهـا          
وسرعان . في صمت إلى كوخها لتواصل حياا الرتيبة الفقيرة         

ورأينا هنـا   . واحدة تلو الأخرى    ما تبعتها واحدة ثانية ثم اختفين ال      
في لحظة لمحات خاطفة من الفقر المـدقع ورتابـة الحيـاة والجـوع في               
قرية من هذا الجزء من حضرموت ، حيث هلك السكان وامتصت            
الحرب قواهم ، والرجال الذين عاشوا هربوا مـن مآسـيها إلى بـلاد               



 أجنبية ، أمـا النـساء الحـضرميات اللائـي يقاسـين طـويلا ، فقـد                
إن عــالم المــرأة وحيــاة . بقــين وحــدهن ، لأــن لا يغــادرن بلادهــن  

  . الأسرة يبقى دائما كتابا مغلقا بالنسبة لنا 
  : زيارة إلى عينات زيارة إلى عينات زيارة إلى عينات زيارة إلى عينات ) ١٠

ــة      ــك المدين المــسافة مــن باحفــار إلى قــسم كــبيرة ، فوصــلنا تل
الصغيرة الميتة في وقت مبكر من اليوم ، لنجد العربة التي وعدنا            

وسرنا عبر المدينة التي نصفها أنقـاض      .  انتظارنا   ا الكاف ، في   
؛ لكن أحد السادة الذي أثرى في المهجر شيد لنفسه هنـا قـصرا              

ولم ينس بالطبع في نفس الوقت أن يقدم شكره الله ببناء           . أميريا  
مسجد ، قطعة بيضاء رائعة ملتمعة من فن المعمار الحـضرمي            

ير من السادة وفقر السواد     الكبير لكث ويبدو أن التباين بين الثراء      . 
وتقــف قــصور . الأعظــم مــن النــاس لا يخلــق شــعورا حــادا هنــا   

ــة ؛ يلعــب أطفــالهم بملابــسهم     ــاء وســط المــدن المتداعي الأغني
ويعـود الأغنيـاء    . الأنيقة مع أطفال العبيد السود نـصف العـراة          

بمحــض إرادــم مــن بــلاد الثقافــة والازدهــار إلى موطنــهم حيــث 
. ليستمتعوا داخل حـدوده بـالثروة الـتي جمعوهـا           الفقر المروع ،    

ــراء        ــال فق ــاء ورج ــال أثري ــالم رج ــون في الع ــاء االله أن يك ــد ش وق
إنه من المناسب والملائـم أن يكـون في         . يمنحهم الأغنياء صدقات    

كل مجتمع مسلم قوم فقراء ، وأن يكون عددهم كبيرا بالذات في            
ــة ل    لممارســة أمــاكن الحجــاج ، حــتى يجــد التقــاة فرصــة كافي

ولاحظنــا القليــل مــن الحــسد    . الإنفــاق الــذي أمــرهم بــه االله    
ويرجع هذا جزئيـا بالتأكيـد إلى       . والصراع الطبقي في حضرموت     

إن امتازت طبقة السادة لهـا  أسـس         . أسلوب الحياة الديمقراطي    
الجنود وخدم المترل والمواطنـون العـاديون في        . دينية وليست مالية    

لس الأغنياء ويأكلون معـا ، ويـشربون مـن          القرية يجتمعون في مج   
  . نفس الإناء ويشاركون في نفس الحديث 

ذهبنا من قسم بالـسيارة علـى طـول الـضفة الطينيـة العاليـة               
وعنـدما وصـلنا    . ، الـتي عرـا النقـرة        ) بطن الوادي   ( للمسيلة  

إلى نقطــة قبالــة عينــات حاولنــا أن نعــبر بطــن وادي المــسيلة       



كانت بساتين النخيـل تـزادد ضـمورا        . دينة  الرملية لنصل إلى الم   
مـن الرمـال انغرسـت سـيارتنا        والتربة هنا مغطاة كليـا بطبقـة        

باستمرار في رمال المسيلة في رمال المسيلة هذه ووجدنا صـعوبة           
في الوصول إلى عينات ، التي يتحدث فيها كل شيء عـن عظمـة              

 المدينة مشتتة فوق مساحة شاسـعة ؛ والفـضاء الكـبير          . زالت  
المفتــوح يعطــي الانطبــاع بــأن الــسكان كــانوا كــثيرين جــدا في   

كـان الحجـاج في وقـت مـا يـأتون هنـا             . الماضي ممـا هـم عليـه الآن         
وآل . مشدودين بالقباب السبع التي تحتضن قبور رجال صـالحين          

العيدروس ، إحدى العائلات العلوية التي كونت ثرواا في جـاوا ،            
ك العائلة الحاكمة في هذه المدينـة       جاؤوا من عينات ، وهم فوق ذل      

الدينيــة ، ويعــزى إلــيهم وإلى آل الحامــد الفــضل في بنــاء المنــازل   
القليلــة المــصانة ، والمــسجد الأبــيض الجميــل ، ومدرســة الأولاد   

قابلنــا في ســبع قبــات الــسيد علــي العيــدروس ، الــذي  . الأنيقــة 
ــه منفــي مــن شــعبة فهــو يعــيش في ســرابايا ، لكــن      يــشعر أن

. ل فرد آخر مـن العائلـة مكانـة هنـا يعـد سـنوات قليلـة                  سيحت
كان سعيدا بلقاء شخص يعرف جاوا ودعانا لتناول الشاي معـه           

أخبرنــا أن عينــات تفتخــر بوجــود ثلاثــة عــشر مــسجدا ، بينمــا . 
ويجلـب مـاء الـشرب مـن     .  نسمة ٥٠٠٠سكاا في الوقت الراهن    

والـسيد  . شرب  مسافة بعيدة ، حيث أن الماء المحلي غير صالح لل         
 الحامد ، الذي قضى عـشر سـنوات في دار الـسلام ، كـان                االله عبد

أيضا سعيدا بالفرصة التي سنحت له بالتحدث مرة أخـرى مـع          
وله بعض المعرفة بتـاريخ  . الأوربيين فجاء إلى مجلس السيد علي   

بلاده القديم فأخبرنا عن السد الكبير الذي كان قائمـا في فتـرة مـا            
وكان تحطيم ذلك الـسد بدايـة       . ين قبر هود والبحر     قبل الإسلام ب  

ــدهور حــضرموت   ــه الخاصــة حــول    . ت ــد االله نظريت ــسيد عب ولل
الوســائل الــتي تراكمــت ــا الحجــارة الــضخمة فــوق بعــضها   
البعض في المباني التي شيدت في الفتـرة الـتي سـبقت الإسـلام ؛               
أكد أنه رأى صـورا لأفيـال في الأنقـاض ويفتـرض أنـه بواسـطتها                

وأشـك إذا كـان هـذا       . حملت تلك الأحجار الثقيلة إلى مواقعهـا        



الافتراض صحيحا ، على الرغم من أن الأفيال لعبت حقـا دورا في          
لقـد بنيـت القـلاع الـضخمة      . التراث التاريخي للجزيـرة العربيـة       

فــوق تــلال صــخرية عاليــة ، ومنحــدراا تكــاد لا تكــون عمليــة  
  . للتسلق حتى بالنسبة للإنسان 

عـبر عـن عرفاننـا للــسيد أبـو بكـر ، وقــدمنا لـه بعـض الهــدايا        لن
ولأبنائــه وزوجاتــه وخدمــه وذهبنــا في جولــة أخــيرة بــسيارته عــبر  
بساتين النخيل حتى بوابـة المدينـة ، ثم عبرنـا الـسهل الـصخري           

ثم سرنا مرة أخرى مع     . الأجرد ، إلى الجروف الصخرية الجرداء أيضا        
، نحـن    تغلبوا على تحيـزهم ضـدنا        أولئك الرجال الذين يبدو أم    

مـا زال الطقـس     . الكفرة ، فنحونا صداقتهم بل وحـتى ثقتـهم          
حــارا جــدا بعــد المغيــب في ســهل تــريم الــصخري ؛ فــالحرارة الــتي 

مــن الملاحــظ أن . امتــصها أثنــاء اليــوم أخــذ يــشعها مــرة أخــرى 
بعض هذه الـبرودة سـببها التبخـر        . الطقس داخل أسوار المدينة     

والتقينا مـرة أخـرى وللمـرة الأخـيرة مـع الـشباب مـن               . رة  من الحرا 
عائلة الكاف عنـد حـوض الـسباحة في حـدائق الـسيد عمـر بـن                 

هناك أدوا الـصلاة وبـدأت بعـدها مـسابقات تحـت            . شيخ الكاف   
ثم شربنا الشاي ، وأكلنا تمرا طازجـا        . الماء من أول الحوض إلى آخره       

  . من الحديقة 
 أولئك الشباب على الـروح الحيويـة        لعله من الملفت كيف حافظ    

. البــسيطة وهــم يــستمتعون بعطلــة طويلــة في أجــواء التــرف   
كانت زيارتنا و الحديث معنا لها تقديرها بكـل تأكيـد لكـن يبـدو               

  . أم قانعين بحيام الهادئة 
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الرابع عشر
  محاولة للوصول إلى عدن برا

  
   :داخل إلى مدخل وادي عمدالعودة عبر حضرموت ال ) ١
  

ــذنا إلى       ــالي لتأخ ــوم الت ــا ســيارتان في صــباح الي ــت تنتظرن كان
ومن هناك يتـولى الـسلطان توصـيلنا إلى الـسلطان في            . سيئون  

سرنا الآن عبر السهل ،     . القطن ، وهكذا حتى نصل إلى قعوضة        
ــاتئين    ــصخرتين الن ــتفين حــول ال ــسيارة  . مل ــا تتغــرس ال وأحيان

ل ، لكن وصلنا سيئون على الأقـل عنـد الـساعة            بسرعة في الرم  
اســتقبلنا الــسلطان وهـــو محــاط بأتباعــه ، كمـــا     . العاشــرة  

يستقبل أصدقاءه قدامى وكان مـن المـستحيل مواصـلة الـسير          
وسـوف يعـد الـسلطان    . علينا أن نبقي لتناول الطعام      : في الحال   

طقـة  في هذه الأثناء خطابات تعريـف إلى الزعمـاء المـؤثرين في المن            
وأعطوا فون فيسمان خريطـة تخطيطيـة       . التي يجب أن نمر عبرها      

لحضرموت والحدود المحيطة رسمت في جاوا ، بينما قدم لنا سـويا             
. هدية تذكارية عبارة عن سيف مقوس بغمده المطهم بالفـضة           
ثم سألونا باهتمام كبير ، حـول انطباعاتنـا عـن تـريم والمناقـشات               

ــاك بخــصوص احتيا  ــتي دارت هن ــدي  . جــات حــضرموت  ال ــان ل ك
انطباع أن البلاد بدأت تستيقظ ، بتأثير مجموعة الرجال في تريم ،            
وبدأت تدرك اهتماماـا المـشتركة وتـصبو للوحـدة ، ولـسلطة             

وأخبرونا في كل من تـريم وسـيئون أن ضـفة الـوادي             . مركزية قوية   
الجنوبية بين سيئون وشبام أصبحت مغلقة بسبب الـصراعات         

يمكننـا  .  وأكد السلطان ، أنه لا توجـد أي خطـوة الآن             .العدوانية  
وتبعنـا بــالطبع  . أن نـسلك ذلـك الطريـق ، وهـو أيـضا رائـع جـدا        

مضى الطريق تقريبا بلا عوائق عـبر بـساتين النخيـل           . نصيحته  
الرائعة والقرى بحـصوا الغربيـة الرماديـة المبنيـة مـن الطـين ،               



إـا أغـنى   . رفيـع  تحيطها منازل ناصعة البيـاض بفـن معمـاري        
ومركزها الرئيسي الغرفة ،    . وأروع منطقة في حضرموت الداخل      

مدينة مشهورة ومهمة في العصور القديمة ، لكنها انحطـت الآن           
 منطقـة في   ودخلنـا . إلى الدرجة الثانية بسبب الحروب المـستمرة        

ومركزها الرئيسي الغرفة ، مدينة مـشهورة       . حضرموت الداخل   
ــة في العــصور  ــة   ومهم ــها انحطــت الآن إلى الدرج ــة ، لكن  القديم

ودخلنـا منطقـة القتـال بعيـدا        . الثانية بسبب الحروب المستمرة     
ــد في    مــن ســيئون لكــن لا خطــر يتهــددنا ، إذ أن الــسلطان محاي
الـــصراع بـــين مجموعـــات العوائـــل الـــذين يعتـــبرون أنفـــسهم  
مــستقلين والــذين يتقــاتلون فيمــا بينــهم للــسيطرة علــى هــذه 

ويخيم صمت مميت على    . دودية بين القعيطي والكثيري     الأرض الح 
ــبعض وســط      ــالقرب مــن بعــضها ال ــة الواقعــة ب القــرى الجميل

يبدو أننا الوحيدون على الطريق في أرض خلابـة         . بساتين النخيل   
ــام      ــم ني ــا تلاشــى ســكاا أو ه ــتي إم ــائقو  . ، ال ــع س ولا يتوق

 كل حـال    سياراتنا أن يطلق علينا الرصاص ، لكنهم ساروا على        
بعيدا من القرى التي يختبئ فيهـا بالتأكيـد مراقبـون يتـابعون أي      

ولم يمض وقت طويل حـتى اعترضـنا خنـادق محفـورة في             . حركة  
وأشار جنـود   . عرض الطريق ، أرغمتنا على اتخاذ التفافات طويلة         

السلطان الذين يرافقونا إلى قرى لـثلاث مجموعـات في حـرب مـع              
 اختلطت حتى لم نـستطع أن نميـز         وسرعان ما . بعضها البعض   

والخنادق عميقة ومتعددة ، ويمكـن عبرهـا فقـط أن يـدخل             . بينها  
. الناس أو يخرجوا مـن قـراهم ومنـازلهم ليـصلوا إلى بـساتينهم           
وبما أن اموعات الثلاث تعتمد كلها على البساتين الرائعة فقد          
ــى اســتمرار العمــل      ــى أن يحــافظوا عل ــا بينــهم عل اتفقــوا في م

   .لضروري ا
اقتربنــا مــن مدينــة الغرفــة ؛ وهــي محاطــة تمامــا بــسور وبوابــات  

وتمتد بساتين النخيل   . مغلقة ، ومطوقة بخنادق عريضة عميقة       
وحتى نتفادى خندقنا كـان     . والصمت مرعب   . حتى سور المدينة    

. علينــا أن نفــارق طريقنــا بــالقرب مــن إحــدى البوابــات الركنيــة   



اما ، لأنه ما إن أصـبح صـوت سـيارتنا           ويظهر أن الحراس كانوا ني    
. يسمع مباشرة ، حتى وصلتنا أصوات الإنذار من خلف البوابـة            
وكنــا قــد ابتعــدنا فقــط قلــيلا عنــدما انفتحــت البوابــة ســريعا 

وصـعق  . واندفع منها مجموعـة مـن الجنـود وبنـادقهم مـشرعة             
عنـدها أنزلـت    . جماعتنا من الفزع وصـاحوا بأننـا نتبـع للدولـة            

ق وسمعنــا صــوت الترحــاب ، لكــن ســائقينا انــدفعوا      البنــاد
  . بأقصى ما أمكنهم من سرعة ليهربوا من هذا المكان العدواني 

دخلنــا الآن المنطقــة الــتي تخــص اموعــة الثالثــة ، رئاســتها في 
. العقدة ، حيث يعيش الثري الشيخ سالم بن جعفـر بـن طالـب               

وة حـارة لزيارتـه     فقد قدم لنـا دع ـ    . وكان علينا أن نسجل له زيارة       
، الـذي تـولى ترتيبـات       في رحلتنا نحو الداخل ، لكن سلطان شبام         

. توصيلنا في ذلك الوقـت ، أصـدر أمـرا بتجنـب منطقـة القتـال                  
الشيخ سالم مواليـا لهولنـدا ؛ ولـه ثـروات طائلـة متكدسـة في                

  . سرابايا ، وكان أحد الحضارم المشهورين في تلك المدينة 
تنتـشر وسـط مـزارع      . فـردوس مـن جمـال       المنطقة حول العقدة    

النخيل الصغير القصور البيضاء والرماديـة ، بـصفوف نوافـذها           
الكــبيرة ، وأطــراف أبراجهــا الحــادة البديعــة الممتــدة علــى حافــة  

وخلــف هــذا التلــوين البــهيج الأخــضر والرمــادي       . الــسطوح 
توجد في الحـدائق أيـضا      . والأبيض تقف الصخرة المصفرة البنية      

والمبــاني الــتي .  مــن شــجيرات الليمــون والرمــان و البابــاي  الكــثير
ــة       ــه بواب ــال ، ب ــسور ع ــشيخ ســالم محاطــة ب ــا ال ــسكن فيه ي

لقـد  . خشبية ضخمة مغطاة بألواح حديدية ، تقود إلى ساحة          
ــولنا ،    ــارة بوصـ أدت النقـــاط الخارجيـــة واجبـــها وأعطـــت الإشـ
فانفتحـــت البوابـــة واســـعة ووقـــف الـــشيخ ســـالم بنفـــسه   

ــستقبلن ــه   لي ــوده وأبنائ ــو محــاط بجن ــشيخ  . ا وه إن عواطــف ال
الأشيب الموالية لهولندا معروفة جدا ، ولم يخالجنـا الـشك في أي             

ودارت المناقــشة باللغــة . لحظــة أن اســتقبالنا يــأتي مــن الأعمــاق 
لحكومـة هولنـدا في     الملاوية ، وذلك تحية لوجود المسؤول الرسمي        

فة وكان أيـضا ميـزة لأن       وخلف هذا جوا من الأل    . الهند الشرقية   



وامتلأ سريعا الس   . الجنود والأطفال لا يمكنهم متابعة الحديث       
الكبير لهذا البناء المهيب بجمهور من النـاس المهـتمين ، الـذين لا              

كـان هـذا مـصدر اسـتياء        . يمكن إبعادهم حـسب تقاليـد الـبلاد         
ا كبيار بالنـسبة لمـضيفنا ، إذ يبـدو أن في ذهنـه الكـثير ، ورفـضن                 
بتصميم دعوته للبقاء بضعة أيام فقد كان علينـا أن نـصل إلى             

وبمـا أن الوقـت أصـبح ضـيقا ، فقـد            . شبام قبـل حلـول الظـلام        
فـدار حـديث صـريح حـول البـؤس هنـا            . دخل في  الموضوع رأسا      

تبعة سؤالي لماذا لا يفضل أن يعيش في أمان في مترلـه الجميـل في       
إنـه  . قـصره في العقـدة   سرابايا بـدلا مـن أيعـيش شـبه أسـير في        

يفضل حقا أن يباشر الإشراف على أعماله في جاوا ، ولكن يجـب             
لقـد  . أن يكون الآن هنا باعتباره رب الأسرة والمدافع عن مصالحها  

استمرت الحرب طوال السنوات الست الماضـية ، وسـالت الـدماء       
ــتي تتكــرر باســتمرار تبعــد أي      ــأر ال ــر ، وصــيحات الث ــر وأكث أكث

ولا يبــدو أن الحــرب يمكــن أن . للــسلام المرغــوب بــشدة احتمــالات 
وأكـد بجديـة كـبيرة ضـرورة        . تنتهي بدون تـدخل قـوة مـن الخـارج           

لقـد فـشلت    . تدخل حكومتنا لتتوسط بين الأطراف المتصارعة       
فبعــد انفجــار الــصراع مباشــرة اقتــرح الــوالي في عــدن  : إنجلتــرا 

الـوالي  .  جـدوى    وانتظروا بـلا  . الوصول لحل   أربعة أشهر على أمل     
لا يفهم المسألة ، ومساعدة المختص ذهـب قبـل فتـرة وجيـزة في               
عطلة ، وأصبحوا في الحـال تحـت رحمـة متـرجم هنـدي مرتـشي                

وعـــاد زعمـــاء القبائـــل المتحاربـــة إلى حـــضرموت دون  . وفاســـد 
ــد   . الوصــول إلى أي نتيجــة   ــدا في الهن ــة هولن ــت حكوم إذا قام

تأمر بوقف العداءات بدون تـدخل  الشرقية ذا الدور ، يمكنها أن   
مباشر ، والسبب هو أن البلاد مليئـة برعايـا هولنـدا الـذين لهـم                

ــبيرة في    ــة ك ــصالح مالي ــاوا م ــد    . ج ــة الهن ــت حكوم ــإذا قام ف
الشرقية بمجرد التهديد بالإبعاد وبمصادرة ممتلكات أولئـك الـذين          
لا يفرضون فـورا علـى عوائلـهم في حـضرموت وقـف العـداءات ،                

وقـام  . ويبدو هـذا منطقيـا جـدا     . كن أن يتحقق السلام     عندها يم 
المترجمـون بإعطـاء نبـذة قـصيرة عـن اقتـراح مـضيفنا لأعــضاء        



الحامية المتكدسـين ، الـذين اسـتمعوا باهتمـام شـديد وبتعـابير              
فـاقترح  . بل ذهب الشيخ سالم أبعد      . تدل على الموافقة العامة     

وعات الثلاث فسيكون   أن أبقى ليوم واحد و أتحدث مع زعماء ام        
تحقيق السلام مسألة سهلة بالنسبة لي ، لأن كل واحد يـشتاق            

                        . له من أعماق قلبه 
        سمعتـها مـن قبـل فـب        : كثير من أفكارهم ليست جديدة علـي
لكنها لم تطرح أبـدا بمثـل       . ديار آل البقري ، وفي سيئون ، وفي تريم          

كنت مرغما أن أوضح أنه مـن       و. هذا الإلحاح وذا الشكل المحدد      
فطالمــا أن الهولنــديين لا  . المــستحيل أن أقــوم بــدور الوســيط    

يمكنهم دخول أبواب حضرموت إلا بإذن بريطانيـا ، فـإن الاتـصال             
المباشر بـين حكومتنـا والقـوى المـصطرعة في تلـك الـبلاد يبقـى                

توجـد سـلطة مركزيــة في    مـضاف إلى ذلـك أنـه طالمـا لا    . صـعبا  
يمكنني فقط أن   .  مثل هذا الاتصال خارج الموضوع       البلاد يصبح 

وإذا . أنصح بالنضال من أجل الوحـدة وتكـوين سـلطة مركزيـة             
فإن التعاون مع الـسلطات     لم يستطيعوا تحقيق هذا بأنفسهم      

البريطانية في عدن ، التي لجأوا إليها في أوقات سـابقة ، يبـدو أنـه                
    . السبيل الوحيد 

قـات ، وأصـبحت الحكومـة القعيطيـة         كان الصراع حربا بين علا    
واستطاع شخص هو صالح بن عبيـد       . متورطة أيضا فيها الآن     

كـان هـذا المكـان      . بن عبدات أن يضم الغرفة إلى نفوذه بالخديعة         
وكـان الإحـساس    . في الماضي مدينة حرة ، بلا دولـة وبـلا ضـرائب             

بأن الاحتلال لا يطاق ليس ، فقط مـن الفـروع الأخـرى مـن عائلـة                 
صــالح ، الــذين كــان يملــؤهم الحــسد ، لكــن أيــضا مــن الحكومــة 

بمعاهــدة مــع فقــد كانــت هنــاك مــن قبــل ترتيبــات  . القعيطيــة 
بريطانيــــا ، قــــسمت الــــسلطة في حــــضرموت الــــداخل بــــين 

ولا يمكـن للقعيطـي التعامـل     . القعيطي والكـثيري    : مجموعتين  
 ـ  وشارك الاثنا عشر فرعـا الأخـرى مـن آل عمـر    . مع سلطة ثالثة 

عائلة صالح بن عبيد ـ في الصراع ، ومنـذ ذلـك الوقـت لم يجـدوا      
  . له حلا 



استأذنا عند المغيب في الرحيل من هذه اموعة من ثلاثة منـازل            
في ريفية التي تنتصب بألواا البيضاء والرمادية بشكل مـؤثر ،   

ــع الجنـــود والأطفـــال . واجهـــة النخيـــل الـــداكن الخـــضرة  وتجمـ
ات الأخيرة لهذا التنوع القـصير في حيـام         ليستمعوا باللحظ 

ثم سرنا عبر بساتين نخل صغير ، وبعدها        . الرتيبة وهم محاصرون    
فوق قطع من الرمال بلا زرع ، فقادنا الطريق إلى آخر مركز حدودي             

وحسب ما هو مرتب فقد أعلنا      . للقعيطي في حضرموت، شبام     
في بـستان   " لجـدم   آل  " و  " آل التـوي    " وصولنا مباشرة لأصـدقائنا     

مترلهم وبقينا مرة أخرى في هـذا القـصر مـن  ألـف ليلـة وليلـة ،                   
سبحنا في الحوض الـصافي واسـتمتعنا بالرفاهيـة الـتي قـدمها             

  . لنا هنا أصدقاؤنا الكرماء 
نـــذهب في اليـــوم التـــالي إلى شـــبام لنلـــتقط صـــورا للنقـــوش  

أصـبح  . والتماثيل الحميرية ، الموجودة في دكـان تـاجر آثـار محلـي         
الحــر منــذ الآن بــين صــفوف المنــازل العاليــة لا يطــاق ، وفــوق ذلــك 

ــسوق   ــورك    . يجتمــع ال ــا عــن نيوي ــدير ظهورن ــأن ن ــا ســعداء ب كن
حــضرموت الرائعــة غــير الــصحية ونــذهب بالــسيارة إلى قــصر   

  . السلطان في القطن 
استقبلنا السلطان علي بن صالح بن محمد بن عمر بـن عـوض             

ووضـع تحـت تـصرف فـون     . سـتقبالا حـارا   بن عبداالله القعيطي ا   
فيسمان حارسا ليدله على بعض النقوش الـصخرية والأنقـاض     

ــوادي   ــة لل الحــرارة مرتفعــة جــدا والــصخور   . في الــضفة الجنوبي
الــشديدة الانحــدار وعاليــة ؛ كــان الــدليل قليــل الاهتمــام وايــة 
المسيحيين هذه الـتي لا يجـد لهـا تفـسيرا ، فعـاد فـون فيـسمان                  

ثم ذهبنـا سـويا     .  نوعا مـا مـن نتـائج سـياحته القـصيرة             محبطا
بسيارة السلطان إلى عقران ، وهي قرية في منتـصف الطريـق إلى             
ــوادي      ــوبي لل ــصير في الجــدار الجن ــدخل واد جــانبي ق شــبام ، في م

وأعطـى هـيرش وصـفا     . كان هيرش وبنيت وزوجته هنا      . الرئيسي  
ن مـشاهدته في    مفصلا يتضح منه أنه كان ا الكثير الذي يمك        

وأخبرنــا النــاس أن الــسلطان . ذلــك الوقــت أكثــر مــن مــا هــو الآن 



الأخير كان يمتلك حجرا به نقوش ، أخذه من المـسجد الـذي كـان               
وما زالـت بعـض الجلاميـد مـن        . مبنيا فيه وأهداه إلى أحد الإفرنج       

الحطام موجودة في عقران ، وبعدها منازل طينية بسيطة مبنيـة           
.  تاريخهـا إلى الأزمـان الـتي سـبقت الإسـلام             على أساسات يرجع  

ــق     ــتي تقــود إلى الطواب وضــعت الجــدران والــسلالم المتــساوية ال
المسكونة من المنازل مع بعضها من الحجارة ، وألـصقت بـشكل    

  . رائع بنوع من مادة الموتر غير المعروف في الوقت الحاضر 
تين إلى  بعد أن تناولنا الطعام مع سلطان القطن ذ هبنا بالـسيار          

اختفى النبات عنـد الفـرط ، ثم سـرنا لفتـرة قـصيرة فـوق                . هينن  
طبقة الراسب الطفالي ، لكـن أصـبحت كتـل الرمـال بعـد ذلـك              

وب العواصـف الرمليـة في هـذه المنطقـة دائمـا           . هي السائدة   
بعــد ا الظهــر ؛ ســببها أن الرمــل يــصبح ســاخنا جــدا نتيجــة    

ــساخن    ــل حــتى  لم يمــض. لارتفــاع أعمــدة الهــواء ال  وقــت طوي
امتصنا حجاب من الرمال المحرقة وكنـا نـصارع طريقنـا الوحيـد             

ويظهر من وقت لآخر جزء من حائط الـصخر مـن بـين             . إلى الأمام   
بعـد أن  . الضباب ،كان ذلك كافيا للـسائقين لتحديـد اتجاههمـا      
وتعطلـت  . عانينا قليلا وسرنا بلا هدى وصلنا بالفعل إلى هيـنن           

وبعــد محــاولات فاشــلة لإصــلاحها تركناهــا إحــدى الــسيارتين ، 
ولسوء الحظ كان صديقنا بن مرتع بعيدا ومعه سـيارته          . خلفنا  

من هنا يبـدأ وادي حـضرموت وعرضـه سـتة أميـال ، رغـم ذلـك                  . 
خاطرنا بالعبور مـن هيـنن في الـضفة الـشرقية إلى قعوضـة في               

كـان ذلـك في     . الجانب الجنوبي بسيارة واحدة محملة فوق طاقتها        
لنقطــة الــتي يتحــد فيهــا وادي رخيــة ووادي لكــسر ووادي عمــد  ا

ثم واصلنا السفر فـوق الطبقـة   . ويكونون وادي حضرموت الكبير   
الطينية ثم مرة أخرى فوق كتل الرمل ، سائرين بأقـصى مـا يمكـن        

وكانــت قمــة الــصخر العاليــة . حــتى نتفــادى الوحــل في الرمــال 
  . خلف قعوضة معلما جيدا 

غيب عند بوابـات القلعـة المغلقـة مباشـرة مـن            تخلصنا قبيل الم  
كانـت الأبـواب    . ضباب الرمل ، أمام الدهـشة الخرسـاء لحراسـها           



الخــشبية الــصلبة في البوابــة مغلقــة ؛ ولا يظهــر أي كــائن حــي  
وسط المنازل الطينية الأخـرى ؛ ولا توجـد شـجرة أو شـجيرة ـا            

لـصخر  ظل وسط كل هذا المحيط من الرمال والراسب الطفالي وا         
وقعوضــة محاطــة بالأعــداء ومــن المتوقــع أن يــسقط الرصــاص . 

بعد المغيب من مكامن الرمادة الحاذقين ، في  القـلاع علـى حـائط            
ــصخر  ــوق ســيارتنا ،     . ال ــواب بعــد سمــاع ب لكــن انفتحــت الأب

وحملقنا في وجوه الجنود البلهاء المتعجبة والصبية الذين خفوا         
  . لملاقاتنا 

 العجـوز يخـشاه البـدو ويـسيطر علـى           الشيخ مبـارك بـن محمـد      
القوافل المسافرة من قعوضة عـن طريـق الحـدود الجنوبيـة للربـع              

وإذا تحمـل المـسؤلية وأمـدنا       . الخالي إلى اليمن وإلى منطقـة عـدن         
بالجمال والحراس المسلحين فسوف نخـاطر بمـسيرة اظطراريـة إلى           

. ومــن ســوء الحــظ كــان الــشيخ البــدوي الجبــار مريــضا  . نــصاب 
ــس      و ــذونا إلى ال ــدا وأخ ــة ج ــة أخوي ــوده بطريق اســتقبلنا جن

الواسع ، الذي سرعان ما امتلأ حـتى الخنـاق بأشـخاص مهـتمين              
 بوصولنا ؛ وتقدموا كلهم لتحيتنا بقبضة قوية من اليد ثم بدأوا          

يظهر أن الاتصال مـع  . يشبعون فضولهم بإلقاء الأسئلة علينا      
وية وكذلك كـل الـصبية      يتحدث كثير منهم الملا   : جاوا وثيق هنا    

وقـد سـاهمت الأمـوال      . الذين كانوا يتقدمون إلى الأمام بـشغف        
مــن جــاوا علــى اســتمرار الحــرب حــتى الآن ، بــالرغم مــن أن آخــر    

  . شجرة نخل في البساتين الجافة قد ذوت منذ وقت طويل 
سرعان ما أدى الحـديث بالملاويـة إلى كـسر حـاجز الـتحفظ الأولي       

 يمض وقت طويل حتى كنا نتحدث بمـرح مـع           لدى مضيفينا ، ولم   
الآن . أولئـك الـشباب الــصريحين الأذكيـاء عــن جـاوا ، أرض الوعــد     

ــود علــى ا ســتعداد للحــديث مــع الــشيخ الكــبير ،     أصــبح الجن
جــاءوا فيمــا بعــد . ليطلعــوه علــى رســائلنا ويقــدموا لــه طلبنــا 

كـان الـزعيم الأشـيب      . وأخذوني لرجل مريض ؛ مبارك بـن محمـد          
وقـال إن المنطقـة الـتي نرغـب أن نعبرهـا            .  في غرفـة صـغيرة       يرقد

أصبحت غير آمنة بمجموعـات كـبيرة مـن البـدو ، وأن حرسـا مـن                 



الاحتمال الوحيد بالنـسبة   . عشر راكبي جمال لن تحمينا منهم       
وهذه تتحرك فقط كل أسبوعين أو      . لنا أن نوحد قوتنا مع قافلة       

 ٢٠٠وف نسافر عنـدها مـع    ثلاثة ، فإذا كان لنا الصبر لننتظر فس       
لكن ليس لـدينا وقـت   .  جملا ومجموعة قوية من الحراس    ٣٠٠إلى  

ولا يمكننا أن ننتظر ويجب أن نحاول الطريق الدائري عن طريـق وادي             
كمـا أننـا لا نحبـذ فكـرة البقـاء في هـذه القلعـة المزدحمـة                 . عمد  

وزعيمها المريض وشعرنا أيـضا أـم لا يرحبـون بنـا كـثيرا هنـا ،           
فطلبنا الإذن بالذهاب لقضاء الليل في ديار آل البقري التي كانـت            

وكـان رفـاق سـفرنا ،    . لنا فيها تجربة حلوة في رحلتنا إلى الـداخل     
السيدين علوي وعلي العطاس ، يعرفـان أن ديـار آل البقـري أكثـر               
ــا     ــراء مــن قعوضــة وســوف يعــدون لنــا بالتأكيــد وليمــة ، وكان ث

وبعثنـا رسـولا    . عين بصيحات الجوع    يدان هذا الاحتمال مدفو   يؤد
أمامنــا لــيعلن قــدومنا ، لأننــا قــدرنا المــسافة مــن الــسطح بــين   

  . خمس عشرة إلى عشرين دقيقة 
  
  
  : عبر الخنادق من قلعة محاصرة إلى أخرى ) ٢

تحركنا بعد المغيب مباشرة ، وسـار أمامنـا دليـل ، وخلفـه جمـل                
 كـل الحاميـة حـتى       رافقنـا . عليه أمتعتنا ثم سرنا نحن بعـد ذلـك          

واحتمينا بغطاء القلعة الـواقي حـتى الخنـدق العـريض           . البوابة  
يظهـر  . العميق ، الذي سيقودنا بطريق ملتف إلى ديار آل البقـري            

أن نقاط استطلاع العدو قد لمحتنا ، فاـال الرصـاص نحونـا مـن               
بالخنـدق  . أعلى الهضبة الصخرية فحثنا حراسـنا علـى الـسير         

وكــذلك فــروع جانبيــة ومواقــع مقــواة بجــذوع منعرجــات عديــدة 
وهي من الكبر بحيث يمكن أن تعبر عليهـا قافلـة جمـال             . النخيل  

وتقــدمنا بــصعوبة مــدى ســاعة ونــصف عــبر رمــال  . بكــل أمــان 
مهلهــة في خنــدق متعــرج حــتى وصــلنا منطقــة كثبــان رمليــة  
فضل قائـدنا الطريـق في الظـلام الحالـك ؛ وانتظرنـا كـثيرا بينمـا                 

من الخطير  جدا أن يواجه الشخص نقطـة  . دمنا بالسير   كان يتق 



فعنــدما سمعنــا صــيحات   . حراســته لــيلا ويعتبرهــا للعــدو    
التعارف تأتي من جنود البقـري ، شـعرنا جميعـا بالراحـة ؛ كـانوا                
قلقين ، فعندما سمعوا أصوات الرصاص بعـد أن وصـلهم خـبر             

لـذلك تحركـوا    قدومنا ، واعتقدوا أننا قابلنا العدو على حين غرة ،           
لــيس لنــا الآن مــا نخــشاه مــن الكــلاب المرعبــة الــتي   . ليقابلونــا 

  . أطلقت لحراسة ديار آل البقري ليلا 
قادونا إلى أحد المعاقل الصحرواية القوية وهم سعداء بوصـولنا     

وبقـي  . أعـدوها لاسـتقبالنا     ، وصعدنا إلى شرفة الـسطح الـتي         
دات المأدبة ، بينمـا     أحد الأخوين في المطبخ ليشرف على  استعدا       

وعلقــوا البنــادق وأحزمــة   . بقــي الآخــر مــع الجنــود في رفقتنــا     
وفي الـركن علقـوا قربـة       . الرصاص على أوتاد قويـة علـى الحـائط          

لعـل هـذه    . ضخمة مليئة بمـاء الـشرب علـى أعمـدة متعارضـة             
وفي الأسفل  . كانت هي الحالة في العصور الوسطى في قلاع أوربا          

وتــصب مــاء . ة توجــد حمامــات ومــسجد  في الــساحة الداخليــ
الحمام في خزان صغير وهو عادة إناء خزفي يوضع في الركن ، علـى              

ثم تنساب الماء ضعيفة إلى الحمـام       . ارتفاع ستة أقدام من الأرض      
ذه الطريقة يحـصل    . عند جذب وتد خشبي من قاعدة الحوض        

  . الإنسان على حمام منعش بماء قليل 
وبـذل فيهـا مجهـودة      . ت متأخر من الليل     أحضرت الوليمة في وق   

الطعــام ملــيء بالبــهارات الحــارة ، بالطريقــة الجاويــة ، إلى  : كــبير 
درجة أننا عانينا لنقـوم بواجبـات اللياقـة نحـو مـضيفنا بأكمـل               

وبدأت قبـل العـشاء مناقـشة حيويـة         . كمية كافية من الطعام     
ــبلاد واســتؤنفت بعــده    أصــبح . حــول الوضــع الــسياسي في ال

لنــاس في ديــار البقــري مــرهقين بــالحرب ، بــالرغم مــن مظهــرهم  ا
الميــال للقتــال ، ؛ وهــم كمــا هــي الحالــة في الأمــاكن الأخــرى ،        
. يتلــهفون لتــدخل قــوة خارجيــة لتــضع لهــا ولمآســيها ايــة   
والحجة التي استخلـصوها مـني كانـت تقـول بـشكل محـدد إن               

  . الناس عادة يحصلون على الحكومة التي يستحقوا 



بدأ الهدوء يخيم على السطح بعد منتصف الليل بوقت طويل ،           
، واغتنم السيد علي الفرصة وقدم إلى مجموعة من المستمعين          
المصغين ، شرحا علميا تاريخيا عن مغامرتـه في بئـر غمـدان وبئـر               

  . برهوت 
  
  
  : عا لحضرموت ادو) ١

ــار البقــري بالجمــال    ــة مــن دي ــدأ الرحل  لم نتوقــع أن نغــادر في. تب
صباح التاسـع مـن يونيـو ، لأن ضـيوفنا قـضوا الجـزء الأكـبر مـن             

فقـد  : الليل في الحديث ، لكننا أخطأنا تقدير شجاعة مـضيفنا           
وعنـد  . أرسل خدمه أثناء الليل لإحضار الجمال من قريـة مجـاورة      

شروق الشمس في الصباح كانـت الجمـال ترقـد في الـساحة مـع                
سرج وأرجلنــا الــيمنى كنــا نأمــل ، ونحــن نجلــس فــوق ال ــ. الحــرس 

عالية فوق المخلوفة الخشبية ، أن الرحلة بالجمال الـتي تبـدأ الآن            
لن تنتـهي قبـل أن ننتقـل إلى العربـات في شـقرة علـى الـساحل                  

هكذا كانت تملؤنا الـشجاعة    . الجنوبي أو في لحج بالقرب من عدن        
المبهجة ونحن نودع معاقل الصحراء المضيافة الـشامخة ، وهـي           

الرغم مــن أــا محاصــرة بالأعــداء كمــا جفــت آخــر مــضايفة بــ
ورافقنـا إخـوان    . شجرة نخيل في بساتينهم قبل سنوات مـضت         

البقري مع جنودهم حتى البوابة ، لكنهم كـانوا يتخـذون طـوال             
ــهم     ــة في معقل ــف الجــدران الواقي ــار  . الوقــت ســاترا خل تقــع دي

دي البقري في وادي الكسر قريبا من النقطة التي يـصيب فيهـا وا        
عمد ، في منتصف امتـداد هـضبي عـريض مـن الرمـال والراسـب                

وأخذت جمالنا تطأ الأرض على مهـل ، ثم اسـتدارت في            . الطفالي  
ولم يتجرأ الأطفال في قرى الأعداء القريبة       . صمت نحو وادي عمد     

على الخروج ليشاهدونا ويعرضون أنفـسهم للرصـاص مـن ديـار            
يرقبوننـا مـن خلـف جـدار        لقد التزموا السكون وأخـذوا      . البقري  
  . طيني 



ركبنا صامتين في الضوء العنيـف والحـرارة الحافـة ونحـن نتـأرجح              
ومـن  . فوق ظهور جمالنـا العاليـة ، في الـسهل البلقـع المتمـوج               

الأفضل أن يركب المرء جملا في حـضرموت بـدلا مـن أن يغفـوا في                
  . سيارة مزعجة كريهة الرائحة 

 ولسوء الحـظ كـان علينـا أن         وصلنا حريضة في منتصف النهار ،     
وهذا يـستغرق عـادة أكثـر مـن يـوم ، لكـن أصـدقاء                . نغير الجمال   

العطاس يعرفون كيف يقضون لنا أمرونا بـسرعة فائقـة ، ففـي             
نفس اليوم التاسع من يونيو مـا بعـد ظهـر كنـا في طريقنـا مـرة                  

  . أخرى في وادي عمد 
 مـن  تخلف هنـا الـسيد علـوي العطـاس الـذي كـان رفيـق رحلتنـا               

يتعرف الإنـسان عـن قـرب في  الـرحلات الطويلـة المرهقـة               . المكلا  
تقـدير  بنقاط الضعف في شخصية الآخرين ، لـذلك يعلـو أكثـر             

ــدة   ــصفات الحمي ــا صــبورا مرحــا    . ال ــوي رفيقن ــسيد عل ــان ال ك
بأســئلتنا الــتي لا . بالنــسبة لنــا نحــن الاثــنين الأوربــيين القلقــين 

ــا في البحــث والتقــصي    ــهي ورغبتن ــا  . تنت ــه بن ونتيجــة لتعريف
انفتحت لنا منازل وقلوب حريضة فكانت حريضة بالنسبة لنـا          

  . المفتاح إلى حضرموت 
كرياتنا المصحوبة  بالعرفان عن تلك البلاد يمكـن تلخيـصها        إن ذ 

  . العطاس والكاف : في اسمين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :  ولكنها غنية بالآثار - -فقيرة وجافة ) ٢
بنا حاشية لا بأس ا ، لكن لم نودع         تترهنا عبر حريضة ، تصح    

" فريـده   " الناس ونمتطي جمالنا إلا بعد أن أصبحنا خارج المدينة          
هو الرحالة الأوربي الوحيد الذي ادعى أنـه سـافر عـبر وادي عمـد ،                

والـشخص الـذي يجهـد نفـسه        . لكنه ادعاء يجب علينا فحـصه       
ون الجغــرافي لــوادي عمــد مــع خريطــة فــ" فريــده " ليقــارن وصــف 

فيسمان التي في ملحق هذا الكتاب ربمـا خامرتـه نفـس مـشاعر              
  . لرحلاته " فريده " الشك حول ذلك الجزء من وصف 

عبرنــا بعــد مغــادرة حريــضة مباشــرة علــى أكــبر منطقــة أثريــة   
تمتــد الجلاميــد إلى مــسافة تقــرب مــن . نــشاهدها في حــضرموت 

ن وتتوفر كميـة كـبيرة مـن الـصخور الـصغيرة م ـ           . ميلين ونصف   
مجرى السيل معدة في الحـال لأغـراض البنـاء ، هـذا بـلا شـك هـو                   
سبب انعدام أي نقوش وفي وجود مثـل هـذه البقايـا القليلـة مـن          

وكنـا نقابـل باسـتمرار ونحـن نمـضي          . الجدران التي ما زالت واقفة      
صاعدين الوادي مجموعات من الأنقاض تتوج أغلبها التلال التي         

  . تقع أمام جدار الجبل 
لكـن رغـم ذلـك ترعـى        . تلق تقـارير مرضـية عـن وادي عمـد           ولم ن 

عائلــة العطــاس الــبلاد ، فهــو واديهــم وقبائــل الجعيــدي البدويــة 
الــذين يــسكنونه متحــالفين معهــم ، ولهــم ســيطرة علــيهم ،  

وشــعرنا أن . لكــن مــن الــصعب اكتــشاف مــدى تلــك الــسيطرة 
 فـالأرض جـرداء ، ومملـة      . الوادي مدجج بالسلاح ويستعد للحرب      

في البداية ؛ مجرى الوادي عريض وممتلئ بجلاميد صـغيرة ذات لـون             
مزرق أبيض ، لا بد أن الأوضاع كانت أفضل في الأيـام الخـوالي ، لأن               

  . الأنقاض العديدة توحي بكثافة سكانية 
بعـد وقـت طويـل مـن مغيـب الـشمس ، ويمتلـك آل            " نخر  " وصلنا  

كــواخ ومــترل يتكــون المكـان مــن بعــض الأ . العطـاس مــترلا فيهــا  
والطقـس حـار جـدا    . طيني نصف متداعي ، أعدت لنا فيه غرفة         

. لكن السلالم التي تقود إلى السطح قـد اـارت     داخل الغرفة ،    
وفي وســط الكــوخ مخــزن للعلــف ، نــصفه تحــت الأرض ونــصفه  



أقدام من الأرض ولـه متـراس       وارتفاع سقفه حوالي ثلاثة     . فوقها  
لحــوض مــبلط بــالطين بــشكل وا. ارتفاعــه حــوالي قــدم ونــصف 

إنـه مكـان شـاق      . أملس ، حيث تدرس فيه الحبوب بعد حصادها         
  .للنوم لكنه آمن 

، واتجهنا مرة أخرى نحـو  العاشر من يوليو .  تحركنا في اليوم التالي   
كان الوادي في البدايـة ممـلا واجـردا واتـسع مجـرى             . الجنوب الغربي   

نعطـف وادي    وبعـد مـسيرة سـاعتين ي       .السيل بـشكل ملحـوظ      
. عمد نحو الشمال سرعان ما يأتي الإنسان عـبر بـساتين النخيـل              
توجد أعداد متزايدة من الأنقاض ، لعلها مبـاني دفاعيـة وضـعت             

وعانـت بـساتين النخيـل كـثيرا مـن الجفـاف في             . فوق قمم التلال    
السنوات القريبة ، فلم تأت أمطـار ولا سـيول بـأي كميـة كافيـة                

ــاء في. خــلال عــامين   ــن   الم ــدة م ــة تحــت الأرض مباشــرة بعي  الترب
ــار بـــين   ــق الآبـ ــا لا  ٤٥٠ إلى ٣٠٠الـــسطح وعمـ ــدما حـــتى أـ  قـ

يرفــع . تــستعمل لأغــراض الــري لكــن لتــوفر مــاء الــشرب فقــط  
     .  مجموعات من الرجال الماء وهم يمضون اللحظات في عناء رتيب 

كلمـا ابتعـدنا جنوبـا ازدادت النباتـات وأصـبحت تـشكل حزامــا       
. بــين مجــرى الــسيل العــريض والــضفة الغربيــة للــوادي متــصلا 

المزارع جافة كالعظم ومحروثة بشكل أنيق ، لأن المطر متوقع في           
ومطر غزير واحد أو إغـراق بأمطـار هطلـت في مكـان             . هذا الشهر   

آخر يكفي ، حسب قولهم ، لهذه التربة من الراسـب الطفـالي ،              
     .  فهي تحتفظ بالماء لفترة طويلة 

ــد  ــري ؛   لق ــى نظــام ال ــشاسعة عل ــسهول ال ــضت ال ــضررت ق  ت
ــن الحجــارة ومبلطــة بطبقــة      ــن أكــوام م ــات المــصنوعة م الخزان

وجـاءت مجموعـات مـن      . داخلية من الطـين ، مـن الـسيول كـثيرا            
الفضوليين يهرعون من القرى نحونا ويسألون كل أنواع الأسـئلة          

التفت نحونا أحد شيوخ القرى بشعره الأبـيض مستفـسرا عـن         . 
لطريقــة الــتي تــضع حــدا لتحطــيم ســدود الــصخر بواســطة  ا

وأجبنــا أنــه ربمــا كــان كافيــا إذا اســتعملوا الجــير أو       . الــسيل 



وستكون التكلفة الأوليـة عاليـة ، لكنـها         : الأسمنت للجلاميد   
  . اقتصادية في المدى البعيد 

ــيرات       ــساء الفق ــتى الن ــات ، ح ــة محجب ــساء في المنطق ــل الن ك
وعندما يعملن في الشمس يرتـدين قبعـات        . العاملات في الحقول    

لم يفزعن منـا مثـل النـساء في    . من السعف لها أطراف عريضة    
الأماكن الأخرى وكن على استعداد للحديث بل حتى لأخذ صـور           

الــصغيرات ، بطلــب مــن الرجــال ، بالتــسلق مثــل وقامــت . لهــن 
القطط إلى قمة أشـجار النخيـل ، لالتقـاط الثمـر الناضـج مـن                

كانت جلابيبهن السوداء العريـضة تتـدلى منـهن    . لتمر  عناقيد ا 
بشكل مهمل ، الـشيء  الوحيـد الجميـل في لبـسهن هـو الحـزام                 
ــول        ــف ح ــبيرة وصــغيرة ، ويلت ــضية ك ــر ف ــزين بزارئ ــريض الم الع

وفشلت محاولاتنـا لابتيـاع واحـد منـها ، لأن النـسوة             . وسطهن  
 .كن من شـدة تواضـعهن لا يفكـرن في بيـع جـزء مـن ملابـسهن          
وكــان العديــد مــن الأطفــال يركــضون في المكــان ومعهــم أقــواس 
مصنوعة من أغصان النخيل ، وسهام حادة الأطـراف مـن نفـس             
المادة ، يحاولون اصطياد الطيور القليلة التي حطـت علـى الثمـار             

  . الناضجة 
وأثناء عبورنا كان بعض أقرباء حراسنا يقدمون لنا من وقت لآخـر            

  . الناضج تماما ملء أيديهم باكورة التمر
  

  :  جاوي –استقبال كريم من شيخ حضرمي  ) ٢
وصــلنا الــسيلة قــرب الــساعة الحاديــة عــشرة ، وــا قليــل مــن 
. المنــازل الطينيــة الطويلــة لكــن لم تعــد هنــاك بــساتين نخيــل    
أصــبح كــل شــيء رمــادي بــني مــرة أخــرى تربــة الــوادي ، المنــازل ، 

لجعيــدي وأخــوه ويعتــبر الــشيخ حامــد بــن علــي ا. حــائط الجبــل 
كنـا تعرفنـا مـن قبـل في         . زعماء أغـنى وأبـرز العـائلات في القريـة           

حريــضة ، ــذين الــشابين بــروحهم العاليــة ، ويــدل مظهرهمــا 
الخارجي أما جاويين أكثر منهما عربا فقد ولدا في جـاوا مـن أم              

وحـضرا  . جاوية وتربيا في المرتفعات الجميلة في مقاطعـة برينقـر           



إن . صا للترحــاب بنــا فالتقينــا مــا هنــاك إلى حريــضة خصيــ
اختلاط الدم العربي مـع الجـاوي أنـتج في هـذه الحالـة رجـالا لهـم                  
البنيان الجسماني العربي الجميل المترفع ، وسلوك الجاويين الرقيق         

هنـا مـع رعايـا هولنـديين ، نـشعر نحـوهم            نحن  . المهذب المتواضع   
 من مكان قريـب     وتم استدعاء الرجال المسلحين   . بتعاطف خاص   

ــة ،     ــإطلاق بعــض الرصاصــات مــن البندقي إلى مــترل زعمــائهم ب
فجاءوا إلى الـس سـراعا الواحـد تلـو الآخـر ، وكلـهم مـسلح ،                  

ثم هـدأ روعهـم حالمـا أخـبروهم أن          . وأخذوا يستفسرون عن الأمـر      
ومـن بـين   . الأمر ليس سـوى تقـديم تـشريف لاثـنين مـن الـضيوف              

اثنتي عشرة سنة ، ويعتبروا جنودا      الجنود بعض الصبية عمرهم     
وعندما جلـسوا متكدسـين في     . ناضجين عندما يحملوا السلاح     

ــادت   ــرة ، ك ــام " دائ ــة أن تنغــرس في وجــوههم  " جنبي المعقوف
أعطانا الاستعداد للحرب انطباعا جعلنا نـشعر أن     . الصبيانية  

وأخبرنـا مـضيفنا   . القتال أمر متكرر هنا ، وهو ما يحـدث بالفعـل      
نه لا يستطيع أن يخرج من مترله لمدة خمس دقائق بدون بندقيـة             إ

قتــل قبــل وقــت قــصير فقــط أخــوه مــن أبيــه   . وحــرس مــسلح 
ــساتين     ــه عنــدما كــانوا يتفقــدون ب بالرصــاص وهــو يقــف بجانب
نخيلهم ؛ وتمكن هو من قتل ثلاثـة مـن المهـاجمين ، لكـن القاتـل                 

ـم  صـحيح إ  . الفعلي هرب بعد أن أصابه جرح طفيف رجلـه          
حققوا السلام ، لكن لا بـد أن يكـون الفـرد في حالـة انتبـاه دائـم                   

وفي إجابته عن سؤالي إذا كـان يحـب أن يبقـى هنـا ،               . ضد الخيانة   
فهو هنا منفصل عـن زوجتـه وأطفالـه في جـاوا ،             . أجاب بالنفي   

إنه هنا فقط ليحمـي شـرف ومكانـة عائلتـه ، وحالمـا يـستغنوا                
   . عنه سوف يعود إلى وطنه الأم

قادنا صاحب المترل بنفسه إلى مكان به رسـومات حميريـة علـى             
صخرة ، حيث توجد أيضا بجانب الممـر خمـسة أحـواض طويلـة              
. وإن كانت لحد ما ضيقة ، كانت بالطبع جافة في الوقت الحاضر             

ومبلطـة مـن الـداخل بنـوع        . لكن يبدو أا صالحة للاستعمال      
  . من المورتر 



  : مرهقة وخداع قاس مدينة عمد ، مناقشات  ) ٣
  

يستمر الطريـق في جزئـه الأكـبر فـوق جلاميـد الـصخر في مجـرى         
فقـد أرهقـت الحيوانـات مـن     . السيل ،مما جعل جمالنا تئن كـثيرا    

لكننا على استعداد لنخاطر بـأي      . السير الطويل في الوادي الحار      
ــدأ    ــوم ، حـــتى نبـ ــد قبـــل أن ينتـــهي اليـ شـــيء لنـــصل إلى عمـ

ــا ا  ــك الحــظ     المفاوضــات لرحلتن ــد ذل ــا بع ــا يحالفن ــة ، وربم لقادم
ونواصل رحلتنـا مـرة أخـرى علـى أمـل أن لا نتـأخر أكثـر مـن يـوم                  

ولدهـشتنا الـسارة ، لحـق بنـا في الطريـق رجـل وادي عمـد                 . واحد  
العظيم الشيخ عوض بن سعود بن شملان الجعيدي ، وهو رجـل            
أشيب قوي ، مازال من الرشاقة بحيث يستطيع أن يمتطي الـبعير            

وجلـس  . كان لقاؤه حارا وأصر أن أمتطي بعـيره         . هو مازال واقفا    و
خلفي سـالم بـن سـلوم الجعيـدي ، اليـد الـيمنى للـشيخ ، وهـو                   

  . وسرنا خببا . رجل ثرثار 
وعندما . وأصبحت بساتين النخيل بالقرب من عمد أكثر كثافة         

وانفصلت لحد ما عـن     . اقتربنا من قرية حبب كان الظلام قد حل         
نتيجــة لإصــرار رفــاقي الــراكبين معــي علــى أن نــستمر  قــافلتي 

واصــلت الــسير وأنــا في . بالــسير بجمــال الــسباق بــسرعة الخبــب 
يحتاج الركوب في الليـل إلى براعـة حـتى أسـتطيع       حالة عجز ، إذ     

أن أحافظ على مكاني فوق الـسرج ، لأن الجمـل يـرى حـواجز فـوق           
ــات الأرض ، تخطئهــا عــيني الفاحــصة ، وتكــون النتيجــة ا   نحراف

كان الركوب مدهشا ومرهقا للحد البعيد ، ووصـل إلى  . مفاجئة  
ايته عند اقترابنا من مدينة عمد الصغيرة ، وصلنا المترل الذي           

ووصلت بعدنا القافلة وهي تتـصبب عرقـا ،         . سوف نسكن فيه    
لم يمض وقت طويل حتى كنا تجلـس فـوق الـسطح الـشاسع في                

 فيــه مجموعــات مــن   مــترل الــضيافة ، الــذي أخــذت تتكــدس    
  . الفضوليين 

لم نجــد في أي مكــان حــتى الآن هــذا العــدد الكــبير الــذي يتحــدث  
الملاوية ، ولا كان الحديث في أي مكان صريحا ومنفتحا مثلما كـان             



يبــدو أن عمــد مدينــة في حالــة ايــار وفقــيرة جــدا وعانــت . هنــا 
 هـذه الأوضـاع دفعـت الـشباب       . كثيرا من الحرب التي طال أمدها       

للبحث عن فرصهم خارج الـبلاد ، واجتـذبت جـاوا العـدد الأكـبر               
والنتيجة أن أعداد كبيرة من الزوجات والأطفال بقـوا هنـا         . منهم  

عدد الصبية الذين أرسلوا من جـاوا لينـشأوا هنـا           . في حالة فقر    
يمكن تمييـزهم في  الحـال مـن بـين أقـرام الـصغار               . كبير نسبيا   

كــانوا مــن ضــمن . افتــهم الفائقــة الــرثين بلبــسهم الأنيــق ونظ
اموعة الـتي زارتنـا ذلـك المـساء وأخـذوا يتحـدثون بجـرأة كـبيرة                 

يعتبر أولئـك الفتيـة     . باللغة الملاوية ، ليستعرضوا معلومام      
أن فتـرة إقامتـهم في عمـد منفــى حقيقـي ويتحرقـون شــوقا إلى      

  . جاوا 
فذهبنا إلى  . كانت المناقشات حول رحلتنا المقبلة مخيبة للآمال        

لكــن يمكنــهم بكــل تأكيــد أن . نــصاب أصــبح خــارج الموضــوع 
تخلـى  . يوصلونا إلى المدينتين في الساحل وهما بلحاف وبئر علي          

عنــا الجميــع عنــد هــذه النقطــة ، حــتى صــديقنا الــسيد علــي    
وعندما صـعدنا إلى شـرفة      " نصاب  " العطاس ، لكننا تشبثتا بـ      

يـف مـن الـسيد أبـو بكـر          السطح ، قرأنا علـيهم خطابـات التعر       
وأحدثت تأثيرا واضـحا    . الكاف وسلطان سيئون وسلطان شبام      

إلى نصاب ونود أن نتحرك     ثم أضفت أننا مصممين على الذهاب       . 
هكــذا ودعنــا تلــك اموعــة ، الــتي ســوف تواصــل . في الــصباح 

  . تفكيرها في الأمر حتى منتصف الليل 
 ، بالـذات في تـريم       الطقس أبرد في عمد منه في حضرموت الـداخل        

أما عمد فتقـع في منطقـة عاليـة ،          . التي تعتبر أكثر المناطق حرا      
وهي أيضا قريبة من المرتفعات لذلك ب عليهـا الريـاح البـاردة             

  .عندما يأتي المساء 
وبـدا  . أيقضتنا الشمس مبكرا ، وبدأت المناقشات بعد ذلك فورا          

ولوا تأجيـل   كأن الرحلة إلى نصاب أصبحت إيجابيـة لكنـهم حـا          
كانت حدود منطقة نفوذ الجعيـدي قريبـة مـن عمـد وتبـدأ       . الأمر  

هنــاك ثــلاث مجموعــات تحــارب . بعــدها مباشــرة منطقــة الحــرب 



بعضها البعض وشيدوا حـصون مراقبـة محـصنة علـى امتـداد             
وأخبرونا أن أي سيد مـن العلـويين غـير مـسلح يمكنـه أن               . الحدود  

سعداء لتصديق هذا وما علينـا      يقودنا عبر المنطقة الخطرة ، كنا       
إلا أن نثق فقط في مثل هـذه الشخـصية ذات المكانـة الرفيعـة ،                
كنــا علــى اســتعداد أيــضا لنكافئــه بــسخاء علــى خدماتــه        

هــذا . واســتدعوا ســيدا كــان قــادرا وراغبــا علــى القيــام بالمهمــة 
الرجــل المعــدم ومــن ســلالة الرســول متغطــرس ومعتــد بنفــسه 

عمل مـع اثـنين مـن النـصارى أمـر شـاق             وكان واضحا أن قبوله ال    
ثم بعد المزيـد مـن      . بالنسبة له ، فقط أغراه الذهب الذي يملكونه         

وبــدأت . الـتفكير ، توصــل إلى النتيجـة أنــه لا يجـرؤ علــى اازفـة     
في هـذه الأثنـاء     . مناقشات جديدة مع سـيد آخـر ، وتراجـع بـدوره             
د ـا الـشيخ   كانت الترتيبات تمضي قدما في أمر الجمال التي وع 

ليتـهرب ويخـدعنا    كان كل واحد يسعى لمنفذ      . عوض لهذا اليوم    
وأصــبحت لغتنــا أعنــف أكثــر فــأكثر وتظاهرنــا فعــلا  . بــالوعود 

فكـان لا   . بالسخط ، مع أننا في  الواقع كنا نخشى أن نتعثر هنـا              
بد أن نـدفع بـالأمور دفعـا ، لأننـا إذا سمحنـا بالتعطيـل فـسوف                  

  . ل إلى نصاب نفقد أي أمل في الوصو
كان أبناء الشيخ عوض وتابعـه سـالم بـن سـلوم ، يبحثـون عـن                 

وطلبا مساعدتي في هذا    . الثراء في جاوا ، وهما يرغبان في زيارم         
فكانــا بالتأكيــد ســعداء   . ودونــت أسمــاء الأبنــاء وعناوينــهم    

لمـــساعدتنا ، لكنـــهما لا يتجاســـران ، هكـــذا أصـــبحنا مركـــزا 
جـأة إلى شـتائم اسـتمرت طـوال         لمناقشة محتدمـة تـصاعدت ف     

ثم قمنا بزيارة السيدين ؛ لكن بـدون نتـائج تـذكر ، وتجنبنـا         . اليوم  
. تقبيــل أيــديهما كمــا فعلنـــا دائمــا في مناســبات مـــشاة      
لكنــهما فهمــا هــذا بطريقــة خاطئــة ، فلــم يــضعونا في مكــان 

  . الشرف ولم تقدم لنا القهوة عندما مرت على الضيوف 
 الهامــة وهــي أن الجمــال جــاهزة تنتظرنــا ، أخــيرا جــاءت النقطــة

وبينما كان الحاضرون في شـجار محتـدم تـسللنا يحـيط بنـا كـل                
ــة   ــسة    . صــبية المدين ــشيخ عــوض وســالم خل ــا ال فأشــار إلين



لنتبعهما إلى بساتين النخيل وعندما وصـلنا إلى هنـاك تـسلقا            
ثم . واحدة من نخلهم وقطعـا عنقـودا جيـدا مـن التمـر هديـة لنـا             

وأعطيناهمـا  منا بإلحاح أن تم بمصالح أسرهم في جاوا  طلبوا  
كروتنا الشخصية ووعدناهما في ذلك المكان وداعا أخويا ، حيـث           

وغادرنـا بمفردنـا ، فلـم       . لا أحد يشاهد هذه الإلفـة مـع النـصارى           
ــت     ــتي كان ــصاخبة ال يعــد في اســتطاعتنا تحمــل المناقــشات ال

طقــة الحــدود  واقتربنــا معــا مــن من  . مــستمرة حــول القافلــة   
المهجورة ؛ حيث يتعرج الممر فوق جدار الـصخر صـاعدا صـعودا       

وشـاهدنا مـن البعـد    . حادا نحـو الجـول الـذي يـسكنه بـدو الـدين           
جمالنا تبرك فوق الممر ،كان أصحاا المتشاجرين يتوقعـون بـلا           
شك أن نعود إليهم غاضـبين ، لكننـا كنـا شـاكرين أن تخلـصنا                

ء كله حولنـا ، حـتى أننـا لا نحلـم     من عمد ونستشعر هدوء المسا   
  . بالرجوع ونتمنى أن عنادنا يدفع بالقافلة للحاق بنا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  الفصل السادس عشر
  عبر ريدة الدين

  : اية فكهة ليوم عاصف ) ١
يقع الممر الذي سرنا فيه خلف سـتار نـاتئ مـن الجبـل فـلا يمكـن                  

 الوادي الرئيسي   رؤيتنا من أبراج مراقبة العدو في الجانب الآخر من        
لكن عندما وصلنا جانب الجدار الصخري الـذي        . والوادي الجانبي   

يكاد يكـون عموديـا اختلفـت الأشـياء ، فمـا إن كـدنا نظهـر مـن           
فاختبأنـا  . خلف النتوء حتى اال الرصاص على الجانـب الآخـر           

وحــتى . خلــف صــخرة وأنــصتنا إلى صــوت المزيــد مــن الطلقــات 
ل الهدف لـذلك الرصـاص ، رفعنـا قبعـة           نتأكد إن كنا نحن بالفع    

أدى . فوق حافة الصخرة ؛ وسـرعان مـا وجـه العـدو نيرانـه نحونـا                 
كــل ذلــك إلى أثــر إيجــابي علــى القافلــة ، فجــاءت مــسرعة نحونــا ، 

وعنـدما  . يتقدمهم الـدليل وهـو يـصبح بنـا أن نـستلقي أرضـا               
ة وصلوا إلينا وهم يلهثون ، أخبرونا أن رمـاة حـاذقين ببنـادق جيـد     

يتمركزون في الجانـب الآخـر مـن الـوادي ، وأـم قتلـوا قبـل فتـرة                   
لحقت بنـا هـذه الأثنـاء قافلتنـا     . وجيزة ثلاثة رجال من ذلك البعد    

. الـسادة حراسـا لنـا    فقد كان معنا أربعـة مـن        . الغربية نوعا ما    
ورفـض أن يـذهب   . أولهم شاب للجمال وآخر أكبر منه هو الدليل  

ــسيد ع  ــع ال ــرده وأقن ــى    بمف ــل عل ــراء طوي ــد إغ ــي العطــاس بع ل
كــان الــسيد علــي يريــد البقــاء في عمــد حيــث ــا . مــصاحبته 

زوجتــه وطفلــه ، ثم اصــطحب معــه ابنــه وكــان عليــه أن يعطــي  
ــر        ــن العم ــة م ــا زال في الثالث ــذي م ــل ال ــبيرا بالطف ــا ك . اهتمام

  . فأصبح الآن عقبة بالنسبة له 
يـه بالمخلوفـة   كان هذا السيد الصغير يجلـس متـشبثا بكلتـا يد         

وبالنسبة لمقاييس الأوربيين فإن هذا الوضع أكثـر مـن          . الخشبية  
خطير في منعرجـات جـدار الـصخر ، لكـن يبـدو أنـه شـيء عـادي              
بالنسبة للعرب فهم يركزون كل اهتمامهم على نـيران البنـادق ،          



لقـد وضـع صـوت الحـرب        . التي تأتي متقطعة مـن الجانـب الآخـر          
ن والشجار ، ولكـل متاعـب اليـوم ،          اية مفاجئة لكل التشاح   

واسترسـل كـل واحـد في       . التي يبدو أـا نـسيت عنـد ايتـها           
حكايــات الحــرب ، وســرحنا في خيالاتنــا ، وفي مــزاج هــادئ ســعيد 
صعدنا ممر الجبل الذي يقودنا بعيدا من رفاقنـا في أسـفل الـوادي              

يمضي الوادي مرة أخرى على امتـداد الجانـب الآمـن مـن             . الساخن  
لنتوء ، تعلوه في هذا المكان قطعة طويلة من الصخر ، اعتـاد أن              ا

كــان الوقــت متــأخرا جــدا ولــن . يعــسكر تحــت ظلــها المــسافرون 
يــسمح لنــا بوصــول الجــول قبــل حلــول الظــلام ، لــذلك قررنــا أن 
نبقى هنـا ونـسير في صـباح الغـد بأقـصى مـا يمكـن إلى النقبـة                   

ي لنـا مـا يكفـي فقـط         فقد بق ـ . على أمل أن نجد ا ماء       التالية  
لكوب شاي وقد جفـت حلوقنـا مـن الظمـأ ، لكننـا لم نـستطع                 

وعنـدما نظرنـا    . حمل أي أحد على العودة إلى عمد لإحضار المـاء           
. من المنحدرات الصخرية الحادة إلى الوادي أسفلنا غمرنـا الفـرح        
وما زالت عنـد تظهـر بـصعوبة عنـد المـنحنى ، الآن نحـن بعيـدين               

ت المرهقـة مـع النـاس هنـاك ومـن اهتمـامهم             جدا مـن المناقـشا    
. ويفصل ساتر جدار بيننا وبـين منطقـة العـدو           . الفضولي نحونا   

نحــن أحــرار لوحــدنا في هــذه الليلــة ، عاليــا فــوق الجبــال ، نتأمــل   
  . مباشرة من موقعنا في الصخرة مملكة النجوم الخالدة 

ويــسمونه ســيار : ( حكــى الــسيد العيــدروس دليلنــا في الطريــق 
وهو الدليل من البدو الذي يؤمن سلامة السير في منطقة قبيلته           

، فقـال قبـل وقـت قـصير مـضى ، اسـتطاع الرمـاة المهـرة قتــل         ) 
ومـن العـادة عنـد      . ثلاثة من الرجـال في نفـس هـذا الممـر المتعـرج              

ــراقبين    ــات بـــين المـ ــادل بعـــض الطلقـ ــوم أن يـــتم تبـ ــة اليـ ايـ
. ون علــى  الحراســة المتحــصنين ، كأنمــا ليظهــروا أــم يحــافظ  

  . ويبدو أننا قللنا مرة أخرى من الخطورة 
كان السيد محمد بن علـي الـصغير يـشعر كأنـه في المـترل تمامـا                 

وأكـل  . وهو في موقعه الـضيق بـين الـصخور علـى حافـة الجـرف                
كمية وافرة مـن بـسكويتنا بالنـسبة لـه شـيء مـدهش ثم تكـور                 



منتــصف الليــل وفي . آمننــا لينــام في ســريره الــصخري الــصلب 
كانـت والـدة محمـد بـن        : وصلتنا صيحات من الـسهل أسـفلنا        

يا ولـدي   : " علي قلقة على طفلها القاصر وأخذت تئن باستمرار         
ولم تتوقف حتى قام بعـض أفـراد الأسـرة بالـصعود إلى              " يا ولدي   

يظهـر  . الجبل ومعهم حمار ليعودوا بالـشاب الـصغير إلى مترلـه            
ووصـلت إلينـا حملـة      . في زوجهـا المغـامر      كـثيرا   أن والدته لا تثـق      

الإنقــاذ بــسلام ، لكنــهم لــن يتجاســروا علــى الرجــوع لــيلا لمــا    
ــك مــن خطــورة    ــي   . يكتنــف ذل ــسيد عل ــد الفجــر حمــل ال وعن

العطاس ابنه الصغير على الحمار وسار به مزهـوا عائـدا إلى وادي             
عمد ، وصعدنا نحن هضبة بدو الدين ، وهـدفنا الأولي أن نجـد مـاء                

  . ا ولحيواناتنا لن
  
  
  : ) السوط(المسير مرة أخرى فوق الجول  )٢

أحدهما للجمـال وهـو     . تقلص حراسنا الآن إلى اثنين من السادة        
يعرف الطريق بالرغم من أنـه سـافر فيـه مـرة واحـدة في حياتـه ؛                  
والآخــر الــسيد العيــدروس ، رجــل ســريع البديهــة وثرثــار ، وكــان   

لاقتنا مع بـدو الـدين   مسئولا عن سلامتنا وأن يكون وسيطا في ع   
وهــم بــدائيون جــدا لــذلك يمكــن أن يكونــوا خطــرين بالنــسبة   . 

قابلنـا شـيخهم العجــوز ،   . للأجانـب الـذين يـسافرون بمفــردهم    
عثمــان في المــصنعة في دوعــن مــع الحــاكم باصــرة ، واغتــنم فــون 
فيسمان الفرصة وجمع منـه معلومـات عـن منطقتـه وقبيلتـه             

ثم قـدم لنـا     .  لرئاسـته في الريـدة       وتحسس إذا كـان يرحـب بزيارتنـا       
الشيخ العجوز دعوة للزيارة بل وعد بـأن يـسمح لنـا برؤيـة بـلاده        

لذلك يعتمـد الكـثير علـى وجـود زعـيم           . التي ما زالت متوحشة     
  . الدين شخصيا في الريدة 

عندما وصلنا الجول امتطينا جمالنا وسـرنا بأقـصى سـرعة إلى            
 يختلف هـذا الجـول قلـيلا        أول مكان للتوقف يوجد به ماء للشرب      

هـو  . في طبيعته عن الجول الذي عبرناه في طريقنـا إلى وادي دوعـن              



أيــضا ســهل مــسطح مــن حجــارة جيريــة ، تنتــشر فيــه بكثــرة  
عـبره ممـر ضـيق مـشابه لـسير      شظايا حادة من الحجارة ؛ وينشق    

ــال  ــا    . الجم ــات ؛ ولا وجــود هن والفــضاء لا محــدود في كــل الاتجاه
وعبرنـا هنـا    .  المميـزة مـن المـساطب الجبليـة          للسلاسل الطويلة 

ويخـيم صـمت عميـق علـى        . وهناك على أشـجار قزمـة معوجـة         
بعـد مـسيرة بـضع سـاعات ،         . هذه المنطقة التي لا حـراك فيهـا         

رأينا في منعطف في الأرض تحصينا من حجارة خشنة ، بـه أبـراج       
هنـا يعـيش بعـض النـاس ، فـلا بـد أن              . قوية مربعة في كـل ركـن        

ــا   يتــو فر فيــه مــاء ، إذ أصــبح الحــصول عليهــا ملحــا ، لأن ظمأن
لكن لا أثر لأي كائن حي ، لا شيء سوى جدار يحيط            . أصبح عذبا   

وجرفت الأمطـار بـالقرب بعـض       . بمساحة مربعة ، وقلاع تبرز منه       
التراب إلى منخفض في الأرض ، حيث توجـد بعـض المـزارع الجافـة       

لوــا رمــادي ولا أثــر لأي وقليــل مــن شــجر النبــق لا أوراق فيهــا و 
خــضرة ؛ كــل شــيء رمــادي بــشكل رتيــب ويفتقــد الحيــاة مثــل    

ــا    ــيط بنـ ــذي يحـ ــن  . الـــسهل الـــصخري الـ ــا مـ ــدما اقتربنـ وعنـ
. المستوطنة رأينا بعض النقاب الكـبيرة يرفـع النـاس منـها المـاء               
فقد انقطعت الأمطار لفترة طويلة ، ونتيجة لذلك نفـدت الميـاه            

 الأخرى التي كان الماء مخزونا فيها لفتـرة         في بعض النقاب ، بينما    
طويلة أصبح طعمه مالحا ؛ وبالرغم من هذا ، أطفأنا ظمأنـا بـه              
وملأنا مخزونا فيها لفترة طويلة أصـبح طعمـه مالحـا ؛ وبـالرغم      

ووزعنـا  . من هذا ، أطفأنا ظمأنا بـه وملأنـا قـرب المـاء والحافظـات                
لـسكان الـودودين    البسكويت من مخزوننا على الفقـراء ، وعلـى ا         

كانـت  . الذين يمرون بظروف بالغة الشدة بسبب الجفاف الطويـل          
وتحمـل سمكـا مجففـا ،       . المكلا تـستريح    هناك أيضا قافلة من     

أغلبه سمك القرش ، والأرز إلى وادي عمـد لكـن يبـدو أن تكـاليف               
  . الترحيل تفوق قيمة هذه البضائع في المكلا 
شــرج الأبيــضين  " ا تواصــل طريقنــا عــبر الجــول حــتى وصــلن     

ورأينا هنا نفـس صـورة الجفـاف       . وارتحنا فترة الظهيرة    " بامنصور  
يتكون المكان من بعض المنازل الصغيرة والحظائر المبنيـة  . والفقر  



مـا زالـت    . من الحجارة والطين وسطوحها مـسطحة مـن الطـين           
هناك بعض الأوراق الخضراء باقية وقليل من أشـجار النبـق الـتي             

. الأفدنة المزروعة ، وتجمع منها حتى  آخر ورقـة للأغنـام             تنمو بين   
وتظــل الأغنــام برقاــا الممــدودة تتــابع حركــات الراعيــات وهــن    

  . يصعدن بعصاة طويلة إلى قمة الشجرة لينفضن الأوراق 
 في القرية الصغيرة عائلـة واحـدة فقـط ؛ عرضـوا علينـا               وتعيش

بـيض ، ولا الـدقيق   مترلا خاليا لنسكن فيه لا يمكن هنـاء شـراء ال          
الشيء الوحيد الذي يمكن الحـصول عليـه هـو          . ،ولا الأرز ،ولا اللبن     

كميات كبيرة من النبق الجاف ، الـذي يـساعد علـى تخطـئ المـوت                 
أمـا إذا أكـل     . يسحق النبق وتصنع منه عصيدة أو خبـزا         . جوعا  

نيئا فالقشرة الخارجية هي الصالحة للأكل ؛ أمـا الحبـوب القويـة        
ويضاف أحيانـا إلى وجبـة النبـق قليـل مـن            . خر فترمى   مثل الص 

لبن الغنم أو الإبل ، وعند موسم حصاد التمر في وادي دوعـن يجـد               
جــزء منــه طريقــة إلى بــدو الــدين ، الــذين يحمــون بــدورهم ســكان 

يحتاج الأمر على كـل حـال ، إلى مـران ضـروري             . الوادي من الأعداء    
 هذا الحـد الأدنى مـن       طويل حتى يستطيع أن يعيش الإِنسان على      

والرعــاة . الطعــام مثلمــا يفعــل هــؤلاء البــدو في أوقــات الجفــاف   
والراعيات الذين التقينا م فيما بعـد في منخفـضات شـبيهة            
من الأرض وفي الوديان حيث تنمو بعض الأعشاب والأشـجار كـان            

  . غذاؤهم الوحيد سلالا صغيرة مستديرة مليئة بنبق جاف 
الـسيد العيـدروس ، وبفـضل       ) سيارتنا  ( نجحنا بفضل فصاحة    

الاحترام الذي يلقاه السادة بين هؤلاء الناس البسطاء في تـصوير          
  . بنتين وأمهما وصديقه بعض سكان القرية من النساء ، كانوا 

تسير النسوة بلا حجاب وهن أكثر حريـة وانفتاحـا في سـلوكهن             
قـد  يظهـر أن إحـساسهن بالأمـان كـبيرا ، ف      . من نساء وادي عمد     

التقينا ن بعيدا مـن منـازلهن ، لوحـدهن مـع قطعـان أو في                
. طــريقهن للقيــام بعمــل مــا في قريــة أخــرى علــى بعــد ســاعات 
ورضــخت مــريم ، بتــشجيع مــن والــدا ، وأعطتنــا حزامهــا مــن  
سلك النحـاس ملفـوف بـسلك فـضي جميـل وكـذلك قلادـا               



. المصنوعة من حبات فضية بيضاوية ، وذلك مقابـل سـعر عـال          
وبعد أن حصلت مريم على صفقة رابحة ، ذهبت في الحال بجزء مـن     
الــربح إلى الــصائغ في قريــة علــى بعــد ســاعات ،واشــترت حزامــا  

  . وقلادة جديدين 
واصلنا مسيرتنا عبر الـسطوح الـصخرية الرتيبـة تحـت شمـس             

ــة   ــصغيرة    . العــصر المحرق ــرى ال ــسافة بعــض الق ــى م ــا عل ورأين
تمتلك هذه القرى بشكل    . طقة الدين   المبعثرة التي تنتمي إلى من    

ــن الأشــجار ، وأرضــا       ــيلا م ــن الأرض وقل ــة م ــة مزروع ــام قطع ع
ــة     ــة جيــدا تنتظــر المطــر ، الــذي ســيجعل الزراعــة ممكن . محروث
انحرقت الأشجار ، وماتت وتحول لوا إلى بني رمادي كأنما عصف           

  . ا شتاء شمالي 
 الـسيد أن هـذه      وأخبرنـا " الخمـيس   " عبرنا على شمالنـا بأنقـاض       

كانت مسكنا لحضرمي جمـع ثـروة في جـاوا ، وقـام بغـارات علـى              
  . أراضي وادي دعن الخصبة ودمر بساتين نخيلها 

وبدلا من أن يرشوه القعيطي بقطعـة أرض ، جنـد جيـشا ضـده               
والرجل الذي جاء ليبني مملكة     . بل أحضر حتى المدافع إلى قريته       

 أســيرا ، ودمـرت قريتــه  لم يكـن مـستعدا لهــذا التطـور ؛ وأخـذوه    
. تمامــا وانتزعــوا فديــة ضــخمة مــن عائلتــه الغنيــة في جــاوا        
ــة نيابــة عــن    وتقــدمت عائلتــه بالتمــاس إلى الحكومــة الهولندي

ــامر  ــوا التماســـهم علـــى أســـاس جنـــسيته  الأســـير المغـ ، وبنـ
عنـــد ذلـــك أصـــبح للحكومـــة الهولنديـــة رغبـــة . الهولنديـــة 

ة عن الأوضاع في الـوطن      واهتمام كبير لمعرفة الحقائق الصحيح    
  . الأصلي لعدد كبير من رعاياها 
ــة   ــا بعــد مــسافة إلى قري ــا ســويد  " جئن ــا " خليــف ب ــا هن توقفن

لنستجدي ماء للإنسان والحيوان ونحاول أن نشتري بعض العلـف          
يظهر أنـه لم يبـق مـاء كـاف في النقـاب ، كـان هـذا بـلا              . للجمال  

أيضا كميـات وافـرة     ولا توجد   . شك السبب في استقبالنا الجاف      
من العلف ؛ فأمكننا أن نـشتري فقـط ثلاثـين حزمـة مـن عيـدان                 

يبـدو أن الريـال هـو فئـة العملـة           . القصب ، كلفتنـا ريـالا واحـدا         



الوحيدة المتداولة ؛ إذ لا يستطيع الإنسان شراء أي شيء بنصف           
وطلبـوا مـساعدتنا لعـلاج جمـل مـريض ، قـالوا إن ثعبانـا                . ريال  
طبيب المحلي بتلطيخ الحيوان بمـرهم أسـود وقطـع          وقام ال . لدغه  

 ، ونـا عـن رجـل مـريض بـأن ثعبانـا هسهـسة          وأخبر. نصف أذنيه   
لكنه يعاني كما هو واضح مـن انفتـاح في أحـد أجـزاء جـسمه ،                 
ــا لهــم عــن أســفنا لأننــا نــسافر بــدون صــندوقنا الطــبي     وعبرن

  . وليست لنا معرفة لنساعد ضد لدغ ثعابين البلاد الخطرة 
  
  
  : ريدة الديين ) ٣

واصلنا سيرنا سريعا ، على أمل الوصول ذلك المساء إلى الريـدة ،      
هنـا يـسكن الـزعيم الـذي        . النقطة المركزيـة لإقامـة بـدو الـدين          

اقتربنا بعد المغيب بوقت طويل من      . التقينا به في حصن باصرة      
وســرنا نتعثــر في الظــلام نتبــع  . قريــة الــشيخ عثمــان " نجــدين " 

حتى جئنا علـى أرض مزروعـة ـا بعـض أشـجار النبـق       الجمال ،  
ولم يظهـر في القريـة أي ضـوء يبـشر           . الجافة تنتشر هنا وهنـاك      

ــشبه شــيئا ســوى       ــلاع لا ت ــل الق ــتي مث ــازل ال ــاب ؛ والمن بالترح
ومــا أن سمعتنــا كــلاب الحراســة حــتى أتــت  . المربعــات الــسوداء 

إلى اجمنا مباشرة وهي تنبح بشراسة ،وأدت هـذه الـضوضاء           
ارتفعـت أولا بعـض الأصـوات المتـسائلة ثم          : بعث الحياة في المـترل      

واســتعملنا الحجــارة لإبقــاء الكــلاب بعيــدة ، ثم . بعــض الأضــواء 
استعنا بالتوجيهات الصادرة من خلف الأبواب ، ووجدنا طريقنـا          
إلى مترل الشيخ عثمان ،كان مترلا بائسا منخفضا ولـيس حولـه            

لـسكان بـصيحاتنا ، و أدخلونـا وهـم          فأيقظنا ا . أي شيء جذاب    
يتحاشون بريبة إلى غرفة كبيرة أرضيتها من تراب فجلسنا فوق          

وتلاشت سريعا آمالنا لنـوم عاجـل بعـد هـذا           . سجادنا السفري   
اليوم المرهق عندما رأينا شخوصا سـوداء تلـوح بأعـداد متزايـدة             

لقـد جـاءوا ليـصافحونا ويجلـسوا        . خارجة من الظلام الغـامض      
كـان شـيخ عثمـان مـرة        . كوا في حلقة الاستجواب الجريء      ويشار



أخرى في وادي دوعن مع الحاكم باصرة ؛ ولم يخبر أبناءه باجتماعـه          
عنــدها فقــط . معنــا فكــان علينــا أن نقــدم بيانــا مفــصلا عنــه  

وواجهتنا حرفيـا عاصـفة مـن الـزوار ،          . رحبوا وقدموا لنا القهوة     
 الـسيد بتاتـا في دعـم        ولم يساعد . كانوا جسورين في أسئلتهم     

هيبتنا ؛ وعنـدما بـدأ الترحـاب بنـا أعطـى اهتمامـا بتقبيـل يـده                  
وهـي عقبـة    " بـدو مـن أوربـا       " وأخبرهم بأننا مجـرد بـشر عـاديين ،          

ــت     ــتي تل ــشات ال ــا في المناق ــا أن نتخطاه ــذا  . حاولن ــت ه وحاول
بتوجيـه الموضــوع إلى الأراضـي المقدســة وتحـدثت عــن الأوضــاع    

وعنـدما  ) . جماعة الوهابيين   " ( الإخوان  " د و   هناك وعن ابن سعو   
لقـد  " كان الكل يـصغون بانتبـاه ، سـألت الـسيد بـشكل عـابر                 

وعنــدها أرغــم أن " أديــت بــالطبع فريــضة الحــج حــدثنا عنــها ؟   
يتعــرف بأنــه لم يــذهب إلى مكــة وإذا حــاول أن يحتــال بعــد ذلــك    

ار ،  ويقول إنه طاف العالم ، وشاهد ضمن بـلاد أخـرى عـدن وزنجب ـ             
أن رحلتـك الأولى    كنـت أعتقـد     : " فإن إجابتي الطبيعية ستكون     

ولم يبـق  " . كان يجب أن تكون إلى مكة ولـيس البحـث عـن الثـروة         
إذا أراد االله سـوف     : " أي شيء بعد هذا للـسيد الـورع إلا أن يقـول             

  " . أذهب إلى مكة 
يعطى بدو الدين انطباعا بأم قوم بـدائيون متـسولون فقـراء ،             

ويتدلى شـعرهم الطويـل     . لتهم محدودة مع العالم الخارجي      وص
عند تخلـصنا مـن الـسيد       . المتموج فوق وجوههم على أكتفاهم      

في صباح اليوم التالي ، أصبحوا أكثر مودة نحونا وعلى اسـتعداد            
تكدست الجماعـة في ذلـك المـساء ،         . لمساعدتنا أكثر من توقعنا     

ــا في ا   ــوا ، فأرغمنـ ــا ولم يبرحـ ــستأذم  في غرفتنـ ــة ان نـ لنهايـ
 تفـضلوا بكـل     –لـيس لنـا اعتـراض       : " لنستلقي وننـام فأجـابوا      

فلم يبق أمامنـا سـوى أن نـستلقي حيـث نحـن ونحـاول أن                " سرور  
  . ننام بالرغم من ضوضاء المناقشة التي تدور حولنا 

  
  
  



  : مسيرة بالإكراه إلى وادي يبعث  ) ٤
  

لـشمس  في صباح الثالث عشر من يونيـو صـحونا قبـل شـروق ا             
كان علينا أن نحـصل علـى جمـال نـشطة وحـارس             . بوقت طويل   

جديــد وتوقعنــا أن يــستغرق هــذا بعــض الاســتعداد لكــن الأمــور 
فقـد أحـضروا الجمـال أثنـاء الليـل ،           . سارت في الواقـع بـسهولة       

وعينوا بدويا يتمـتم في الكـلام اسمـه سـعيدا ليـصحبنا حـتى               
  . يبعث 

 نصاب رغم الجهد الـذي      لم نجد أحدا له الشجاعة ليصحبنا إلى      
فكان علينا مرة أخرى أن نلتـف حـول منطقـة غـير آمنـة               . بذلناه  

هنــاك يمكــن أن يفكــر النــاس إذا  . ونــسير جنوبــا إلى وادي يبعــث 
كانوا يرغبون في الـدخول في مخـاطرة والإسـراع بنـا عـبر منطقـة          

الجمـال هزيلـة    . الفوضى بين حضرموت ومنطقة عـدن الخلفيـة         
خذت تسير ببطء فكنـا نـستغني هنـا قـدر مـا             بسبب الجفاف فأ  

ــق    ــسرنا معظــم الطري ــستطيع ؛ ف ــرب   . ن ــة ق وصــلنا وادي غرب
الظهيرة ، حيث هبط طريقنا منحدر حجـر جـيري صـقلته خـف         

وتنمـو في تربـة الـوادي الرمليـة قليـل        . الجمال حتى أصبح يلمـع      
تولى صالح بمساعدة سعيد أمـر أحـد   . من الأشجار والشجيرات  

اء الهبوط ؛ والجمال مدربة على الجبال ، فأخذت بط          الجمال أثن 
كانت الحـرارة في الـوادي عنيفـة حـتى          . شديد  جدار الصخر بحذر    

كدنا أن نفقد الشجاعة وكنا نفكر بقلق من وقـت لآخـر إذا كنـا               
     . فعلا نستطيع تحملها لساعات أخرى 

الوادي من حسن الحظ طويلا ، فبعد نـصف سـاعة كنـا             لم يكن   
ند سفح جدار الصخر الـذي علينـا تـسلقه حـتى نـصل         نقف ع 

لكن سيكون مثل هذا الإرهاق أثنـاء سـاعات الحـرارة           . إلى المرتفع   
الطاغية فوق طاقة الرجال والحيوانات لذلك قررنـا أن نرتـاح تحـت             

وعلقنـــا مفارشـــنا الـــسفرية عاليـــة بـــين  . شـــجرة في الـــوادي 
لراحـة حلـوة    الأغصان لنجد ظلا أكثر من تحت الشجرة ، كانـت ا          

 ثم بعـد    .رغم الحرارة ، و ارتشفنا كميات لا حصر لها مـن الـشاي              



الظهر، وبشجاعة متجددة ، بدأنا نتـسلق الجـرف في ايـة وادي             
ــه  ــات يطعمــون    . غرب ــوادي بعــض الرعــاة والراعي وشــاهدنا في ال

كان في الجـول الـذي سـرنا فيـه إلى مـا             . أغنامهم بأوراق الأشجار    
. أكثر تنوعا ، مجموعة أشجار رماديـة سـوداء          بعد المغرب ، نبات     

 لكـن  صنت جاف وتظهر من وقت لآخر أشجار صـامدة ملتويـة ،   
وثابرنـا في  . لا أثر لحياة الحيوان ، لا صوت ولا حركـة تـرى أو تـسمع          

المسيرة ساعة بعد أخرى ، ونحن نسير الآن فـوق الهـضبة القويـة              
 مثل المعـدن ،     الصخرية ، التي ترن فيها حجارة الراسب الطفالي       

. ونتأرجح إلى الأمام والخلف فوق ظهـور جمالنـا ، ونغالـب النـوم               
عبرنا على بعض أشجار النبق الجافة ، وعندما حلّ الظـلام أنخنـا             

وأزحنـا  . الجمال عنـد مجموعـة أشـجار صـنت ـا عقـد كـثيرة                
ــوق أرض       ــسفري ف ــساطنا ال ــنا ب ــوة وفرش ــارة الرخ ــا الحج جانب

كانــت اســتعدادات .  الــشمس صــخرية مــا زالــت ســاخنة مــن  
المبيــت هــذه أســهل بكــثير منــها في رحلتنــا الأولى ؛ فعــددنا الآن  

والاســتراحة لــيلا ، . أربعــة فقــط ومعنــا الحــد الأدنى مــن العفــش 
وجبـة  . بعيدا من البشر ومع دليـل واحـد صـامت ، نعمـة كـبيرة                

المساء بحق اقتصادية جدا ، تتكون فقط من بعض التمـر وقليـل              
لكـن  . ويت ، وكمية ماء الشرب مجرد ما يكفي الفـرد           من البسك 

لا أصوات خشنة جافة تعكر الصمت الهادئ في ليـل الـصحراء            
. ، ولم نــرغم علــى مواصــلة المفاوضــات حــول رحلتنــا القادمــة   
أصــبحت فكــرة الإســراع في اتجــاه عــدن هاجــسا بالنــسبة لنــا   
وتشبثنا ذه الخطـة وكنـا نترعـج وتتـصاعد المعارضـة داخلنـا            
كلما أشار أي واحد إلى صعوبة الـذهاب رأسـا إلى نـصاب ، لكـن                

ف علينا أولا أن نقوم بالتفاف ثم نقوم بمحاولة عنـد نقطـة التوق ـ            
وبما أننا سرنا بعيدا إلى الجنوب من نصاب، فقـد اسـتقر            .  التالية

رأينا أن نحاول الوصول إلى شقرة إلى الساحل في طريـق الحوطـة ـ    
ــان ـ        ــزان ـ حب ــشبوم  غ ــق    .ي ــدن طري ــشقرة وع ــين ال ــد ب  ويوج

وسـوف نتخـذ القـرار النـهائي بعـد          . تستعمله العربـات أحيانـا      
  . الظهر غدا في يبعث 



في الرابع عشر من يونيو كنا على استعداد للرحيل مبكـرا فقـام            
لم يعرقــل الــصراخ والمــشاحنات : كــل واحــد بتقــديم المــساعدة  

التـالي مـن طريقنـا    يمـر الجـزء   . استعدادات الرحيل في هذه الحالـة       
فوق هضبة صخرية ا أحيانا منخفضات في شكل أحـواض ؛           

. العريـضة ثـلاث غـزلان     شاهدنا عند حافة إحدى هذه الأحـواض        
: يبدو أن الجول لا يوفر أبسط احتياجات الطعام لهذه الحيوانـات            
هذه الثلاثة هـي الأمثلـة الوحيـدة مـن نوعهـا الـتي شـاهدناه في                

ع ساعات مـن المـسير وصـلنا العقبـة ،           وبعد بض . هذه الهضاب   
وهي المنحدر الصخري الحاد الذي هبطنا به إلى الوادي حيث تقـع            

كان بالتأكيد هبوطـا طـويلا    . مجموعة القرى التي تسمى يبعث      
. وحارا ، لكن الممر كان معبدا لحد ما ويظهر أنه يـستعمل كـثيرا               

 بعد ذلـك ،     يعبر الجزء الأول بين جدران عالية من الصخر ، ثم نصل          
إلى منحدرات الوادي الأصلية الواسعة العرض ، وشاهدنا منظرا         
رائعـا مــن البعــد للــتلال أمامنـا ، ثم فــوق الــوادي والقــرى العديــدة   
ومنازله المبنية من الحجـارة ، وفـوق أشـجار النخيـل والنبـق ، إلى                 
الضفة الأخرى من الوادي والجول الذي يمتد خلفه على مد البصر           

. عددا من الأشجار الصغيرة الغريبة بالقرب من الممـر          وشاهدنا  . 
إن الـصراع مـن أجــل البقـاء في الجفـاف والحــرارة جعـل الأغــصان      
تنمو قوية وقصيرة وقريبـة جـدا مـن بعـضها الـبعض ممـا جعـل                 
الشجرة تشبه الغاريقون المصنوع من الـصخر ، مغطـى بـأوراق            

  . صغيرة خضراء 
  
  
  
  : وادي يبعث ) ٥

الصامت يملؤنا القلق حول إمكانية الحصول علـى        هبطنا الوادي   
ترغم الحرارة الناس على البقـاء  . دليل وجمال للرحلة إلى الحوطة   

ــه الآن في        ــا يفعلون ــاك م ــيس هن ــهار ، ول ــاء الن ــترل أثن ــل الم داخ
ــل    . البــساتين  يظهــر أن يبعــث تعــاني كــثيرا مــن الجفــاف الطوي



 جدا لذا لـيس     فلم تجد أشجار النخيل سوى ماء قليل      . المستمر  
ا ثمار ؛ وبساتين أشجار النبق الحيويـة في المـزارع المحروثـة جيـدا           

ــة ولا لــون لهــا   ــة الراســب الطفــالي البنيــة في  . عاري ــد أن ترب لا ب
يبدو مظهر الرخاء على القـرى المبنيـة فـوق          . الوادي خصبة جدا    

المنـازل مبنيـة   . الوادي ذات الانحدار المعتدل التلال في سفح ضفة  
ن قطــع مــن الحجــارة الخــشنة الداكنــة ، حــتى تكــاد أن تكــون  مــ

سوداء اللون وملتصقة بالطين ؛ يوجد عادة مترل واحد عال مربع           
إلى مــترل " القــرن " وأخــذنا ســعيد إلى  . يــؤدي دور بــرج الــدفاع   

الشيخ أبو بكر الذي نحمل لـه رسـالة تعريـف مـن أبنـاء الـشيخ                 
با ، إلا أنه استقبلنا برقـة  وكان مترله شاح. عثمان في ريدة الدين  

،ووضــع أمامنــا تمــرا وبعــض الخبــز وقطعــة صــغيرة مــن الــسمك  
المملح ، على أنه أخبرنا في نفس الوقت أنه يجب أن ننتظـر يـومين              

الـدليل  ( أو ثلاثة للحصول على الجمال ، وبالأخص على الـسيارة           
فالمنطقة الـتي سـنمر     . الذي سيصحبنا إلى الحوطة     ) المضمون  

بوا هنـاك قبـل فتـرة وجيـزة بعـض النـاس        : خطيرة جدا   عبرها  
لا يمكننا أن نغادر مرة أخرى حتى تأتي قافلـة وتـستعد           . وقتلوهم  

للرحيل عند ذلك نستطيع أن نلتحق ـا ونواصـل سـيرنا ، فـلا               
يوجــد شــخص يمكــن أن يخــاطر ويقودنــا عــبر تلــك المنطقــة دون   

ــة   ــة مــن قافل  ــ . حماي ــى مث ــن نعتمــد عل ــضا ل ــا أي ل هــذه لكنن
وتفكرنا لبضع ساعات وبحثنا عن نصيحة      . الفرصة الضعيفة   

أخرى ، فلم يتقدم أحد باقتراح مقنع ، جاء صالح في هذه الأثناء             
ــا ، لأن النــاس في هــذا المكــان     ــه يجــب ألا نبقــى هن وهمــس لي بأن

إن الإقامة لأيام في هذا السكن البـائس غـير          . ليسوا ميالين نحونا    
مـل يبتلينـا منـذ النـهار ، ويبـدو أن سـعيدا       مرغوبة ، فقد بدأ الق   

" الوفي ، اقتنع أننا هنا في خطر ، فعرض أن يأخـذنا بجمالـه حـتى                 
. في وادي حجر ، إذا وجدنا دليلا واحدا يدلنا على الطريق            " صدراه  

  - -وعند هذه المرحلة تخيلنـا عـن محاولـة الوصـول إلى عـدن بـرا                 
خلنا في مفاوضات متعددة    شاقا ود المحاولة التي سرنا فيها سيرا      

والآن فــإن الإرهــاق ، والأكــل القليــل البــائس ، والقمــل ، . وصــعبة 



والكراهيــة الواضــحة الــتي أبــداها الأهــالي نحــو أول مــسيحيين   
وحـتى لـو نجحـت      . يزورون يبعث ، كلها أسـهمت في اتخـاذ القـرار            

  . فمن الواضح أا ستأخذ وقتا طويلا . الرحلة إلى عدن 
نصل داره في حجر في يومين ، وحسب ما يقولـه النـاس       يمكننا أن   

. هنا ، وسوف تستغرق ثلاثة إلى أربعـة أيـام مـن هنـاك إلى المكـلا         
ووجدنا في الحقيقـة أننـا نحتـاج لـضعف ذلـك الـزمن لنعـبر تلـك                  

وحالما اتخذ القرار بدأنا الاستعدادات للرحيل ؛ وأعطونا        . المسافة  
لكـن لـيس هـذا مـا يجـب أن            . عبدا زنجيا ليكون دليلنـا وحارسـنا      

. كـان المفتـرض أن يـصحبنا رجـل لـه مكانـة              : يكون عليه الأمـر     
أصبح عنصر الزنوج في هذا الوادي واضحا مرة أخرى ؛ لقد رأينـا             
قليلا من العنصر الزنجي في وادي عمد ومنطقة الدين ، لكـن هنـا           

  . العكس رأينا الكثيرين 
خـرج مـضيفنا    . الظهيرة  ما زال الوقت مبكرا عندما تحركنا بعد        

من مترله بينما كنا نأخذ صورا فوتوغرافية للمتفـرجين ونراقـب           
تحميــل الجمــال ، لكنــه مــا عــاد يحــاول حمايتنــا مــن الأخــلاق        
الصفيقة والتعليقات الساخرة الـتي يطلقهـا الـصبية ، الـذين            

ــساعدة     ــدا للم ــدوا ي ــون دون أن يم ــذوا يتفرج ــا أن  . أخ ــان علين ك
كــان .  بإعطــائهم بعــض الــردود المتوعــدة نــوقفهم مــن التمــادي

ــذي     صــالح وســعيد مترعجــين بطبيعــة الحــال حــول التغــيير ال
وعنــدما اختلينــا . اتخذتــه الأمــور ، فعمــلا بجهــد لإعــداد الجمــال  

لبعضنا قال سعيد إنه سمع حـديثا ينطـوي علـى توعـد شـرير               
وعندما أجاب بـالنفي ، قـالوا إن        . وسألوه إن كان معنا ذهب كثير       

ــ ــسافة     الن ــذه الم ــل ه ــاطروا ك ــن أن يخ ــد لا يمك ــل تأكي صارى بك
البعيــدة في أرض غريبــة دون أن يكــون معهــم مــال كــثير وأــم    
يسافرون فقط ذه الهيأة الفقيرة حتى يتفادوا خطورة النـهب          

وإذا انضم إليهم صالحا فسوف يجد نـصيبه مـن الغنيمـة ولـن      . 
عهم وقالوا بكل   يعرف أي إنسان عن المسألة ، إذا ما اتفقوا جمي         

. بساطة إم وقعوا أثناء الرحلـة في أيـدي قتلـة وقطـاع طريـق                
كــان صــالح أيــضا كــثير الريبــة في أهــل المنطقــة ، ويــشك هــو    



وسعيد أن العبد الذي أعطـوه لنـا مـن أجـل أن يكـون شـريكا في                  
وتأثرنــا بقلقهــم . المـؤامرة وأن يهاجمنــا لــيلا أثنــاء مـا نحــن نيــام   

ــن    ــالرغم م ــشديد ، ب ــصدق أن     ال ــادرين أن ن ــير ق ــا غ ــا زلن ــا م أنن
التعليقات التي سمعوها ليست أكثر مـن فكـرة قـالوا ـا مـن               

  . أجل التمتع البسيط بإخافتنا 
تابعنــا ممــرا عريــضا مطــروق بكثــرة يمــر بجانــب الحقــول المزروعــة    
. المظللة جزئيا بأشـجار النبـق ومجموعـة صـغيرة مـن النخيـل               

يــة عبرناهــا وهــم يهرعــون خــرج الــسكان الفــضوليون مــن أي قر
" لمـاذا تـأتون بالنـصارى إلى هنـا ؟           " نحونا بنفس الأسـئلة المكـررة       

وكانــت المحــاولات " ومــاذا جــاءوا ليفعلــوا ، وإلى أيــن تأخــذوم ؟  
. لتبـادل بعــض الكلمــات الوديــة تقابــل عــادة بــسوء نيــة ومقــت  
وشذ عن هذا شـخص واحـد وهـو سـيد فقـير ؛ لقـد أدى فريـضة                 

بعــض أنحــاء العــالم وصــحبنا لمــسافة وتبــادل معنــا   الحــج ورأى 
مترعجا بأي حال من تعليقـات الكراهيـة        لم يكن   . الحديث لفترة   

التي أطلقها سكان الوادي واعتـذر عـن صـفاقتهم نحونـا بأـا              
  . ناتجة عن جهلهم 

  
  

  :  اتجهنا مرة أخرى صوب المكلا –الوهم الذي تلاشى  ) ٥
  

ل الـوادي الجـانبي ، ملأنـا قـرب          قبل أن نغادر الوادي المـأهول ونـدخ       
ولم نــتخلص مــن الــصبية . المــاء مــن بئــر عميقــة في آخــر قريــة  

الفاسدين إلا بعد أن سرنا بأقصى سرعة ، وأصبحنا بعيدين في           
أعطانا الوصول إلى هنـاك إحـساسا       . الجانب المهجور من الوادي     

ة بالخلاص وأننا لن نطارد بعد الآن بالازدراء والكراهيـة وسـوء الني ـ           
ونفـس صـالح وسـعيد عـن مـشاعرهما          . التي عبر عنها الرجال     

الكـلاب الغـادرة   " المكبوتة بإرسال الشتائم من القلب نحو أولئك     
أما نحن لم نكن غاضبين كنا فقط نتعجب من هـذه الكراهيـة             " 

الفطرية غير المتوقعة نحو الأجانب من غير المسلمين الـتي لا نجـد             



مـا زادت قناعتنـا بأننـا مهـددون      وكلمـا تقـدمنا كل    . لها تفـسيرا    
بخطــر حقيقــي ، لــذلك يجــب أن نمــضي إلى أقــصى مــا يمكــن مــن  

  . العالم غير المأهول قبل حلول الظلام 
تنمو في هذا الجانب من الوادي أشجار الإثل ومختلـف الأعـشاب ،             

ولـن يمـضي وقـت      . كانت الراعيات يعدن بقطعان نحـو ديـارهن         
أخرى صاعدا الجدار الصخري نحو     طويل حتى يقودنا طريقنا مرة      

الجول ؛ وعندما وصلنا هناك توقفنـا نـسترد أنفاسـنا لكـن كـان               
كلانا مقتنعا بأنه من المستحيل أن نصل إلى عدن بـرا في الوقـت              

كمــا أننــا نــسير أيــضا في طريــق جــزؤه الأكــبر   . الــذي تبقــى لنــا  
مجهول ، وسوف نـصل فقـط إلى منطقـة مكتـشفة وممـسوحة          

  . دي حجر عندما ندخل وا
كانـا يعتقـدان أن   . لا يثق صالح وسعيد البتة في دليلنـا الأسـود        

لديه تعليمات لنعسكر في الليل عند نقطة محددة سلفا حـتى           
لـذلك كـان علينـا أولا أن نـسير          . يهاجمنا ونحن في غفلة وينبهنا      

إلى أقصى ما تسمح به طاقتنا وطاقة جمالنا ، وثانيا ، أن نجعـل              
ــا    ــرى أنن ــا ي ــهجوم  دليلن ــستعدون لل ــسيرة   . م ــد م ــا بع وتوقفن

ســاعتين بعــد المغيــب ، وفرشــنا البطــاطين علــى جانــب الممــر ،   
ــسفرية ،      ــب الـ ــاق الحقائـ ــن أعمـ ــسدساتنا مـ ــتخرجنا مـ واسـ
واختبرناهـــا جيـــدا وحـــشواناها بالرصـــاص ، ووضـــعناها تحـــت 
الملابس التي نتخذها مخـدة ، لكـن لم يحـدث أي شـيء نمنـا نومـا                  

  . لة كما فعلنا دائما رائعا في هذه اللي
في الخامس عشر من يونيو سـرنا سـيرا عنيفـا فـوق أرض صـعبة                

 - -وبــدأ أثــر الإرهــاق والجــوع يظهــر تــدريجيا . ــا عقبــات كــثيرة 
سبب لنا طعـام الحـلاوة مـن وجبـة التمـر والبـسكويت والـشاي                 

ــوم كــاف    ــنعم بن ــان ، كمــا لم ن ــاردة في   . الغثي ــالي الب وبعــد اللي
لحرارة التي تزداد سريعا مع تقـدم النـهار كريهـة        الهضبة كانت ا  
ويدل تزايد رطوبة الهواء على أننـا نقتـرب مـن          . بدرجة مضاعفة   

ــا      ــاء دائم ــوفر الم ــث يت ــن حجــر ، حي ــساحل وم ــد شــروق  . ال وعن
  . الشمس كانت ملابسنا وأشياء أخرى قد أصبحت رطبة 



ل توقفنا عند الساعة الثانيـة عـشرة في الـوادي القـائظ الحـر ظ ـ              
كنا نحتاج إلى عزيمة كبيرة لنواصـل سـيرنا        . جلمود يشع بالحرارة    

سـرنا في صـمت ، متحاشـين       . مرة أخرى عنـد الثانيـة والنـصف         
. الحديث مع بعضنا البعض ، فقد افتقدنا الطاقة للمودة والمـرح   
وعبرنا على منطقة مثيرة جدا من وجهة نظـر الجيولوجيـا وعلـم             

تحـل محلـه مـساحة غـير متـساوية          هنا ينتهي الجـول ، و     . النبات  
واتجاه الطبقـات الـذي ظـل حـتى         . مهشمة من الصخور والوادي     

ــشكيلات       ــن ت ــات م ــه طبق ــا ، أصــبح تعوق ــسقا وأفقي الآن مت
صخرية سوداء كالفحم تشق طريقا عبر طبقات الحجر الجـيري ،       

يوجد مـاء أكثـر لكـن       . وأحيانا ترتفع فوقها مثل المخروط الأعزل       
وسرنا عـبر أحـواش مـن الحـشيش         . ن بالملوحة   به نسبة عالية م   

وفــوق الأرض هنــا وهنــاك مــستنقعات    . طولــه بــضعة أقــدام   
تغطيها قشرة مـن الملـح ؛ وتنمـو في أرض المـستنقعات الملحيـة             
. هذه شجر نخيل طويلة رفيعة من نوع لم نشاهده أبدا من قبـل   

ولم نجـد   . ثم جئنا فيما بعد إلى مساحات جرداء مغطـاة بجلاميـد            
راينــا فقــط أشخاصــا في : لدهــشتنا مــستوطنات بــشرية هنــا 

. البعيد ، بجانب ضفة كثيفة النبات لنـهر ضـحل لكنـه سـريع       
كــان المــاء . اتــضح أن هــذه هــي الجهــات العليــا مــن وادي حجــر   

عندما عبرنا النهر أخذت الشمس تميـل نحـو         . ساخنا جدا ومالحا    
م ، ولم يمض    المغيب فأسرعنا لنصل إلى صدارة قبل هبوط الظلا       

وقت طويل حتى شاهدنا المنازل الحجريـة المتنـاثرة لهـذه القريـة             
هنا تبـدأ الزراعـة مـرة       . الكبيرة التي على الضفة الجبلية للوادي       

حقول من السمسم والذرة تتعاقـب سـريعا مـع بـساتين           . أخرى  
والينابيع العنيفة تقذف الماء عاليـا والـذي يكـاد يـصل            . النخيل  

.   تجـري هـذه الميـاه إلى الحقـول وبـساتين النخيــل      درجـة الغليـان ؛  
وتمتــد القنــوات طــويلا حــتى يــبرد المــاء عنــدما يــصل إلى النبــات ، 

ولاحظنــا ترســبا أبيــضا في . لكنــه مــا زال رغــم ذلــك دافئــا جــدا 
  . القنوات 



كــان الظــلام قــد حــل عنــدما اقتربنــا مــن أول مــترل في صــيدارا ،  
هـل سـنتعرض هنـا    . و الرجـال  واقتربنا مرة أخـرى بحـذر وريبـة نح ـ    

لنفس الإجحاف ضد النصارى ؟ وهل سنتعرض كما في الـسابق         
إلى أسئلة فاحصة وفضولية ونستمع إلى أصوات خشنة حـتى          

  . منتصف الليل ؟ 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل السابع عشر
   شيء من العربية السعيدة- -وادي حجر 

        
        
  :صداره مساكنها الرئيسية ) ١

ــا قــذرة ، لكــن علــى جانــب مــن  أعطتنــا صــداره ، انطباعــا بأ
وتنتشر منازلها الحجرية بعيدة عن بعـضها ؛ أغلبـها   . الرفاهية  

مــن طــابقين وبناؤهــا مربــع قــوي لتــدافع عــن نفــسها في حالــة    
 صدارة مستقلة ؛ فأقصى مركز لحكومة القعيطـي     .الاعتداءات  

دارت حــروب كــثيرة . يبعــد مــسيرة ســاعتين إلى الجنــوب الــشرقي 
ــى   ــسيطرة عل ــام   لل وادي حجــر الخــصب هــذا ، وشــاهدنا في الأي

  . التالية العديد من آثار هذا التراع 
وقفنا هنا أخيرا أمام مترل زعيم القرية ، متشككين في الطريقـة            

لكنـهم أعـدوا لنـا فـورا شـرفة فـوق            . التي سوف نـستقبل ـا       
الــسطح ، ثم جــاء بعــد ذلــك صــاحب المــترل ليرحــب بنــا ويــدعونا 

كره بالعرفــان ، ومــدينون لــه إذ جعــل النــاس  ونحــن نــذ. للــدخول 
يتركوننا في سلام بالرغم من أـم هنـا أيـضا لا يتعـاطفون مـع            

أدى مضيفنا فريضة الحـج وعـاد بانطبـاعين حميـدين           . الأجانب  
فعنــدما عــبر في طريقــه علــى عــدن تعــرف علــى   : عــن الأوربــيين 

مستشفى الإرسالية في الشيخ عثمان وتحدث باحترام كبير عـن          
بيب المستشفى الذي قابلـه هنـاك ثم مـرة أخـرى ، في الأراضـي                ط

المقدســة نفــسها حيــث قابــل هولنــديا أصــبح مــسلما ؛ وبعــد 
انتهاء الحج قابل الهولندي مرة أخرى في جدة وعامله كأنه أخوه            

وأخبرته أن الهولندي في جدة صديق عزيز لدي ، فأصبحنا فـورا            . 
  . على علاقة ودية 

ــتلأ   ــا ام ــتلأت شــرفة    لكــن ســرعان م ــا ام ــسطح م ت شــرفة ال
. السطح بالناس وبدأت المصافحة والأسئلة مرة أخرى كالمعتـاد       
أما الصبية فكانوا منصرفين عنا في الشارع الذي تحتنا ، عنـدما         



سمعنــا ضوضــاء شــديدة ورأينــا النــاس يهرعــون مــن كــل اتجــاه 
واعتقــدنا أن . ويمطــرون المــترل الــذي يقابلنــا بوابــل مــن الحجــارة   

ثم جاء بعض الرجال يحملـون      . كة شاملة على وشك الوقوع      معر
فــروع نخيــل ملتهبــة واشــتعل المــترل الــذي كــان هــدفا للحجــارة 

واكتشفنا لراحتنا الكبرى أن سـبب الاضـطراب أن         . بشكل مثير   
وأصــابته بعــض . ثعبانــا كــبيرا حــاول الفــرار عــبر مــدخل المــترل   

فـت قلـيلا ثم سـقط في    الحجارة ، ثم بدأ التواء الثعبان وانطوائه يخ 
وتقـدم أكثـر الـواقفين جـسارة وقطـع          . الشارع كأنما قد انكـسر      

  . اية ذنبه ، وزال بذلك الخطر بسرعان ما عاد الهدوء 
بعدما أرهقنا تماما من الإجابة عن الأسـئلة الـتي طرحـت علينـا              
ومـــن تحيـــة الـــذين تقـــدموا ـــا ، طلبنـــا الإذن بالـــسماح لنـــا  

فوافق الجميع ، وأعلن مضيفنا بأننا سننام       . بالانسحاب لنرتاح   
ولم يتحـــرك أي واحــد ولـــو بوصـــة واحـــدة  . في نفــس الـــشرفة  
فلم يكن أمامنا سوى أن نستلقي بـين زورانـا ،      . ليتركونا لوحدنا   

ثم أيقظونــا بعــد فتــرة لتنــاول  . الــذين تكدســوا مثــل الــساردين  
 أغرقنـا   وأكلنـا ثم  . الطعام ، وكان كل واحد يجلس في نفس المكان          

في النوم مرة أخرى ، لكننا أفقنـا قبـل شـروق الـشمس بأصـوات                
  . زوارنا العالية ، الذين عادوا في ذلك الحين 

أما سـعيد  . كرسنا ذلك اليوم لتجهيز قافلتنا للرحلة إلى المكلا       
التمام ، فكان مساعدا أمينا لنا طـوال الرحلـة مـن ريـدة الـدين ،                 

يـدة وراحـة ثم يعـود ـا         وسوف يعطي جمالـة المرهقـة وجبـة ج        
دليلا جيدا ، وعاد إلى بلاده وهو سـعيد وشـكرنا لـه وفـاءه ، الـذي                  

  . كنا في شك من أمره في البداية 
كشف لنا اسـتطلاعنا للمنطقـة اـاور عـن وجـود العديـد مـن                
الينابيع الساخنة التي يـروي بـساتين النخيـل والحقـول المزروعـة             

ة العاليـة النبـات ويظهـر هـذا         ولا تضر الحـرار   . بالقرب من صداره    
من النمو الكثيف الذي يكـاد يكـون اسـتوائيا حـتى عنـد منـابع                

أن الــصورة الــتي صــنعها هــذا المنظــر في وســط  . تلــك الغــدران 
ــا      ــسبة لن ــدة بالن ــت جدي ــصخر كان ــد  . صــحاري ال ــان جدي وك



بالنسبة لنا أيضا العادة الموجودة هنا ، وهي اسـتخلاص عـصير            
ذا العصير سريعا وينتج شـرابا لـيس بـأي          يتخمر ه : من النخيل   

وحكوا لنا أقاصيص كثيرة    . حال بريئا ويستهلك بكميات كبيرة      
عــن عديــد مــن الرجــال الــذين أصــبحوا عبيــدا منــتظمين لخمــر   

ويبدوا أن سوء استعمال النخيل هذا الذي يدينه الـرأي          . النخيل  
هـا ،  الإسلامي بشدة ، غير موجود المناطق الأخرى التي سافرنا في   

إن النـاس ينغمـسون   . ربما يعود إلى الفقر أكثر من الوعي الـديني     
في رفاهيــة هــذه الخطيئــة في الأرض المرويــة جيــدا في وادي حجــر ، 
حيث مزارع النخيل تتبع بعـضها باسـتمرار لـساعات بـل حـتى       

  . أيام 
استحممنا في إحـدى الينـابيع الدافئـة ، وهـي متعـة افتقـدناها              

كن الـدائرة المزدحمـة مـن المتفـرجين الـشباب           منذ ديار البقري ؛ ل    
ــاء       ــرارة الم ــن ح ــا م ــد م ــساخرة ، زادت لح ــارام ال ــدين وعب الناق

  . العالية ، ومنعتنا من الاستمتاع الكامل بالمناسبة 
تقـع صـداره علـى      . تشير هذه الينابيع الحارة إلى حركـة بركانيـة          

ة حافــة سلــسلة الجبــال الــساحلية ، وهــي مليئــة بآثــار بركاني ــ
واختفى التـشابه الرتيـب في تكوينـات الجـول وحجـارة            . واضحة  

هناك طبقات متكسرة ومثنية بشكل     . صخرية وراسب طفالي    
مثير ، وجروف عاليـة وققـم مـن صـخرية قديمـة ، وبينـهما يمكـن            
التعرف على براكين وانطفأت ، وهي التي تميز الفضاء بين صداره           

  . والمكلا 
جمـال وللحـارس الفرصـة لكتابـة        أعطانا الانتظـار الـضروري لل     

يومياتنـا ، كنـا أزحناهــا مـؤخرا جانبــا لوجـود مهــام أخـرى أكثــر      
إلحاحا ؛ لكن بالرغم من أن مـضيفنا فعـل مـا في وسـعة ليهيـئ             
لنا بضع ساعات لعمل هادئ في غرفة في الطابق الأعلى ، إلا أنـه              

فـــلا يـــستطيع مقاومـــة رغبـــات ضـــيوفه . لم يـــنجح في ذلـــك 
لأت الغرفة المكتظة في الطابق الأعلـى بجمـع مـن           وسرعان ما امت  

الفضوليين ، يحدقون فينا ويعرقلون علينا بأسئلتهم وحـديثهم         
  . بأصوات عالية 



  
  
  : النثر والشعر في وادي حجر ) ٢

. تمكننا ، بعد إصـرار شـديد ، أن نتحـرك في الرابعـة بعـد الظهـر          
ال ، ويلتـف    يـسير الأول رأسـا عـبر الجب ـ       : هناك طريقـان إلى المكـلا       

الثــاني التفافــة طويلــة بمتابعــة الــوادي الرئيــسي حــتى البحــر ثم 
الطريق الجبلـي هـو الأقـصر ولكنـه         . يسير في الساحل إلى المكلا      

الأشق ، وأخبرونـا أنـه صـعب جـدا علـى جمالنـا ، فليـست لهـا                   
وفــوق ذلــك ســيكون الخطــر كــبيرا علــى   . القــوة علــى احتمالــه  

. ،  في غيــاب حراســة مــسلحة  مجموعتنــا الــصغيرة في الجبــال  
كانت معه حراسة مـسلحة كـبيرة ، عنـدما          " ليتيل  " وتذكرنا أن   

 فقـد قتـل أحـد الـسادة الـذي كـان يقـوم               –هوجم في هذه الـبلاد      
 وقبلنــا هــذا التأكيــد مــن –بمهــام الــدليل في إحــدى الإشــتباكات 

الناس في صـدراة باعتبـاره معقـولا لـذلك قررنـا أن نـسير بطريـق                 
" وكــان   . رغــم أن لــه سمعــة ســيئة بالنــسبة للملاريــا الــوادي ، 
فكــان لا بــد مــن تغــيير : مقتنعــا لحــد كــبير ــذا المــرض " ليتيــل 

. حراسة جميعهم تقريبا بعد كل مسيرة قـصيرة في وادي حجـر      
حاولنــا أن نتجنــب الخطــورة بــالنوم بعيــدا مــن تجمعــات النــاس ، 

  . وبعيدا بقدر الإمكان فوق أرض عالية جافة 
وقـد قـضى شـبابه      . ان القافلة بقيادة عربي رفيـع اسمـه ذيـب           ك

وهـذا يوضـح أن صـدارة مـا         . رهينة في قصر السلطان في المكـلا        
ــي ، وأن        ــة القعيط ــن منطق ــزاء م ــشرين ســنة ج ــل ع ــت قب زال
السلطان رأى من الضروري لتقوية قبضته على المنطقة أن يـأتي           

 لهـذه الظـروف     وذيـب مـدين   . بأبناء العائلات القيادية إلى قـصره       
 - - وهو تعليم جيد بالنسبة لهـذه الـبلاد          - -لتلقي     تعليمه       

وعلـى الـرغم    . وذيب أكثر ذيبا من الشبان الآخـرين في صـدراه           
من شعره الطويل ، فإن وجهه أكثـر وسـامة ورقـة في تعـابيره ممـا                 

كـان معنـا أيـضا علـي ، رجـل كـبير في              . عليه الوجـوه عـادة هنـا        
 ما ، وكان فخورا لأنـه يـستطيع القـراءة وتمكـن             السن ولاذع نوعا  



وعنـدما سـرنا    . من جئـة أسمـاء الأمـاكن الـتي عبرنـا عليهـا              
قلــيلا طلــب منــا إذا أمكــن أن نــشتري لــه نظــارة مــن الــسوق في  

حتى يتمكن مـن قـراءة القـرآن بـشكل          ) الميناء أي المكلا    ( البندر  
دوي عادى جـدا  والرجل الثالث الذي صاحبنا ، عبداالله ، ب. أفضل  

؛ ويتحدث قليلا ، لكنه كان يروعنا من وقت لآخـر في أثنـاء المـسير           
. الخ  " آ  . . آ  . . يا دانـا    : " بأغانيه البدوية الرتيبة القبيحة الحزينة      

وأخــيرا كــان معنــا محمــد الــصغير ، صــبي في الثانيــة عــشرة لا   
ــر بعــد لا     ــه الأولى في رحلــة كهــذه ، ولم ي يتعــب ، ويقــوم بتجربت

بجانــب هــؤلاء ، كــان معنــا حائكــا مــن المكــلا  . البحــر ولا المدينــة 
وكــان معنــا جمــل . انــضم إلى القافلــة بجمــل محمــل وصــبيين  

ضخم كنا نـسميه الفيـل ، وناقـة للـبن ، وجمـل صـغير رشـيق                  
  . يقوم برحلته الأولى 

أشــرطة . يلــبس قــادة القوافــل هنــا نوعــا غريبــا مــن  الــصنادل   
س الجـزء الأعلـى مـن القـدم فحـسب           عريضة من الجلد تغطي لي    

بــل تمتــد إلى مــا بعــد الأخمــص ، وتحــدث صــوت خشخــشة عنــد 
والقـصد منـها إبعـاد الثعـابين العقـارب ، خـصوصا في              . المشي  

يظهر أن هذه المخلوقات منشرة هنـا أكثـر مـن           . الرحلات الليلية   
المنطقة الداخلية الجافة بسبب النبات الغزير والرطوبة العاليـة         

لبــسون الــصنادل هنــاك في الظهــر لحمايــة الأرجــل مــن ، حيــث ي
  . حرارة الأرض 

رافقنا تقريبا كل الرجال في القرية عبر بساتين النخيل إلى النـهر          
ثم . ؛ وخضنا الماء الدافئ ثم جئنا على المزيد مـن بـساتين النخيـل          

بعــد ذلــك مــزارع الــذرة ، الــتي انتــهت لتحــل محلــها الأعــشاب   
واختــصرنا الطريــق عنــد انحنــاءة . ت والحــشائش وأشــجار الــصن

  . النهر ؛ ويستمر هداب النخيل بلا انقطاع بجانب الماء 
أي بذل قصارى جهـده ، وعليـه        ) للتكلفة  ( أعلن ذيب استعداده    

ومـا أن دخلنـا     . فمن المحتمل أن نـصل المكـلا في ظـرف سـتة أيـام               
خريطـة ، حـتى اسـتطاع فـون         " ليتيـل   " المنطقة التي وضع لها     



ان أن يعطي مسحه المفصل للطريق وأصبحنا أحـرارا في          فيسم
  . السفر ليلا ، أي بعد المغيب وقبل الشروق 

وجـدنا هنـا ، بجانـب       . وصلنا بعـد سـاعتين إلى حـدود القعيطـي           
ــا ســكان مــن الــوادي ، أول " حــصن بــن دغــال " قلعــة تــسمى 

؛ ويتخذ  ) أي الحكومة   " ( الدولة  " معقل يحتله جنود يافعيون من      
الجنود الذين  : وعبرنا على هذه القلعة الوحيدة      " بدع قعار   " اسم  

ــدافعون       ــم يت ــضول ، وه ــا بف ــون نحون ــا يحملق ــهم الملاري أكت
ويزيحون بعـضهم جانبـا ليتمكنـوا مـن مـشاهدتنا مـن النوافـذ               

واقتربنا أكثر إلى النـهر عنـد هـذه         . الصغيرة بالقرب من السطح     
ر طريقنـا عـبر بـساتين       النقطة ، ولم يمض وقـت طويـل حـتى سـا           

النخيل الخصبة ، التي توجد على أطرافهـا وعبرهـا قنـوات للـري              
أول " حـوت   " كان الظلام قد حل عندما اقتربنـا مـن          . مليئة بالماء   

وقررنــا ألا نقــضي الليــالي في قــرى أو " . ليتيــل " قريــة في خريطــة 
منــازل ، إذا كــان تحاشــيها ممكنــا بــأي حــال مــن الأحــوال ، حــتى    

ــا ــدأ     نتف ــث تب ــال حي ــا الجم ــضوليين ؛ وأنخن ــزوار الف ــاج ال دى إزع
  . منحدرات التل على مسافة من حوت 

لم نتمكن مـن سـد الـنقص في مخزوننـا مـن الأكـل في صـدراره ،                   
كـان  . فقد عاد الرجل الذي أرسلناه لهذا الغرض خـاوي الوفـاض            

النوم فوق المنحدر الصخري غير مريح والقرب مـن النـهر والمـزارع             
ــيلا     المر ــا جــدا ، فكــان ثقيــل الوطــأة ل ــة جعلــت الهــواء رطب . وي

والناموس الذي يعذب البشرية في البلاد الحارة الرطبة ، ظهر هنـا            
وأفقنا في منتصف الليل بضبع كان يتـشمم حولنـا          . مرة أخرى   

لكنه انطلق جاريا مثل الأرنب عندما أفـاق بعـض رفاقنـا ووقفـوا              
  . على أقدامهم 

ة مبكـرا في صـباح اليـوم التـالي ، الـسابع             لم نتمكن مـن البداي ـ    
كـان لا بـد أن ترتـوي الجمـال تمامـا ؛ ثم أخبرونـا أن                 . عشر من يونيو    
بينمــا كــان رجالنــا في الواقــع يحــاولون أن يعطــوا   . أحــدها شــرد 

والبـدو بـلا اسـتثناء      . الجمال أكبر وقت لتأكل من الأراك الذي هنا         



الهم في أحـسن    يفعلون كل ما في وسعهم ليحافظوا على جم ـ       
  . حالة ممكنة

ــساتين       ــبر ب ــهر ، ع ــب الن ــت بجان ــول الوق ــق ط ــضي الآن الطري يم
ويــسير مــرة علــى الــضفة اليــسرى ومــرة . متــصلة مــن النخيــل 

وعبرنا على فواصل دورية بخزانات منخفضة      . أخرى على اليمنى    
مبنية من جلاميد ؛ تخزن هنا الماء الذي ينساب عـبر قنـوات لـيروي               

وحواشـي أشـجار النخيـل عـادة عريـضة ، وفي      . ل  بساتين النخي 
الأعلــى في واجهــة المنحــدرات الــصخرية ، حيــث لا يوجــد ظــل ،  

  . يتصبب القرويون عرقا تحت حرارة الشمس 
هما دائما في وضع استراتيجي جيد ، لأن وادي حجر الخصب هذا            

ويجـب أن يعـزى   . كان منطقة نزاع طويل حتى وقت قصير مـضى    
ة الرفاهيــة وانعــدام الزراعــة مكثفــة لكــل  لهــذا انخفــاض درج ــ

ــة   ــصالحة للزراع ــن في    . الأرض ال ــإن وادي دوع ــصدد ف ــذا ال وفي ه
  . مستوى أعلى بكثير 

أصبح الـوادي بعـد بـضع سـاعات أضـيق ، واقتربـت المنحـدرات                
الصخرية من النهر ، وأصـبحت مـساحات الأرض المزروعـة أكثـر             

طريقنــا فــوق ســهل ثم عــبر . ضــيقا ، وتلاشــت في النهايــة تمامــا 
حـصن  " تبعثرت فيه حجارة حادة محمرة وبنية ، هنـا تقـع قريـة              

وكل منازلها على الإطلاق بلا حـائط أمـامي أو خلفـي ،        " مصينع  
إا مثل الأنفاق القصيرة من الصخر حيث جانبـها الأبعـد نحـو             

عندما سألنا عن أسـباب  . حائط الصخر وواجهتها تقابل النهر    
ناء قالوا إنه الفقر والحـرارة الـشديدة ؛ ـذه    هذه الطريقة من الب 

ينتمـي  . الطريقة يستفيدون من النسمة التي ب عبر الأنفـاق          
سكاا إلى نـوع مـن قبيلـة الغجـر تعـيش معزولـة مـن النـاس                  

ويــسكنون أبعــد مــن ذلــك في قــرى كــبيرة مــن أكــواخ    . الآخــرين 
  . القصب ؛ وهم نصف رعاة ويحتقرهم السكان المستقرون 

ق الوادي حتى يصبح مجرى صخري يجـري عـبره النـهر تحـت            يضي
ويمتلئ مجراه الضيق بالجلاميد ؛ وربما يندفع الـسيل هنـا           . الأرض  

ويــصعد الممــر بــشكل حــاد إلى . أيــضا بعــد الأمطــار فــوق الأرض 



المنحــدر الــصخري ، صــعود الجمــال هنــا بحملــها الثقيــل عمــل   
ء ثم ـبط مـرة      بطولي من جانبها ، فهي تصعد الجلاميد الملـسا        

يظهـر النـهر مـرة أخـرى        . أخرى إلى الوادي حيث يـصبح عريـضا         
فوق السطح في منتصف ارى الصخري ، وله لـون مخـضر أزرق             

  . جميل 
لا يستطيع أحد بعد الهبوط أن يقـاوم إغـراء الأشـجار الظليلـة              
والرمال البيضاء الملتمعة بجانب النهر الـذي اتـسع هنـا وأصـبح          

فـسرعان مـا جعلـت    . نها حالة مظهـر خـداع      لك. بركة عميقة   
الحرارة المرحقة معسكر ما بعد الظهـيرة هـذا لا يحتمـل ، لأنـه في           
الجزيرة العربية فإن أشجار النخيـل وحـدها هـي الـتي تـوفر ظـلا                

أما بقية الأشجار فهي خداعة بالنسبة لمـا يبـدو عليهـا            . كافيا  
ارة اليـوم   من ظل ، لأن أوراقهـا تأخـذ شـكلا مـستقيما أثنـاء حـر               

  . لتحمي نفسها من أشعة الشمس 
 درجة عند النقطة التي تجـري فيهـا في واجهـة     ٩٠ينعطف النهر   

الصخر ، ويجوف حوضا عميقا جـدا حـتى لم نـستطع أن نـصل               
والرمال والصخور على جانبه ساخنة جـدا   . قاعه بالغطس فيه    

 إلى درجة لا يمكن الوقوف أو الجلوس عليها بدون أن يكون الواحـد             
ورياح الـصحراء الجافـة     . كان الماء أيضا ساخنا     . مرتديا ملابسه   

هي الوحيدة التي تأتي بالبرودة ، وذلك فقـط عنـدما يظـل جـسم               
الـساعات التاليـة الـتي قـضيناها في المعـسكر           . الإنسان مبـتلا    

فالنمــل وقــراد الجمــال لم تتــرك لنــا راحــة ،  . كانــت استــشهادا 
رة العالية ، جعلتنـا نخـشى مـن         وأشعة الشمس الحادة ، مع الحرا     

  . ضربة الشمس 
وأخذ الممر يتنقل مـن  . واصلنا سيرنا في وقت مبكر بعد الظهيرة        

ضفة النهر إلى الأخرى وما زال الـوادي ضـيق هنـا وقطعـة الأرض               
كانـت تقابلنـا عرضـا بعـد مـسافات          . الصالحة للزراعة لا تـذكر      

عــدا ذلــك مــا . طويلــة مزروعــة ذرة والكــوخ المخــصص لحراســها 
  . فالوادي غير مأهول في هذا الجزء 



قبل  المغيب ، حيث يفارق طريقنا الوادي ويختـرق          " الغبرة  " وصلنا  
الجبال لبعض المسافة وأكد لنا البدو أننا سوف نكـون هنـاك بـلا              
ماء لمدة يومين لذلك من الضروري أن نعسكر مؤقتا هنا ، فما زال             

ه بـالطبع هـو إعطـاء جمـالهم         ما كانوا يريدون  . وجود الماء ممكنا    
وذهبنـا لننـام كأحـسن مـا     . فرصة أخرى لتملأ بطنها من الأراك       

يكون الأصدقاء ، بعد أن وعـدونا أن نتحـرك في الثالثـة والنـصف               
لكـن الجمـال الـتي طاشـت ترعـى بعيـدا ، لم يـتم                . صباح الغـد    

العثور عليها في الظلام إلا قبل الفجـر ، كانـت حـوالي الخامـسة               
وخيبـة أمـل مثـل هـذه لا        . لنـا قافلتنـا علـى التحـرك         عندما حم 

تــصلح المنــاخ الــذهني ، خــصوصا قبــل أن يــتعلم المــرء معرفــة  
عـدم الثقفـة هـذه لا تـصلح المنـاخ الـذهني ، خـصوصا                . رفاقه  

عدم الثقة في الوفـاء بوعـدهم       . قبل أن يتعلم المرء معرفة رفاقه       
ة للـسير  بأم سيعملون كل مـا في وسـعهم ، والرغبـة الجامح ـ     

سريعا نسبة لقلـة الأكـل ورداءتـه ولـدت فينـا مزاجـا مـن التـوتر           
  . والإرهاق 

كانـت الطبقـات    . أصبح منظر الجبال التي عبرنا خلالهـا بـديعا          
الجيولوجية واضحة جـدا في جـدران النـهر الجافـة الـتي يمـر ـا                 

وأمامنا سلسلة شامخة من جبال القرانيت مثل جـدار         . طريقنا  
الجـو حـار جـدا وسـط هـذه          . ة أعاليها خشنة    ضخم بقمم حاد  

الجدران الصخرية الجـرداء إذ كـان علينـا أن نتـسلق بمـشقة فـوق                
وعلى أحد جوانب الممـر ينبـوع بـه مـاء كريـه             . أرض حادة ملساء    

وتسلقنا نحو الممر الجبلـي  . رفضت حتى الحيوانات أن تشرب منه       
يـق جـدار    ويقف في  الطر   " حوطة  " العالي الذي يسميه جماعتنا     

فقـد دار قتـال     . قوي مسلح مبني من شظايا حجـر غـير متـساو            
عنيف هنـا قبـل عـشر سـنوات عنـدما أرسـل القعيطـي حملـة           

ومقــابر القتلــى معلمــة بــأكوام بــسيطة مــن  . لغــزو وادي حجــر 
بعد أن هبطنا مـسافة طويلـة   . الحجارة على جانبي الممر الجبلي  

كانـت  .  في اليـوم   رارةوصلنا الوادي مرة أخرى في أكثـر الأوقـات ح ـ         
ضــفافه شــديدة الانحــدار لــذلك لم نــستتطع أن نــصل إلى مائــه 



المغري وشجيرات الأراك الخضراء ، لكن البدو ذهبوا ليبحثـوا عـن            
واستقر رأينا أن نرتـاح هنـا فتـرة بعـد     . مكان يمكن أن بط منه   

ولكـــن أبعـــد في نيفـــه الرغبـــة " القليتـــة " الظهـــيرة ، لـــيس في 
ــون      الجامحــة للإ ــت ف ــة جعل ــصل إلى النهاي ــن لن ــأي ثم ــراع ب س

ــا   ــالعنف ، وإذا دعــت    فيــسمان وأن ــر ب ــدفع الأوام ــة ل نقــرر بحماق
الطريـق متعـرج    . الحاجة ، نسير لوحدنا إلى نيفـه بـدون القافلـة            

عبر منطقة من تلال الرمل والحرارة عالية جدا مما جعلنـا لا نرتـاح              
 أبعـد في نيفـة      هنا فتـرة بعـد الظهـيرة لـيس في القليتـه ، ولكـن              

الجامحة للإسراع بأي ثمن لنصل إلى النهاية جعلـت فـون           الرغبة  
 وإذا دعـت الحاجـة      فيسمان وأنا نقرر بحماقة لدفع الأوامر بالعنف      

ــة    ــدون القافل ــق متعــرج عــبر  . ، نــسير لوحــدنا إلى نيفــة ب الطري
منطقة من تـلال الرمـل والحـرارة عاليـة جـدا ممـا جعلنـا لا نرتـاح                   

ليتراجــع وأمــر ن حــسن الحــظ كانــت لــذيب النخــوة ومــ. لقرارنــا 
، لأن  " ليتيـل   " لم تمض ثقتنا هباء في خريطـة        . القافلة أن تتبعنا    

وبــالقرب مــن الممــر صــخرة ضــخمة ، . نيفــه كانــت قريبــة جــدا 
، وسـتجد كـل القافلـة حمايـة         " الغـاريقون   " تشبه في شـكلها     

 جانبيـه   لم يكن النهر بعيدا جدا وبـدأت تنمـو علـى          . تحت ظلها   
بـدأت تـضمحل    . النباتات الخضراء التي ستتغذاء منـها الجمـال         

وكـان رفاقنـا البـدو اقتـصاديون        . مؤونتنا من التمر والبـسكويت      
يتاولون وجبتين في اليـوم ، واحـدة عنـد اسـتراحة            : الأكل  جدا في   

ما بعد الظهيرة والثانية في المعسكر المؤقت ليلا ، عنـدما يخبـزون    
. نـصف ناضـج مـصنوع مـن دقيـق مـن نـوع مـا                 قليلا من الخبـز     

وطعمه ليس مقبولا ، والأسوأ أنه يظل في الـصدر مثـل الحجـر لا               
كان فون فيسمان يشرب دائما لـبن الناقـة في المـساء ،             . ينهضم  

. ولكــني رفــضت شــربه ، فلــه رائحــة نفــاذة مثــل عــرق الحيــوان   
ة إن التــوتر الــداخلي وممــا رســ. أصــبنا بــسوء التغذيــة والإرهــاق 

ضبط الـنفس خـلال المفاوضـات الطويلـة والمناقـشات في عمـد              
ومنطقة الدين ، وفي يبعث وصدارة بدأت تأخذ ثأرها على نظامي           

ولكننـا كنـا مـرغمين علـى المـضي قـدما وسـرنا في               . في الهضم   



ذلك اليوم حتى السادسة والنصف مـساء وقـضينا الليـل فـوق             
ع البــدو جمــ. هــضبة صــغيرة مــن الــصخر بــين جبــال القرانيــت 

خلال اليـوم أغـصانا وأعـشابا جافـة وجففـوا في المـساء نباتـات                
للنـار ، الــتي ســوف يخبــزون فــوق رمادهــا خبــزهم ونــصنع عليهــا  

إا أفضل ساعات اليوم ؛ فهي تجمعنا سـويا في مـزاج            . الشاي  
ــوم مــن الحــر والرحلــة     مــن الــصداقة الحقــة والعرفــان بإنتــهاء ي

 يلطــخ فيهــا رفاقنــا البــدو وهــي أيــضا اللحظــة الــتي. المرهقــة 
.  بالـــسمن – الـــذراعين ، الـــصدر ، الرقبـــة –أجـــسامهم بحـــذق 

وقــد شـد انتباهنــا أن  . ويحفظـون أيـضا شــعرهم مـدهونا جيـدا     
أجسامنا التي يتصبب منها العرق باستمرار ونـادرا مـا تغـسل ،             
أصبحت صلبة ومفزعة من الملح الـذي يبقـى عليهـا مـن تبخـر              

ن هـذا الـشعور الكريـه بـدلك أنفـسهم           وتخلص البـدو م ـ   . العرق  
؛ زيادة على ذلـك ، فـإن هـذه الممارسـة تجعـل أجـسامهم          بالدهن  

قـالوا  . أكثر مقاومة لحرارة الشمس والـبرودة المفاجئـة في المـساء            
  . إن البشرة تصبح رطبة بشكل مريح من الدهن 
وسمــع البــدو . في ذلــك المــساء جــاء ذئــب إلى معــسكرنا المؤقــت 

بال المحيطة واستيقظوا علـى عجـل وجمعـوا الجمـل          نداءه في الج  
  . مع بعضها داخل المعسكر 

أفقنــا مبكــرا في اليــوم التــالي ، التاســع عــشر مــن يونيــو ، ، لأنــه 
وتحركـت  . أصبح من المهم جدا أن نصل المكلا بأسـرع مـا يمكـن              

القافلة في الرابعة والربع واتخـذنا خطـا مـستقيما علـى سـاحل              
ووصلنا ميفع عنـد    .  فوق جلاميد الجرانيت     البحر ، نتعثر بمشقة   

الثامنــة والنــصف ، قريــة بائــسة علــى البحــر عنــد مــدخل وادي  
  . حجر 

يعيش الجزء الأكبر مـن سـكان ميفـع في أكـواخ بائـسة ؛ والمنـازل                 
فتحـوا لنـا المـترل الـذي        . الطينية القليلة متهدمة وفقـيرة ورثـة        

 ، لكنـه أيـضا      يسكن فيه الجنود ؛ وهو أحسن ما يمكـن أن نلقـى           
بقي جندي واحد فقط ؛ فقد مـات رفاقـه          . بائس بما فيه الكفاية     

. من الحمـى الـتي تتمتـع ميفـع بـسمعة عنـها لا تحـسد عليهـا                   



ــاس      ــل الن ــصحية هــم أق ــن المرتفعــات ال ــافعيون م ــالجنود الي ف
وعنـدما تـوفي    . مقاومة لحمى المنـاطق الـساحلية الرطبـة الحـارة           

من المترل ، فلا يجرؤ على الـسكن فيـه          آخر رفاق هذا الجندي ، هرب       
ولا يمكن الحصول على الطعام من القرويين لا من أجـل     . بعد ذلك   

المحبة ولا من أجل المال ، ولكن الجندي أشـركنا في تموينـه مـن الأرز                
وقال إن أهل المنطقة فقراء لدرجة اليأس وغير أصـحاء          . والبيض  

 يتحملـون البقـاء     صحيح يأتي المهـاجرون إلى هنـا ، ولكنـهم لا          . 
. ، وجزء يسير من الأرض الصالحة للزراعـة مـستغل           لفترة طويلة   

. يعتبر الجنود اليافعيون أن النقل إلى ميفع بمثابة عقوبة الإعدام           
فتركيبـهم الجـسماني لا يمكنــهم مـن مقاومــة الحمـى الوبائيــة ،     
ومرتبام  تكفيهم لإعاشة أنفـسهم جيـدا ، وسـكان القريـة             

  .بائسون ولا يمكن الحصول منهم على أي شيء فقراء جدا و
بينمــا كنــت مــستلقيا في ركــن الغرفــة الــصغيرة ، الــتي تفــوح   
برائحة  النيلة ، شعرت بمغص حاد في البطن ، وأحسست بأني لا             

ولحـسن الحـظ كـان لـدى النـاس دواء           .  مواصلة الرحلة    أستطيع
أعلنــوا بالإجمــاع أنــه فعــال ، وهــو ملعقــة كــبيرة مــن الفلفــل    

. قاومت شكوكي وتمكنت من ابتلاع نـصف الملعقـة          . المسحوق  
لم يكن العلاج سريع المفعول كما توقع مستشاري الطبيـبين  ،            
لكــن اســتطعت علــى الأقــل أن أواصــل الرحلــة مــع القافلــة في  

  . العصر ، وغادرنا هذا المكان الموبوء بارتياح كبير
  

  
  
  
  
  



  الفصل الثامن عشر
  لبدايةعبر الساحل عائدين إلى نقطة ا

  
  

  عبر الساحل عائدين إلى نقطة البداية  
رجعنــا الآن نحــو اتجــاه الجبــال ، مختــرقين ســهلا عريــضا مغطــى  

وعنـدما حـل الظـلام استيقـضنا علـى هـضبة            . بحجارة صغيرة   
ــرتطم      ــوم وهــي ت ــواج للن ــت وهدهــدتنا أصــوات الأم ــن الجراني م
 بالساحل بعدما دفعتها الرياح الموسميـة الـتي بـدأت ـب الآن       

  . تدريجيا 
ــصف       ــة والن ــد الثاني ــضنا عن ــو ، استيق ــن يوني ــشرين م في الع

اسـترحنا عنـد الغـبر     . وغادرنا معسكرنا في الجبـال عنـد الثالثـة          
. ،ويتخذ الـوادي يـصب في البحـر اسمـه منـها ، وأكلنـا وشـربنا                  

مـن سـطح مجـرى      وكانت هناك ماء بئر على عمق بضعة ياردات         
هذا بمستغرب ، حيث أن البئر على       الوادي ، لكن الماء مالح ، ليس        

وغفونـا تحـت بعـض    . بعد بضعة مئـات مـن اليـاردات مـن البحـر             
الأعشاب ، لكن سرعان ما دفعتنا الشمس التي ارتفعـت عاليـة            

  . في المساء لمواصلة السير  
أخذنا استراحة ما بعد الظهر بالقرب من بئر ا ماء حـالي عنـد      

رة معلقـة ثم تحـول إلى       ووجـدنا ظـلا تحـت صـخ       . مدخل وادي آخـر     
عذاب بفعل حشد من قراد الجمـال ، لكـن وجـدنا علـى الـساحل         

وهناك بعد أن تخلصنا مـن القـراد حملنـا    . كهفا جوفته الأمواج    
 أننــا نبحــر في بحــر - -  الــرزاز– مــع الأمــواج المتكــسرة ترشــنا - -

  . متلاطم متهجين إلى عدن 
نـاء الـشهير الـذي      هـذا هـو المي    . وصلنا بروم عند الثامنـة مـساء        

ــلا       ــرات المك ــبر مم ــستطيع أن تع ــتي لا ت ــواخر ال ــه الب تلتجــئ إلي



ــة      ــة العربي ــة الجنوبي ــاح الموسمي ــرة الري ــاء فت ــيلا أثن ــشحر ل وال
  . فترسو هنا يحميها راس بروم من الرياح 

نصبنا معسكرنا لليل فوق سطح صـخري خـارج المدينـة ، ولم             
ريـة لـيلا ليـشبع    يجرؤ أحد من الـسكان علـى مغـادرة حمايـة الق          

وأصبنا بخيبة أمـل عنـد مـا لم نجـد           . فضوله ويزعجنا بالأسئلة    
ــشربه ، ولكــن   ــا ن ــصر    ... طعام ــرة أخــرى إلى ق ــود م ــل أن نع نأم

  . السلطان المضياف في المكلا في صباح الغد 
آخــر يــوم في أســفارنا واليــوم  كــان الحــادي والعــشرون مــن يونيــو  
 عنـد الرابعـة وعـشرين       تحركنـا . الخامس عـشر منـذ مغـادرة تـريم          

دقيقـــة ، التففنـــا حـــول القريـــة نحـــو البحـــر ، فوجـــدنا بعـــض 
وبروم ا بـضع مئـات مـن        . الصيادين منهمكين على شباكهم     
ــام أفــضل    ــود في قــصر  . الــسكان وكانــت لهــا أي يوجــد الآن جن

ويعطيهــا المــسجد الأبــيض وكــذلك بعــض  . الــسلطان الأبــيض 
با عنــدما تــشاهدها مــن المنـازل الحجريــة البيــضاء ؛ مظهــر جــذا 

وتقوم بساتين النخيل ومـزارع الـذرة بـين القريـة وحـائط             . البعد  
الجبــل ، لكــن لــيس أمــامهم مــساحة للتوســع في هــذا الــسهل  

وتـسيطر المكـلا   . الساحلي الضيق الذي تطبـق عليـه الـصخور          
تجــارة الــسمك المــصدر . علــى بــروم عــن طريــق إجــراءات نقديــة  

رأينـا أحجامـا ضـخمة مـن        . اس  الوحيد للـدخل الـذي بقـى للن ـ       
" رؤوس سمك القرش اففة ملقاة في كومة ، ومـن بينـها رؤوس              

  " . رأس المطرفة 
وفي . يصعد الطريق من الساحل إلى جدار الصخر بجانـب البحـر            

ينحفـر  . القمة الصخرية بقايـا قلعـة وبعـض المـدافع الـصدئة             
 خلفنـا   تلكأ محمـد الـصغير    . الممر في جزء من الطريق من الجرف        

باستمرار ،  لأنـه لم يـر البحـر مـن قبـل ، فهـو مـأخوذ بالدهـشة                    
يصعد طريقنا مـرة عاليـا إلى الـصخور    . لهذه الأعجوبة الجديدة    

وكمـا  . البيـضاء  ثم يقود مرة أخرى إلى الشاطئ برمالـه الملتمعـة       
واصلنا السير تراجعت الجبال ، أخيرا صرنا نمشي فـوق الـساحل            

يـــق مطـــروق بكثـــرة وبـــه العديـــد مـــن الطر. الرملـــي المـــسطح 



تقـع  . ثم ظهـرت فـوه آخـر نقطـة توقـف قبـل المكـلا                . السقايات  
المدينــة البيــضاء المحاطــة بمنطقــة زراعيــة شاســعة ، في مــدخل  

عبرنا خلال مزارع خضراء نـضرة نحـو أشـجار طليلـة ،             . وادي فوه   
اخترناها مكانـا لتوقفنـا ، لكنـها برهنـت علـى أـا حـارة جـدا                  

فـسوف نجـد الـضيافة فـورا في     .  على اللجـوء إلى المنـازل    وأرغمنا
تلك المنازل العالية البيضاء ، لكننا لن نتمكن هناك من الراحـة            
ومن التحرك سريعا ، لذلك بحثنا عن ظل من أشعة الـشمس في             

وخصصوا لنا كوخـا    . أكواخ القرية حيث يسكن الزنوج العبيد       
. وشرائح من الـسمك  خاليا بل تمكنا من شراء أرز وبعض البيض     

وأعد صالح وليمة عادية من هذه المـؤن واحتفلنـا ـا أخـوة مـع       
ثم ســرنا مــرة أخــرى منتــشين في . رفــاق قافلتنــا في كــوخ الزنــوج 

  . الفرن الملتهب من ظهيرة جنوب الجزيرة العربية 
عبرنا بالقرب من فوه على مطار بريطاني ، ثم تسويته تماما وأخلـى     

ويـنحني  . لوصـول إليـه مـن المكـلا بالـسيارة        من الحجارة ويمكن ا   
الممــر نحــو الــساحل حــتى يــصل المدينــة ونراهــا مــن البعــد مثــل  
ضباب أبيض ، معتمـة تـرتعش في غـيم حـرارة مـا بعـد الظهـيرة             
تخاف الجمال من الأمواج و لا تجرؤ على المشي فـوق الرمـال المبتلـة               

وت ؛  وهـي أيـضا مرهقـة حـتى الم ـ        ,  من البحر    المتماسكة بالقرب 
الجمــل الــصغير الــذي يقــوم برحلتــه الأولى يــئن باســتمرار أثنــاء   
السير ، مثل الطفـل البـاكي ، وسـكت فقـط عنـدما تحـدث إليـه            

  . ذيب مشجعا 
ــا ، والمــضايقات ،     ــة إرهاقن ــا نقتــرب مــن اي في ظهــر الأحــد كن

وعلينا أن نشعر بالسعادة والعرفان ونحن نعود       . والجوع والمخاطر   
كــان يجــب أن يعطينــا منظــر ايــة رحلتنــا  . نا إلى نقطــة بــدايت

طاقة جديدة تجعل أعيننا تشع بالفرحة ، لكن جاهدنا بـدلا مـن             
ذلــك ببلاهــة في صــمت في أحــذيتنا الممزقــة وحملقنــا بأعيينــا   
اهدة المتعبة نحو المكلا عبر البحر ، الذي يعكس وهج الـشمس    

كنـا في   . وة  والجمل الصغير يئن ويجاهد بآخر ما تبقـى لـه مـن ق ـ            . 
لكننا نشعر أن شيئا جمـيلا جـدا وحـسنا          . غاية التعب لنفكر    



وعند الخامسة عبرنا بوابـة المكـلا الطويلـة         . ينتهي بالنسبة لنا    
  . ودرنا رأسا إلى اليسار نحو قصر السلطان العتيق 

وكان أول من جـاء لاسـتقبالنا هـو طبيـب المينـاء ، علـي عبـداالله                  
                      . الحمد الله : قول حكيم وصافحنا بحرارة وهو ي

   

                

             

  ..!!النهاية 
  

      

  من أجل ضمان استمرار مشروعنا الحضرمي
 العديـد مـن الرسـائل مـن         شبكة حضرموت العربية  تتلقى إدارة   

ــدعم مــشروع      ــالتبرع ل ــراغبين ب الإخــوة الكــرام حــول العــالم ال
 ودعـم  مية الـشاملة علـى الانترنـت   طباعة وتوفير المكتبة الحضر   

 إلا أن العائق الوحيـد أمـام هـذا إن لجنـة إدارة              . الموقع بشكل عام  
ــع  ــة  الموق ــشبكة حــضرموت العربي   ..ملتقــى الحــوار العــربي / ب

ترفض تلقي أيـة تبرعـات كمبـالغ ماديـة أو مـا شـابه رغـم شـدة                   
ــع       ــزودات الموق ــوفير م ــا لت ــى عاتقه ــاة عل ــاليف الملق ــأة التك وط

انيــات التــصفح الــضخمة لأعــداد الــزوار الكــثيرة وتغطيــة وإمك
  .. الطباعة للكتب وأجور الكادر الفني  الصف ونفقات

بنــاء عليــه نلفــت عنايــة الــسادة الــراغبين بــدعمنا وضــمان        
ــة   ــاكم إلى إمكاني ــا عودن ــم  اســتمرارنا كم ــع ومــشروع  دع الموق

عـبر شـراء أي مـن المنتجـات الـتي           مكتبة حضرموت الالكترونية    


